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ماذا في مشاع 

زياد الرحباني؟

»جمهورية زحلة« 

الكهربائية:

التمديد لنكد وارد

موسيقى تقرير

22 4

 ـ 17[  16[

المواجهة مع الجيش 

الأميركي تقترب؟

العراق

أخطر خطوات »صفقة القرن« تنذر بتداعيات على بلدان اللجوء الفلسطيني

ترامب يشطب حق العودة     ]18[

س على الحريري ومتعب وتميم... برعاية إسرائيلية      ]19[
ّ

الإمارات تتجس



ــأة«. ووفـــقـــا لمــصــرفــيــن اســتــنــدت  فــــجــ
إلــيــهــم المــجــلــة »لــقــد تـــمّ اســتــغــال هــذه 
القروض لأغراض غير سكنية، إذ عمد 
المقترضون إلى توظيف القروض في 
حسابات ادخار بفوائد أعلى جمعوا 
مــن خــالــهــا أربــاحــا أكــبــر«. وخلصت 

3سياسة2 سياسة

المشهد السياسي

ــنــــواب نــبــيــه بــــرّي،  رئـــيـــس مــجــلــس الــ
ــا خــــــصّ تــشــكــيــل  ــ ــــي مـ ــل« فـ ــائــ ــشــ ــتــ ــ »مُ
خلال  قــال  هــكــذا  اللبنانية.  الحكومة 
الذكرى الأربعين لتغييب  خطابه في 
الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه 
الــشــيــخ مــحــمــد يــعــقــوب والــصــحــافــي 
 
ّ
ــا أن ــفــ ــيــ عـــــبـــــاس بــــــــدر الـــــــديـــــــن، مُــــضــ
ــل 

ّ
ــمــث

ُ
الــحــكــومــة الــجــديــدة يــجــب أن »ت

البرلمانية، وأن تكون  لبنان  قــوى   
ّ

كــل
ــادة، مُــســتــقــلــة  ــيــ قــــراراتــــهــــا، كـــمـــا الــــســ
ــيـــة«.  ــنـ ــدة الـــوطـ ــ ــوحـ ــ ــلـــى الـ مـــرتـــكـــزة عـ
ــــــه فــــي غـــضـــون الأيـــــام 

ّ
وقــــــال بــــــرّي إن

بُـــدّ أن  الــثــاثــة أو الأربــعــة المقبلة، »لا 
الرئيس ميشال  اجتماع بين  يحصل 
ف سعد 

ّ
كل

ُ
الم الحكومة  ورئــيــس  عــون 

الــــحــــريــــري، ونــــأمــــل فــكــفــكــة الـــعـــقـــد«. 
تشكيل  بعرقلة  أحــد  يُتهم  لا  وحــتــى 
ــه بعد التأليف 

ّ
الحكومة، قــال بــرّي إن

ــــام رســمــي  ــى »كـ ســنــكــون بــحــاجــة إلــ
ي لبنان وسوريا. 

َ
مباشر بين حكومت

ــد يــســتــطــيــع  ــ ــــالات، لا أحـ ــــحـ فــــي كــــل الـ
وإبقاءها  العلاقات مع سوريا  فصل 
فـــــي ثـــــاجـــــة. لــــبــــنــــان وســــــوريــــــا هــمــا 
توأما التاريخ والجغرافيا والمصالح 

المشتركة«.
ــة بــــــــــرّي، أمــــــــام حــــشــــد ســـيـــاســـي  ــمـ ــلـ كـ
وشــعــبــي فـــي رأس الــعــن فـــي مــديــنــة 
تأكيد  لإعـــادة   

ً
مُناسبة كانت  بعلبك، 

 
ّ

 حــزب الــلــه وحــركــة أمــل هما »بكل
ّ
أن

ــنـــي  ــعـــي الـــوطـ ــيـ فــــخــــرٍ الــــثــــنــــائــــي الـــشـ
المقاوم. نحن عينان ورئتان في نفس 
الــقــفــص الــصــدري الــلــبــنــانــي، كلاهما 
مــثــل الــلــيــطــانــي يــنــبــعــان مـــن الــبــقــاع 
ــبـــان فــــي الـــجـــنـــوب. يُـــحـــاولـــون  ويـــصـ
بــائــســن الـــدخـــول بــن فــكــي الكماشة 
وقــال  والــبــقــاع«.  بالجنوب  المتمثلين 
ـــه »كــنــا ولا نـــزال نــتــحــدث عن 

ّ
بـــرّي إن

إزالـــــــة الــــحــــرمــــان، لـــيـــس عــــن الــشــيــعــة 
فــحــســب، بـــل كـــل المـــنـــاطـــق والأريــــــاف 
التنمية  والضواحي. ويكمن ذلك في 

وزيـــر الإعـــام ملحم ريــاشــي، فالتقاه 
بحضور وزير المال علي حسن خليل، 
الذي انتقل بعد اللقاء، من عين التينة 
إلى دارة رئيس الحكومة المكلف سعد 
أبــو جميل. خلال  فــي وادي  الحريري 
لقاء الرئيس المكلف بوزير المال، تبين 
الــحــريــري تلقى عرضاً مــن معراب  أن 
الحكومة،  فــي  القواتية  الحصة  حــول 
فـــــإذا قــــرر الـــرئـــيـــس المــكــلــف الــتــســلــيــم 
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة بــاخــتــيــار نائب 
رئيس الحكومة، وسلم للتيار الوطني 
صار  السياديتين،  بالحقيبتين  الحر 
ــتــــرح« مـــعـــادلـــة  لــــزامــــا عـــلـــيـــه أن »يــــجــ
ــنـــانـــيـــة« عــبــر  ــبـ ــلـ تــــرضــــي »الــــــقــــــوات الـ
أيـــة وزارة  منحها أربـــع حــقــائــب )بـــا 
الـــحـــقـــائـــب  هــــــذه  ــكــــون  تــ دولــــــــــة(، وأن 
ــة )عــلــى سبيل المــثــال لا الحصر،  وازنـ
صيغة تشمل حقائب التربية والعدل 
أو  والــثــقــافــة(،  الاجتماعية  والــشــؤون 
أن يـــبـــادر الـــحـــريـــري إلــــى الــتــضــحــيــة 
بــإحــدى الحقائب الــوازنــة مــن حصته 
لمصلحة إنــجــاز الــتــألــيــف، تــمــامــا كما 
وافــق  عندما  بــري  نبيه  الرئيس  فعل 
التضحية بمقعد وزاري شيعي  على 
ميقاتي،  نجيب  الرئيس  حكومة  فــي 
لمصلحة تــوزيــر فيصل كــرامــي، وأدى 
ذلــــك وقــــتــــذاك، إلــــى رفــــع عــــدد الـــــوزراء 
السنة مع رئيس الحكومة إلى سبعة 

مقابل خمسة وزراء شيعة.
ــــي انـــتـــظـــار مـــؤشـــريـــن مــتــرابــطــن،  وفـ
برئيس  الــحــريــري  يلتقي  أن  أولــهــمــا، 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر الـــوزيـــر جــبــران 
باسيل، وثانيهما، أن يتوجه الرئيس 
ــى الــقــصــر الــجــمــهــوري في  المــكــلــف إلــ
 للمرة 

ً
غضون اليومين المقبلين، حاملا

الأولـــــــى مــــســــودة تــشــكــيــلــة حــكــومــيــة، 
قالت مصادر مواكبة لعملية التأليف 
ــار« إن الــقــصــر الــجــمــهــوري  ــبــ لــــ »الأخــ
ينتظر مــن رئــيــس الــحــكــومــة اتــصــالًا 
حصيلة  لنقل  زيــارتــه  موعد  لتحديد 
مـــســـودة تشكيلة  ــمـــا  وربـ ــاوراتـــه  ــشـ مـ
حكومية مقترحة. ونقلت المصادر عن 
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون 
أنه جاهز لبحث ومناقشة أي مسودة 
»بـــروح  الــحــريــري  حــكــومــيــة يحملها 
مــن الإيــجــابــيــة والــتــعــاون والــتــســريــع 
النور«،  العتيدة  الحكومة  إبصار  في 
وقالت إن عامل الوقت في ظل الوضع 
الضاغط  الاقتصادي  ببعده  الداخلي 
وفــــي ظـــل الـــوضـــع الإقــلــيــمــي المــفــتــوح 
عــلــى كـــل الاحـــتـــمـــالات، يــجــعــل تأخير 
المــبــرد  الــحــكــومــة »كــمــن يلحس  ولادة 
وبالتالي سيصيب الضرر لبنان كله 

وليس موقعاً دستورياً بعينه«.
)الأخبار(

بري: كلام مباشر مع سوريا... بعد الحكومة 
ي، مصير تشكيل الحكومة. ترك الأمر إلى نتيجة اللقاء 

ّ
ما بين التشاؤم والتفاؤل، لم يحسم رئيس مجلس النواب نبيه بر

ي هذا الكلام خلال خطابه أمس، في مهرجان الذكرى السنوية 
ّ
المرتقب بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري. قال بر

الأربعين لتغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه في مدينة بعلبك

ر عرضاً
ّ

الحريري يحض

للقوات اللبنانية تنال

بموجبه أربع حقائب

في الواجهة

تقرير

التكليف في اليوم المئة.... كأنه اليوم الأول

»الإيكونومست«: الاقتصاد اللبناني مقبل على انهيار!

نقولا ناصيف

تــكــاد تــكــون الــثــابــتــتــان الــوحــيــدتــان في 
التكليف،  عمر  فــي  المنصرمة  يــوم  المئة 
ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مــيــشــال  تـــمـــســـك رئــ
رئيساً  الــحــريــري  سعد  بالرئيس  عــون 
مــــن دون ســــــــواه، وإصـــــــرار  لـــلـــحـــكـــومـــة 
ــدّم  ــقـ ــتـ ــدم الـ ــ ــلـــى عــ ــري بــــــــدوره عـ ــريــ ــحــ الــ
مــنــه بـــأي مـــســـودة مـــن شــأنــهــا إحــراجــه 
والــتــســبّــب فــي تحفظه عــنــهــا. مــن حــول 
التأليف،  تــدور جهود  الثابتتين  هاتين 
ولا تصل في نهاية المطاف إلى التوافق 
عــلــى حــكــومــة جــــديــــدة. بــيــد أن تشبث 
ــوريــــن، الـــوحـــيـــديـــن  ــتــ المـــرجـــعـــن الــــدســ
المــعــنــيــن بــتــوقــيــع مــــرســــوم الــحــكــومــة 
ــــر شــريــكــا  ــــالآخـ ــا بـ ــــدة، أحــــدهــــمــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
لـــه، لا يــقــلــل مـــن أهــمــيــة الــعــراقــيــل الــتــي 

يواجهانها، ولذلك دوافع شتى:
1 ـ إن لكل مــن عــون والــحــريــري مقاربة 
ــر ـــــــــ إن لــم  ــ مــخــتــلــفــة أحـــدهـــمـــا عــــن الآخــ
ـــــــ حــيــال الأحـــجـــام. منذ  تــكــن متناقضة 
رئيس  يــعــارض  للتكليف  الأول  الــيــوم 
السابق  الــنــائــب  يطلبه  مــا  الجمهورية 
ولـــيـــد جــنــبــاط ورئـــيـــس حــــزب الـــقـــوات 
ــع، مـــقـــاعـــد  ــجــ ــعــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ســـمـــيـــر جــ
ــائـــب، فـــي وقــــت يـــجـــاري الــرئــيــس  ــقـ وحـ
المكلف هذه المطالب ويتبناها، ويرفض 
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه مــــا يـــتـــبـــنـــاه رئــيــس 
ــكــــون لــلــتــيــار  ــة وهــــــو أن يــ ــهـــوريـ ــمـ الـــجـ
ــنـــي الـــحـــر وحـــلـــفـــائـــه )مـــــع حــصــة  الـــوطـ
بتمثيل  نــاهــيــك   ،1+ الــثــلــث  الـــرئـــيـــس( 
الحكومة  في  المعارضين  ة 

ّ
السن النواب 

في معزل عن الحريري.
لــم يــصــدر عــن عــون مــرة مــا يفصح عن 
موقفه هذا. إلا أن إصــراره على توسيع 
مروحة التمثيل السياسي عكس وجهة 
نظره. أضف دعوته الرئيس المكلف إلى 
الــتــفــاهــم مــع الأفـــرقـــاء عــلــى مشاركتهم 
في حكومته. بدوره، لم يجهر الحريري 
ــة 

ّ
ســــوى بــالــقــول أنــــه ضـــد تــمــثــيــل الــســن

المعارضين في حكومة يرأسها، وأخفى 
وجــهــة نــظــره المــتــضــامــنــة مـــع جــنــبــاط 
وجعجع وحصتيهما، والمعارِضة لمنح 
ــيـــاره حصة  الـــوزيـــر جـــبـــران بــاســيــل وتـ
تجعله مــنــفــرداً، على الأقـــل، يــهــدّد بقاء 

الحكومة.
ســــتــــكــــون المــــــــرة الأولــــــــــى مــــنــــذ الــحــقــبــة 
ـــ لا  ـــ الـــســـوريـــة يــحــظــى فـــريـــق ســيــاســي ـ
ـــ  آذار   14 أو   8 كــفــريــقــي  قــــوى  ائـــتـــاف 
الفاعلية.  وبــالــغ  مسبوق  غير  بامتياز 
فـــــــي جــــــانــــــب مــــــنــــــه، هـــــــو الأخـــــــطـــــــر فـــي 
الاستنتاج المناوئ له، أنه يضع إسقاط 
ــريــــق غــالــبــيــتــه  ــــن يــــــدي فــ الـــحـــكـــومـــة بـ
مسيحية، ما يتيح له امتلاك صلاحية 
الحكومة  لرئيس  لتلك  ونــدّيــة  مــوازيــة 
الحكومة  رئــيــس  تجريد  تالياً  ــي. 

ّ
الــســن

التوازن  من مغزى قوته وجوهرها في 
القائم بين الطوائف الثلاث الكبرى في 

لعبة النظام والسلطة.
فـــي حــكــومــة الـــرئـــيـــس نــجــيــب مــيــقــاتــي 
الــحــر  الـــوطـــنـــي  الـــتـــيـــار  )2011( حــصــل 
وحلفاؤه في تكتل التغيير والإصــاح، 
فـــي ظـــل مــقــاطــعــة الأحـــــــزاب المــســيــحــيــة 
ــلـــى ثــلــث  ــيـــات المـــســـتـــقـــلـــة، عـ والـــشـــخـــصـ

مقاعدها )10 وزراء(، لكنه ليس الثلث+1. 
قد يُفهم من التمسّك بمثل هذه الحصة 
أكثر  الحساسة فحوى ما قاله باسيل، 
مـــن مــــرة، أن المــقــصــود بــالــثــلــث المــعــطــل 
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة تــعــويــض  لـــحـــزب رئـ
انــتــقــاص صــاحــيــاتــه الــدســتــوريــة منذ 

اتفاق الطائف.
2 ـ تبادل عون والحريري أكثر من مرة 
تطمينات وإشارات إيجابية إلى رغبة 
كـــل مــنــهــمــا فـــي الــبــقــاء شــريــكــا لــآخــر. 

يعارض رئيس الجمهورية أي محاولة 
الحريري على الاعتذار عن عدم  لحمل 
ولا  الــدوافــع،  تكن  أيــا  الحكومة  تأليف 
 مــنــه عــلــى رأس الــحــكــومــة 

ً
يــــرى بـــديـــا

الــجــديــدة، ويــــدرك تــمــامــا أن لــيــس بين 
ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة صــاحــيــة  يــــــدي رئــ
ــذار  ــ ــتـ ــ دســــتــــوريــــة يـــســـعـــهـــا فــــــرض الاعـ
عليه  الضغط  أو  المكلف  الرئيس  على 
لاســتــعــجــال الــتــألــيــف. فــي المــقــابــل، يــرد 
نصيحة  برفضه  التحية  لــه  الــحــريــري 
كـــــر أن جــنــبــاط وجــعــجــع أســديــاهــا 

ُ
ذ

حكومته  أعمال  بتصريف  تقضي  إليه 
مـــن الـــســـرايـــا. تـــصـــرّف كــهــذا مـــن شــأنــه 
لـــلـــفـــور الـــتـــســـبّـــب بــمــشــكــلــة مــــع رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، ومــــحــــاولــــة اســـتـــفـــزازيـــة 
تتناقض مع الأعراف والقواعد القائلة 
بــانــقــطــاع رئــيــس الــحــكــومــة عــن رئــاســة 
استقالة حكومته  فور  الــوزراء  مجلس 
واكــتــفــائــه بــتــصــريــف الأعــمــال الإداريــــة 
بــــيــــد أن الإشــــــــــارات  ــنــــهــــا.  مــ ــيــــة  الــــيــــومــ
واد، وشروط  في  بقيت  تلك  الإيجابية 
في  عــون  واد.  فــي  المتصلبين  الأطــــراف 

واد، والحريري في واد.
مـــع ذلــــك تـــبـــدو لـــقـــاءات الــرئــيــســن إلــى 
الآن أقــل مما يفترض أن تــكــون. لــم تزد 
عن أربعة طــوال مئة يــوم من التكليف، 
ــرة مـــســـودة  ــ لــــم يــنــاقــشــا فــــي خـــالـــهـــا مـ
حكومة. وكــان تــردد في الأيــام الأخيرة 
أن اجتماعاً خامساً بينهما متوقعاً في 

الأيام القليلة المقبلة.
3 ـ عــلــى رغـــم مــا شـــاع غـــداة انــتــخــابــات 
ــن أن تـــألـــيـــف ثـــانـــيـــة حــكــومــات  أيــــــار مــ
العهد ستعكس نتائج تلك الانتخابات، 
وتالياً ثمة توافق مسبق بين الرئيسين 
عــلــى الــوصــول إلـــى حــكــومــة أكــثــريــة إذا 
ــر نــواتــهــا الــصــلــبــة كتلتا  ــ اقــتــضــى الأمـ
 29( وبـــاســـيـــل  نـــائـــبـــا(   20( الــــحــــريــــري 
نــائــبــا(، بــيــد أن الــيــوم الــتــالــي للتكليف 
قاد في منحى مغاير تماماً، هو الذهاب 
إلــى حكومة وحــدة وطنية على صورة 
الحكومات المتعاقبة منذ اتفاق الدوحة، 
لكن أيضاً على صورة حكومات ما قبل، 
كعام 2005 وإلى حد عدد من حكومات 
واميل  هــراوي  الياس  الرئيسين  عهدي 

لحود إبان الحقبة السورية.
مـــجـــرد الـــتـــوقـــف عــنــد مـــعـــادلـــة حــكــومــة 
ـــ وهــو  ـــ ـــ ـــ ــدة الــوطــنــيــة مــنــح لــلــتــو ـ الــــوحــ
الــــعــــرف الـــرئـــيـــســـي المــنــبــثــق مــــن اتـــفـــاق 
النافذين حق  الأفــرقــاء  ـــ معظم  الدوحة 
الــفــيــتــو فـــي رفــــض المــقــعــد أو الــحــقــيــبــة 
ــقـــدرة رئــيــســي الــجــمــهــوريــة  مـــن دون مـ
أو  الفريق  والحكومة على تجاهل هــذا 
رفــض مطلبه. وهــو مــا يُــبــرز على نحو 
ر تــألــيــف الــحــكــومــة الــحــالــيــة 

ّ
جــلــي تـــعـــذ

مــا لــم يتخل كــل مــن جــنــبــاط وجعجع 
يتشبثون  التي  الحصص  وباسيل عن 

بها.

اليوم يكون انقضى 

مئة يوم على تكليف 

الرئيس سعد الحريري 

من دون آمال مشجعة 

باقترابه من الهدف. 

الأصل في المشكلة أن لا 

تصور مشتركاً بينه ورئيس 

الجمهورية ميشال عون 

حيال ما يقتضي أن تكون 

عليه الحكومة الجديدة

هل نصح جنبلاط 

وجعجع الحريري 

بتصريف الأعمال 

من السرايا؟

قوا 
ّ

سياسيو لبنان حق

اعة 
ّ

ثروة من الفق

المصرفية وهم 

غافلون عن انهيار 

يلوح في الأفق

فيفيان عقيقي

لــم يــعــد الــتــحــذيــر مــن انــهــيــار قطاع 
الــعــقــارات وربّـــمـــا المـــصـــارف وســعــر 
مــجــرد تعبير  لــبــنــان،  فـــي  الـــصـــرف 
عـــن مـــخـــاوف شــريــحــة مـــن الــخــبــراء 
الاقــتــصــاديــن. تــحــت عــنــوان »أزمـــة 
 The« نــــشــــرت الأفــــــــــق«،  ــــي  فـ تــــلــــوح 
أمـــس،  يـــوم  عـــدد  فـــي   ،»Economist
العريقة  المــجــلــة  فــيــه  قــاربــت  تــقــريــراً 
الــوضــع المــــأزوم فــي لــبــنــان، مــحــذرة 
تبعة 

ُ
الم الــنــقــديــة  الــســيــاســات  أن  مــن 

أي  ــة، وأن  ــتـــدامـ لـــاسـ قـــابـــلـــة  ــر  ــيـ »غـ
ــمــــة ســــعــــر صــــرف  ــيــ انـــــهـــــيـــــار فــــــي قــ
)الــلــيــرة( ســيــكــون مــؤلمــا، ولــن يبقي 
ــو وضـــع  ــ شـــيـــئـــا لـــتـــحـــاصـــصـــه«، وهـ
»أصحاب  يــزال  لا  معالجة،  ب 

ّ
يتطل

الطرف عنها«. القرار يغضون 
ــقـــطـــاعـــات الــثــاثــة  ــاول المـــجـــلـــة الـ ــنـ ــتـ تـ
التي يقوم عليها الاقتصاد اللبناني، 
وهي السياحة والعقارات والمصارف، 
لـــــلـــــدلالـــــة عــــلــــى عــــمــــق الأزمــــــــــــة الـــتـــي 
يواجهها لبنان، والتي قد تــؤدّي إلى 

انهيار اقتصادي.
ــرات 

ّ
مــؤش أن  إلــى  المجلة  تقرير  يشير 

قت تقدّماً ملحوظاً أخيراً، 
ّ
السياحة حق

أعلى  عــام 2017  فــي  القطاع  إذ سجّل 
نسبة سيّاح منذ خمس سنوات، لكن 
ــام تــحــت مستوى  ــ »لا تــــزال هـــذه الأرقـ
ق في عام 2010«، ووفقاً 

ّ
حق

ُ
الــذروة الم

لأرقام النصف الأوّل من العام الحالي، 
إذ  بة. 

ّ
الــصــنــاعــة متقل »هـــذه  أن  يــبــدو 

انخفض معدّل إشغال الفنادق بنسبة 
14% خــال شهر واحــد بعد احتجاز 

ــة رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء ســعــد  ــوديــ ــعــ ــســ الــ
ــبــــاره عــلــى الاســتــقــالــة  الـــحـــريـــري وإجــ
 
ً
فـــي تــشــريــن الـــثـــانـــي المــــاضــــي، فــضــا
عن انخفاض عدد الــزوّار السعوديين 
لون 

ّ
يمث العام، وهم  بنسبة 19% هذا 

الحصّة الأكبر من الإنفاق السياحي«.
ــاري، فــهــو »الأكـــثـــر  ــقـ ــعـ أمّـــــا الـــقـــطـــاع الـ
إثــــــارة لــلــقــلــق«، نــتــيــجــة تـــراجـــع عــدد 
رخـــص الــبــنــاء فــي الــنــصــف الأول من 
وانـــخـــفـــاض   %9 بــنــســبــة   2018 عـــــام 
البيوعات العقارية بنسبة 17% خلال 
الربع الأول من العام، وذلــك بالمقارنة 
مع معدّلات الفترات نفسها من العام 
ــــي، وهـــــو مــــا يـــدفـــع المـــطـــوّريـــن  ــــاضـ المـ
مقبل،  أكبر  انهيار  مــن  »الخشية  إلــى 
خـــصـــوصـــا بـــعـــدمـــا أوقــــــــف المـــصـــرف 
المدعومة  السكنية  الــقــروض  المــركــزي 

ــرّق تــســد«.  ــ والانـــتـــهـــاء مـــن ســيــاســة فـ
ــن أجــــل حفظ  ــ انـــطـــاقـــا مـــن هـــنـــا، »ومـ
عـــلـــن بــاســم أمــل 

ُ
الــســاحــة الــوطــنــيــة، أ

 
ّ

ــل ــع الــــغــــطــــاء عــــن كـ ــ وحـــــــزب الــــلــــه، رفــ
مُـــرتـــكـــب ومُـــــهـــــرّب ومـــــــــروج. وأطـــلـــب 
وبــاســم  الــنــيــابــيــتــن،  كتلتينا  بــاســم 
ــدار  ــ ـــمـــثـــل، إصـ

ُ
ــتـــي ت ــقــــوى الـــحـــيـــة الـ الــ

ــام مـــــدروس، يستثني جــرائــم  عــفــو عـ
الدفاعية  الأجــهــزة  واســتــهــداف  القتل 

والأمنية«.
ــا أكّــــــــد بــــــــرّي »ثـــقـــتـــنـــا بــالــجــيــش  كــــمــ
ــن  ــ ــي حـــفـــظ الأمـ ــ ــة فـ ــيــ ــنــ ــــوى الأمــ ــقــ ــ ــ وال
فــي الــبــقــاع والـــجـــرود، بــالــتــعــاون مع 
 ما 

ّ
أن إلا  السوري.  المقاومة والجيش 

إنمائية،  خــطــة  المنطقة  إلــيــه  تــحــتــاج 
وتنفيذ قانون الضمّ والفرز، وإصدار 
قانون يشرّع زراعة القنب الطبي، أي 

وصحية،  طبية  لأغـــراض  الحشيشة، 
مــع إنــشــاء هيئة مُنظمة لــهــا«. وعــدّد 
برّي العديد من المشاريع التي سيتم 
 
ً
العمل على تنفيذها في البقاع، قائلا

 الـــبـــقـــاع أن يـــســـأل عن 
ّ

ـــــه »مــــن حــــق
ّ
إن

مصير المياه والبرك والسدود«. وكما 
الــعــام لحزب الله السيّد  شــدّد الأمــن 
أولوية  للبقاع   

ّ
»فــإن نصرالله،  حسن 

فــي الـــخـــدمـــات«، لــذلــك طــالــب بــإنــشــاء 
لعكار  ومــثــلــه  للبقاع  تنمية  مجلس 
غـــرار مجلس  على  والضنية  والمــنــيــة 

الجنوب.
ــرّي  ــلــــي، انـــتـــقـــل بــ ــداخــ ــع الــ ــن الــــوضــ مــ
تضامنه  مُبدياً  الإقليمي،  ــف 

ّ
المــل إلــى 

ــران بــوجــه الــعــقــوبــات ومنوهاً  مــع إيــ
بدعمها المستمر للبنان، وعن سوريا، 
ـــتـــابـــع المــعــلــومــات حــول 

ُ
ــــري: »ن ــال بـ قــ

الضربة الأميركية التي قد تستهدف 
 
ّ
الــقــوات الــســوريــة وحــلــفــاءهــا«. إلا أن

الرباعي على  العدوان   
ّ
أن بــرّي اعتبر 

ســوريــا، »لــن ينجح في إعــادة الأمــور 
 هو برفع 

ّ
 »الحل

ّ
إلى الوراء«، مؤكداً أن

الــضــغــوط عــن الــبــلــد الــشــقــيــق ووقــف 
 الـــســـاح والمــســلــحــن وتــحــقــيــق 

ّ
ــخ ضــ

هزيمة للإرهاب«.
بــرّي خبر   »

ّ
»زف فقد  فلسطينياً،  أمــا 

 الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة 
ّ

تـــوصّـــل كــــل
ــق 

ّ
ــفـــاهـــم تــتــعــل ــقـــة تـ ــيـ ــيـــع وثـ ــــى تـــوقـ إلــ

لــبــنــان،  فــي  الفلسطينية  بــالمــخــيــمــات 
وتـــعـــاونـــهـــا مــــع الـــــدولـــــة الــلــبــنــانــيــة، 
الفلسطيني  العمل  »هيئة  عــنــوانــهــا: 
المــشــتــرك فــي لــبــنــان«. وبــالانــتــقــال إلى 
إلى  انحيازاً  »سجّلنا  اليمني،  الشأن 
 أي انتصار عسكري 

ّ
 سياسي، لأن

ّ
حل

 
ّ

فــــي الـــيـــمـــن مــســتــحــيــل، وكـــلـــفـــة الـــحـــل
 بــكــثــيــر مـــن اســتــمــرار 

ّ
ــل ــ الــســيــاســي أقـ

الحرب«.
وكـــان بـــرّي فــي بــدايــة كلمته قــد شدد 
على »مواصلة العمل لتحرير الصدر 
وأخـــويـــه مـــن مـــكـــان احــتــجــازهــم غير 
المـــعـــروف فـــي لــيــبــيــا، وطـــالـــب الـــدولـــة 
 الاهتمام، 

ّ
اللبنانية »إيلاء القضية كل

ودعم لجنة المتابعة الرسمية، تبعاً لما 
ورد في البيان الوزاري«.

بري على خط »العقدة القواتية«

ــي، دخــــل  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــد الـ ــيــ ــعــ عــــلــــى الــــصــ
الرئيس بري، للمرة الأولى، على خط 
»العقدة القواتية«، مفوضاً هذه المرة، 
ــقــــوات الــلــبــنــانــيــة  مـــن رئـــيـــس حــــزب الــ
سمير جعجع الذي كان قد أوفد إليه 

المجلة إلــى أن »ركـــود ســوق الإســكــان 
ســـيـــؤدي إلـــى مــزيــد مـــن الــتــبــاطــؤ في 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي الـــــذي لـــم يــرتــفــع 
عـــن مــتــوســط 2% مــنــذ بـــدايـــة الــحــرب 

السورية«.
وبــالــنــســبــة لــلــقــطــاع المــصــرفــي، يشير 
الــتــقــريــر إلـــى أنـــه »قــطــاع صــلــب ولكن 
على الورق! صحيح أن حاكم مصرف 
ــرداد أن الــوضــع  لــبــنــان لا يــنــفــكّ عــن تــ
الاقــتــصــادي على مــا يـــرام، وأنـــه يدير 
أصولًا أجنبية بقيمة 44 مليار دولار 
بـــخـــروج  ــــب ســـمـــحـــت  ــذهـ ــ الـ ــن دون  ــ مـ
لبنان من الأزمة التي أعقبت احتجاز 
 أن هذه 

ّ
الــحــريــري فــي الــســعــوديــة، إل

لة«.
ّ
الأرقام مُضل

وتــســتــنــد المـــجـــلـــة فــــي تــحــلــيــلــهــا إلـــى 
ــعـــرف  يُـ ــا  ــ مـ )أو   Swapالــــــــــــ ــيّــــات  ــلــ »عــــمــ

ــام بها  بــالــهــنــدســات المـــالـــيـــة( الـــتـــي قــ
فــي عــام 2016، وتقوم  مــصــرف لبنان 
ــلـــى اقـــــتـــــراض الــــعــــمــــات الأجــنــبــيــة  عـ
التي تحملها المصارف، واستعمالها 
للحفاظ على ربــط سعر الــصــرف، في 
عوائد  على  المــصــارف  مقابل حصول 
هــائــلــة وصـــلـــت مـــعـــدّلاتـــهـــا إلــــى %40 
فــي عــام واحـــد«. كما تستند إلــى رأي 
كاسبار  تــوفــيــق  الاقــتــصــادي  الخبير 
عن أن »الودائع التي تمّت مقايضتها 
تبلغ قيمتها 65 مليار  المــصــارف  مــع 
الأصـــــول  أن  يــعــنــي  ــا  مــ وهـــــو  دولار، 
الـــصـــافـــيـــة لـــــدى مـــصـــرف لـــبـــنـــان هــي 
فإن  للتقرير،  ووفــقــا  بالفعل«.  سالبة 
مـــعـــدّلات الــفــائــدة المــرتــفــعــة )والأعـــلـــى 
مـــنـــذ مــــا يــــقــــارب الـــعـــقـــد( حـــتـــى عــلــى 
ــل، تشير إلــى  الـــودائـــع الــقــصــيــرة الأجــ

الحقيقي،  بالاقتصاد  اللاحق  الضرر 
القطاع  إلـــى  الــقــروض  انخفضت  »إذ 
الخاص من نحو 25% في عــام 2010 
ــــى مــــا دون الـــصـــفـــر حـــتـــى حـــزيـــران  إلـ

.»2018
فــــي الــــخــــاصــــة، يــشــيــر الـــتـــقـــريـــر إلـــى 
ــتــبــعــة منذ 

ُ
الم الـــنـــقـــديّـــة  الــســيــاســة  أن 

ــي بـــاتـــت  ــ ــاضـ ــ ــرن المـ ــ ــقـ ــ تـــســـعـــيـــنـــيـــات الـ
غــيــر قــابــلــة لــاســتــدامــة، ويــضــيــف أن 
ــروة من  ــ ـــقـــوا ثـ

ّ
ســيــاســيــي لــبــنــان »حـــق

ــاعــة المــصــرفــيــة. فــمــن ضــمــن أكبر 
ّ
الــفــق

20 مصرفاً تجارياً، هناك 18 مصرفاً 
أو جزئياً من سياسيين  مملوكاً كلياً 
بـــشـــكـــل  مــــرتــــبــــطــــة  عـــــــائـــــــات  مـــــــن  أو 
وثــيــق بــهــم. الآن يــبــدو أنــهــم غــافــلــون 
ــــذي يـــلـــوح فـــي الأفــــق،  عـــن الانـــهـــيـــار الـ
طات خيالية. 

ّ
ويقومون بتعويم مخط

يأمل البعض بأن يصبح لبنان مركزاً 
 

ّ
لإعــادة إعمار سوريا بعد الحرب. إل
أن هــذه الخطة تــواجــه عــوائــق عـــدّة«، 
كما أن »الأمــوال التي تعهّد المانحون 
بــتــقــديــمــهــا فـــي مــؤتــمــر بـــاريـــس 4 في 
نيسان الماضي )نحو 12 مليار دولار(، 
هي بمعظمها قروض وليست هبات، 
فــي حــن أن لبنان لــم يعد قـــادراً على 
ــع 

ّ
تــحــمّــل المــزيــد مــن الـــديـــون، إذ يــتــوق

ــي أن  ــ ــدولـ ــ ــقـــد الـ ــنـ خــــبــــراء صــــنــــدوق الـ
الناتج المحلي  تصل نسبة الدين إلى 
غـــضـــون  ــــي  فـ  %180 إلــــــى  الإجــــمــــالــــي 
الوقت،  خمس ســنــوات. وبحلول ذلــك 
ثلاثة  على  الــديــن  خــدمــة  ستستحوذ 
أخماس الإيرادات الحكومية، من دون 
الرأسمالية  للنفقات  شيئاً  تــتــرك  أن 

)المنخفضة بالأساس(«.

السبت  1  أيلول  2018  العدد  3554السبت  1  أيلول  2018  العدد  3554

في مئة يوم اجتمع عون والحريري أربع مرات لكن بلا مسودة حكومة )هيثم الموسوي(

ي: لا أحد يستطيع فصل العلاقات مع سوريا وإبقاءها في ثلاجة
ّ
بر

)هيثم الموسوي(
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عامر محسن

حاً للرئاسة الأميركية عام 
ّ

)إلى روح جون ماكين الذي - حين كان مرش

 منافسه باراك أوباما 
ّ

2008 - قالت له امرأة خلال مهرجان انتخابي إن

دتي، بل هو رجل عائلة محترم«، 
ّ

 يا سي
ّ

هو »عربي«؛ فأجابها غاضباً »كل

ة   الاختلاف السياسي لا يجب أن يصل إلى هذا المستوى من البذاء
ّ

وأن

والاتهامات(

الرئيس  حول  تدور  التي  القضائية  التحقيقات  في  الملفت  الأمر 
ى لو خرج ترامب بريئاً بالكامل، وتبيّ 

ّ
ه، حت

ّ
راً هو أن

ّ
الأميركي مؤخ

نا 
ّ
فإن هام، 

ّ
ات أيّ  إليه  يوجّه  ولم  أيّ موضع،  في  القانون  يخرق  لم  ه 

ّ
أن

حه للرئاسة، علاقات سرّيّة مع 
ّ

ه قد أقام، قبيل ترش
ّ
نعرف على الأقل أن

ممثلة أفلام إباحية ومع عارضة في »بلاي بوي« )وهذه هي الحالات 
 - 150 و130 ألف 

ً
التي نعرفها، لأنّ محامي ترامب قد دفع لهما مالا

دولار - حتى يخرسهما وقد وجد المحققون الفيدراليون هذه العقود 
حدة الأميركية.

ّ
والوثائق في مكتبه(. رئيس الولايات المت

هام 
ّ
ات دون  من  أو  بريئاً  بالفعل،  يخرج،  قد  ترامب  أنّ  هي  والمسألة 

ل الروسي«، وإدانة رئيس حملته السابق 
ّ
قضائي من تحقيقات »التدخ

شيئاً  يملك  لا  أو  ترامب  على  ينقلب  لن  ه 
ّ
أن يبدو  )الذي  مانافورت 

ضدّه(، وإدانة محاميه مايكل كوهن )الذي يشبه شخصيّة »محامي 
وضع  وهو  الأميركي،  التلفزيون  في  غودمان،  سول  القذرة«،  المهام 
د أنه قد دفع المال للامرأتين بناء على 

ّ
ترامب في دائرة الاتهام حين أك

أوامره(.
قانونيّ  غير  شيء  لا  فإنّ  ايكونوميست«،  »ذا  تقول  كما  جهةٍ،  من 
ق بك. المشكلة 

ّ
ى يصمتوا عن شيءٍ يتعل

ّ
في أن تدفع المال للناس حت

كان  دُفعت  التي  الأموال  هذه  أنّ  وهي  »تقنيّة«،  كوهين  حالة  في 
يجب - بحسب القانون الأميركي - أن تسجّل ضمن نفقات الحملة 
ها تبرّع من كوهين، وهذا لم يحصل. ولكنّ العرف 

ّ
الانتخابية وعلى أن

أنّ المخالفات الانتخابية »البسيطة« )وهي  في المحاكم الأميركية هو 
ولا  وغرامات،  تسوياتٍ  عبر  تعالج  حملة(   

ّ
كل في  تقريباً  تحصل 

فمع  ذلك،  خلف  عمليّة   
ٌ
حكمة وهناك   - بسببها  الانتخابات  بطل 

ُ
ت

كمية الأموال والتبرعات التي تتخلل الحملات السياسية الكبرى، من 
 قرشٍ 

ّ
م أن تحصل مخالفات تقنية ومكتبية، وأن لا يسجّل كل

ّ
المحت

كل  ستصبح  »حنبليّة«،   
ً
نظرة هنا  المحاكم  اعتمدت  ولو  مكانه،  في 

 للأبطال.
ً
انتخاباتٍ في أميركا عرضة

ينصّ  أميركا  في  آخر   
ٌ

عرف هناك  البريطانية،  المجلة  ثانياً، تضيف 
هامٍ إلى رئيسٍ فيما هو في منصبه؛ 

ّ
على أن لا تقوم المحاكم بتوجيه ات

السياسية  مهامه  انتهاء  لحين  تجميدها  أو  القضية  صرف  يتمّ  بل 
)هذا مع افتراض قضايا مدنيّة عاديّة، وليس أنه ارتكب جرائم خطيرة 
يدين  أن  يمكنه  أنّ من  المسألة هو  أساس  ولكنّ  الخيانة(.  أو  كالقتل 
واجراءات  الكونغرس  بل  المحاكم،  ليست  ويخلعه  فعلياً  الرئيس 
)ومثالها  هنا  الطريق«  و»خطة  فيه؛  غالبية  إلى  تحتاج  التي  العزل 
 

ّ
بحق هامات خطيرة 

ّ
ات أن تخرج  في  تكون  و»ووترغايت«(  نيكسون 

الرئيس، فتحصل غضبة شعبيّة عليه وعلى حزبه، فيضطر النواب 
الجمهوريون - إنقاذاً لحياتهم السياسية - لأخذ مسافةٍ عن ترامب 

والانضمام إلى الديمقراطيين في الدعوة إلى عزله.
لا شيء من هذا قد حصل إلى الآن، رغم أنّ الإعلام »الليبرالي« الذي 
 عن هذه القضايا منذ انتخابه، 

ّ
م إل

ّ
يعتاش على العداء لترامب لا يتكل

حانت  وقد  بوتين  مع  عظمى«  »خيانة  ارتكب  قد  ه 
ّ
بأن يوماً  ويجزم 

هذه  تأثير  فإنّ  وقوّاد،  كلصٍّ  سينفضح  ه 
ّ
بأن آخر  ويوماً  نهايته، 

ملحوظاً،  يبدو  لا  والناخبين  الجمهوري  الحزب  قاعدة  على  الأخبار 
بل إنّ تأييد ترامب يرتفع - وهنا أفضلية هائلة للشعبوي الذي تقوم 
اس إلى عدم 

ّ
منصّته السياسية على معاداة الإعلام المركزي ودعوة الن

كذباً:  والتلفزيون  الصحف  كلام  يعتبر  من  حوله  ويجمع  تصديقه، 
هم 

ّ
ب السياسي الهجوم على الإعلام والإعلاميين لأن

ّ
في العادة، يتجن

هم من سيصنع صورته بين أنصاره والناخبين، ويلعب دور »الحكم« 
»الإعلام\ فإنّ  كترامب   شعبويٍّ  حالة  في  ولكن  أدائه؛  وعلى  عليه 
ه 

ّ
ما قال عنك أموراً سيّئة، كان ذلك تصديقاً لنظريّتك بأن

ّ
العدو«، كل

ه غير نزيه ولا مصداقية لما يقوله 
ّ
منحازٌ ضدّك وضدّ جمهورك، وأن

عنك، ولن يكون لهذه الهجمات تأثيرٌ بين مؤيّديك مهما كان محتواها.

هدف الحرب

ه قسمٌ من 
ّ
يشن الذي  ترامب،  رئاسة  المضادّ« ضدّ  »الهجوم  أنّ  رغم 

المؤسسة السياسية ومن جهاز الدّولة، لا يزال مستمرّاً من غير نجاح، 
ه من الخطأ أن نبالغ في تأثير شخصيّة الرئيس ومتاعبه الدّاخلية 

ّ
فإن

 ،
ً
على السياسات الأميركية الكبرى. الصّدام التجاري مع الصّين، مثلا

ليس نتيجة أمزجة ترامب وأهوائه، بل هو استراتيجيّة مبيّنة، و»مسار 
منذ  الأميركيون  الخبراء  عنه  يكتب  الصين  مع  العلاقة  في  محتمل« 
وسياساته  ترامب  يصنع  الذي  هو  التاريخي  السياق  الثمانينيات. 
وليس العكس، ومسار التصادم الحالي مع الصّين هو، أساساً، نتيجة 
الصّين  أوباما وأسلافه )احتواء  له 

ّ
الذي كان يمث البديل  فشل المسار 

عبر الدبلوماسية والأحلاف المضادّة، والافتراض بأنّ بيجينغ سوف 
»تتعاون« وتفتح اقتصادها وتتبع القوانين التي يرسمها الغربيون(.

التي اختارها ترامب لا تخلو من دهاء ونقاط قوّة،  المواجهة  أنّ  كما 
البعض.  يتصوّر  كما  الصينين  إلى  بالنسبة  سهلة  ليست  وهي 
في  الأول  المصدّر  وهو  بلد صناعيّ،  الصّين  أنّ  هي  العامّة  الصّورة 
العالم، ولديه فوائض تجارية هائلة، ففي وسعه احتمال حربٍ تجارية 
مع الأميركيين. الكثير من هذه التقارير لا يضيف بأنّ كامل الفائض 

التجاري الصيني )من تجارة السّلع( يأتي تقريباً من العلاقة التجارية 
ك لو ألغيت التبادل التجاري بين 

ّ
مع أميركا وحدها؛ بمعنى آخر، لو أن

أميركا والصين )كتمرين نظري( تتحوّل العلاقة بين الصين والعالم، 
الصّين تصدّر كثيراً، فهي  أنّ  إلى عجز. مثلما  فائضٍ  مباشرة، من 
تستورد الكثير، )مواد خام ومعادن ونفط وغاز وغذاء(، وهذا ليس 
الكبير،  الداخلي  الطلب  لتلبية  أيضاً  بل  للصناعة،  كمدخلاتٍ  فقط 
يقتنون  الذين  الصينيين  وملايين  والاستهلاك،  البناء  في  والتوسّع 
سيارات ويستهلكون كالغربيين. هذا الاستيراد الصيني الكبير تتم 
تغطيته )منذ عام 2001 ودخول الصين منظمة التجارة العالمية( عبر 
تصدير المنتجات الاستهلاكيّة، وبخاصة إلى الغرب وأميركا. لا يمكن 
»فضّ العلاقة« مع أميركا ببساطة، أو من دون تغيير بنيويّ وقاسٍ في 

نمط النموّ داخل الصين.
ترامب  إلى  الصيني  الرئيس  قدّمه  الذي  العرض  فإنّ  الأسباب،  لهذه 
عرضاً  كان  رفضه،  ثمّ  به  سيقبل  كأنه  ترامب  وظهر  أشهر،  قبل 
من  المزيد  استيراد  إلى  إضافة  الأميركيين.  إلى  بالنسبة  »ممتازاً« 
لتخفيض  وذلك  وطاقة،  زراعية  مواد  )أساساً  الأميركية  السلع 
ناخبيه(  أمام  الرئيس  وجه  ماء  وحفظ  الورق  على  الأميركي  العجز 
فقد عرض الصينيون أن يستثمروا عشرات المليارات من الدولارات 
وفي  أولى،  كدفعة  دولار  مليار  ثمانون  الأميركي،  الاقتصاد  في 
تتعهّد  بيجينغ  كانت  آخر،  بمعنى  وطاقة.  وزراعة  قطاعات صناعة 
بأن »تعيد استثمار« قسمٍ من الفائض الذي تحصّله من التجارة مع 
واشنطن داخل الاقتصاد الأميركي. فوق ذلك، يُقال إن الصين كانت 
الشمالية،  وكوريا  إيران  ملفات  في  واشنطن  مع  للتعاون  مستعدة 
التجارة  حرب  وأطلق  الصيني،  العرض  ترامب  رفض  ه 

ّ
كل ذلك  ومع 

المسؤولون  يقول  ذلك؟  من  أكثر  الأميركيون  يريد  ماذا  البلدين.  بين 
في الإدارة كلاماً مبهماً عن الحاجة إلى إصلاحات صينية وانفتاح 
أكثر، وتطبيق قوانين الملكية الفكرية، وأن تتوقف الشركات الصينية 
دعم  الصينية عن  الدولة  تتوقف  وأن  الغربية  التكنولوجيا  عن نسخ 
شركاتها. بمعنى آخر، أميركا تريد للصين أن تتغير من الداخل، كما 
يقول بعض الغربيين، أو هي تريد »لجم« الصين ومنعها من حيازة 
الاستقلال التكنولوجي، كما يردّ خبراء صينيّون، ولكن المسألة - في 
التجاري  الميزان  أبعد من حسابات  هو  ما  إلى  تذهب   - الأحوال   

ّ
كل

وأرقام الاستيراد والتصدير.

 الدفاع
ّ

خط

جناحان  الغرب،  في  السياسي  الاقتصاد  دراسة  بدايات  منذ  يوجد، 
اليوم  لديك  العالمي.  بالسّوق  الدّولة وعلاقتها  إلى  النظر  مختلفان في 
الاقتصاديين  على  يتكئون  الذين  النيوليبراليون  ناحية،  من   ،

ً
مثلا

حريّة  إلى  الدعوة  أجل  من  وريكاردو(  سميث  )آدم  »الكلاسيكيين« 
يتبادل  محتوى،  ولا  هوية  بلا  »مثالية«،  سوقاً  ويتخيّلون  التجارة، 
والجميع  واضحة،  وقوانين  قواعد  وفق  بحرّيّة  السلع  فيها  الأطراف 
يكسب. ودور الدولة هنا يقتصر على السهر على تطبيق هذه القواعد 
والقوانين حتى تسير التجارة في مناخٍ مثالي. ولكن، في الوقت ذاته، 
الألماني  الاقتصادي  أبوه  السياسي،  الاقتصاد  في  آخر  تيّارٌ  هناك 
فريديريتش ليست، الذي كان يقول إنّ الدّولة في السّوق العالمي تسعى، 
ولشعبها،  لنفسها  المكاسب  من  الأكبر  الحدّ  لتحقيق  أوحد،  كهدفٍ 
الدولة في  لو كانت  أو تشكيله لصالحها.  العالمي  السوق  والتأقلم مع 
وإن كانت  إليها،  التجارة فهي ستدعو  فيه من حرية  موقعٍ تستفيد 
بلداً نامياً فهي ستدعو للحماية الجمركية. دور الدّولة الرشيدة هو أن 
م« في علاقتها مع السوق الخارجي بشكلٍ يجعل هذه العلاقة 

ّ
»تتحك

لا  الكاسبين  من  وتكون  تعطي،  مما  أكثر  فتأخذ  وإيجابية،   
ً
حميدة

م 
ّ
من الخاسرين. من هنا، كان ليست يدافع عن مبدأ الحماية والتحك

تخطو  وهي  بروسيا  لبلده  بها  ينصح  وكان  والصادرات،  بالواردات 
سياسات  تفرض  حتى  ك، 

ّ
أن إلى  أيضاً  تنبه  وقد   - التصنيع  صوب 

»أدواتٍ«  إلى  تحتاج  فأنت  بلدك،  لصالح  الخارج  مع  وعلاقة  ناجحة 
التصدير  تترك  أن  يمكنك  ولا  دة، 

ّ
المعق السياسات  هذه  لتنفيذ 

»سوق« يتصرّف على هواه. والاستيراد، والسياسة النقدية، لأفرادٍ أو لـ
ى نقارب الأمر من زاوية أخرى، الضرائب على الأجور والشركات 

ّ
حت

فهل  الصّين،  في  بكثير من مثيلاتها  أعلى  وألمانيا هي  الدنمارك  في 
في  الدولة  وأنّ  الدنمارك  من  رأسمالية«  »أكثر  الصّين  أنّ  هذا  يعني 
دور  يحدّد  ما  هنا؛  ليس  المقياس  الصينية؟  الدولة  من  أقوى  ألمانيا 
الدّولة هو ليس نسبة الضرائب، بل كون الدولة الصينية تملك الكثير 
أصبحت  التي  الأم  )المؤسسة  الاقتصاد  في  الأساسية  الشركات  من 
 شركات الدولة في الصين تقول إن لها رقم أعمال يتجاوز 

ّ
ة لكل

ّ
مظل

والدولة  اليابان(؛  اقتصاد  أي نصف  السّنة،  في  دولار  تريليونات  الـ3 
وتوزيع  بالعملة  تالياً  وتتحكم  البنوك  أكثر  أيضاً  تملك  الصينية 
توجيه  أيضاً على  تقدر  الخارج، وهي  مع  المالية  والعلاقة  الاعتمادات 
الشركات الخاصة عبر الحوافز والقروض - نريد الاستثمار في هذا 
ق الاستثمار في قطاعٍ آخر إلخ. هذه 

ّ
القطاع في هذه المرحلة، وأن نعل

هي العوامل التي تحدّد دور الدولة في الاقتصاد وتسمح بأن تكون لك 
»سياسة صناعية« و»سياسة تكنولوجية«، أمّا معدّل الضرائب، فهو 
الأثرياء  بين  والهوّة  المجتمع  طبقات  بين  الفروقات  على  أساساً  ر 

ّ
يؤث

الدول  من  الكثير  من  منها  أعلى  الصين  في  اليوم  )وهي  والفقراء 
الغربية(.

المسألة هي أنّ نمط التراكم نفسه هو تحت الهجوم. لتوضيح الفكرة 
سنعطي المثال التالي: الحساب الجاري لبلدٍ يتضمّن مكوّنين، تجارة 
أنّ  مع  السياحة(.  )ومن ضمنها  الخدمات  وتجارة  الخارج  مع  السلع 
تضيف  حين  ها، 

ّ
فإن السّلع  تجارة  في  كبيراً  فائضاً  تحصّل  الصين 

تجارة الخدمات، تصبح ثالث دولة في العالم من حيث فائض الحساب 
الربع  التجاري في  إنّ ميزان الصين  ألمانيا واليابان. بل  الجاري )بعد 
الأوّل لهذه السنة قد وقع في عجزٍ بسيط(. السّبب؟ السياحة أساساً. 
منذ أن فتحت الصين الأبواب لخروج السياح في العقد الماضي، ونشأت 
طبقة صينية مرفهة، أصبحت الصّين أكبر مصدّر للسياح في العالم 
إلى  الصين يسافرون  أكثر من سكان  لا  المئة  في  منازع. عشرة  بلا 
السنة  مليون رحلة سياحية  أكثر من 130  يعني  ولكن هذا  الخارج، 
دولار  مليار   270 من  أكثر  إنفاق   - »بلومبرغ«  بحسب  و-  الماضية 
في الخارج. تخيّلوا، عشرة في المئة من المواطنين ينفقون في باريس 
يحصّله  الذي  الفائض  كامل  يقارب  ما  فيغاس  ولاس  والبندقية 
مواطنوهم من العمل المضني في المصانع. تصوّروا، إذاً، ما قد يحصل 
المالية،  والحسابات  المصارف  تحرير  تمّ  لو  الصيني«  »النموذج  لـ
والسماح للشركات الأجنبية بالدخول من دون قيد، ورفع الدولة ليدها 

عن الاقتصاد.

 »
ً
خاتمة: ماكين »بطلا

مع تصاعد التنافس بين أميركا والصين حول العالم، سوف تنشأ في 
ر من 

ّ
الإعلام الغربي ثقافة محيطة، تعمل على شيطنة الصين، وتحذ

أسابيعٍ  منذ  انهار  المثال،  )على سبيل  لها خارج حدودها  وجودٍ  أيّ 
المئات،  وقتل  القرى  عشرات  وغرقت  لاوس،  في  الإنشاء  قيد  سدّ 
الشركة التي تنفذ السد هي كوريّة، أما لو كانت الشركة صينيّة، فأنا 
أضمن بأنكم جميعاً كنتم ستعرفون بالخبر وكان سيظل إلى اليوم 
نا في »جبهةٍ« واحدة 

ّ
حديث الإعلام(. ولكن هذا لا يجب أن يوهمنا بأن

حليفاً  الصين  أصبحت  وإن   - الأميركية  الهيمنة  ضد  الصينيين  مع 
موضوعياً في أكثر من مكان. لا مجال للمقارنة بين صين الأمس، التي 
في  موارده  البلد ومحدودية  فقر  )رغم  الخارج  في  كانت مشاريعها 
الستينيات( تقوم على تعليم الأجانب أن يبنوا بلادهم بأنفسهم، وأن 
، من 

ً
»زبون«، مع سلوكها اليوم. أصلا تنقل إليهم الخبرات كحليفٍ لا كـ

ها لا 
ّ
الأسباب التي تسمح للإعلام الغربي بالتحريض على الصين هو أن

تخترق دول الجنوب عبر أيديولوجيا أممية أو دعوى مكافحة الهيمنة، 
 من أميركا 

ً
بل عبر مشاريع »رأسمالية« بالكامل، تعرض نفسها بديلا

والغرب وتمويله، ولكن ضمن شروط السوق نفسها )مع كل المشاكل 
التي ترافق ذلك(. من الخطير أن تتوهّم حلفاء غير موجودين، وحين 
 في دول الجنوب تضمّك وتضمّ غيرك 

ٌ
تصبح هناك - بالفعل - جبهة

إلى  لبسٍ، ولن تحتاج  في حلف، فأنت سوف تعرف بالأمر من دون 
التكهّن وافتراض النوايا.

الجديد هو أن نظام »التشابك« بين الصين وأميركا أصبح مهدّداً، وتتم 
اليوم إعادة النظر فيه، وهذا سيحمل تحديات هائلة وتغييرات لا يمكن 
حصرها. قد تصمد الصين وقد يتم ترميم الوضع القائم وقد تنجح 
أميركا في ضربها )بالمناسبة، فإنّ سيناريو صين مفتوحة ومندمجة 
في  الصين  هذه  تستمرّ  وقد   .

ً
مستحيلا ليس  العالمي  الاقتصاد  في 

تحقيق التراكم على طريقة الهند أو مصر، حيث تزداد الطبقة الناجحة 
البلد  وتكتفي  وفقيرة،  رخيصة  عمالة  الأغلبية   

ّ
تظل أن  مقابل  ثراءً 

من  الكثير  به  يقبل   
ٌ

طريق هذا  للغرب.  الاستهلاكية  المواد  بصناعة 
يكون  لا  حين  السوفياتي،  الاتحاد  في  حصل  كما  المهزومة،  النخب 
هناك مانعٌ سياسي أو شعبي أو ديمقراطي أمام ذلك التحوّل(. ولكن، 
مهما حصل، فإنّ مستقبل القرن الجديد، كما تنبأ هادي العلوي منذ 

عقود، سيتقرر في آسيا وسيكون آسيوياً.
وكان  أيام  منذ  ا 

ّ
عن رحل  الذي  ماكين،  وجون  أميركا  إلى   

ً
عودة

رموز  آخر  أحد  ل 
ّ
يمث ماكين  الآسيويين.  تجاه  كراهية خاصة  يحمل 

المنتصر« مثل ريغان وبوش  »الأميركي  أميركا،  الذهبي« في  »الجيل 
أميركا ويرى  بتفوّق  بثقة،  الذي يؤمن،  الأبيض  الأميركي  وكلينتون. 
ل شيئاً 

ّ
زعامتها للعالم بداهة. ولكنّ ماكين، في الوقت نفسه، كان يمث

ووقع  عانى  الذي  الثري  الأبيض  هو  الأميركية:  السياسة  في  آخر 
السياسي  المجتمع  في عين  هذا جعله،  للتعذيب.  وتعرّض  الأسر  في 
 خارجاً من مأساة، لا يجوز التشكيك 

ً
الأميركي، »بطل حربٍ« ورجلا

الهجوم عليه. حين يقول ماكين كلاماً عنصرياً عن الآسيويين  أو  به 
فالجميع »يتفهمه« لأنه قد عانى، وحين يطالب بالحرب ضدّ روسيا 
يمرّ  الذي  الأميركي  )لأنّ  يعيبه  لا  فهذا  وإيران،  والعراق  والصين 
 له أن يصاب بالرهاب وكراهية الأجانب، 

ّ
بالمعاناة هو »استثنائي«، يحق

وأن تحكمه الرغبة بإبادة الشيوعيين(. بل لم يجرؤ أحد في السياسة 
الكبيرة  التناقضات  رغم  الأسر،  سنوات  عن  بروايته  التشكيك  على 
السجناء  يرويه  ما  بين  بأن  يعلم  )الجميع  الواضحة  والمبالغات  فيها 
مسافة،  الواقع  في  جرى  ما  وبين  الداخل  في  حياتهم  عن  والأسرى 
عطي ماكين الحرية الكاملة ليصوغ روايته كما يريد - ولو كنت 

ُ
وقد أ

أسيراً لدى العدوّ وخرجت، لم يكن هناك شهودٌ من أبناء جلدتي عن 
، وأني تعرضت لتعذيبٍ 

ًَ
أيام السجن، فسأدّعي بالطبع أنني كنت بطلا

ق(.
ّ
لم يحصل مثله في التاريخ، وقد صمدت بصلابة وصفعت المحق

أصبح  فهذا  بماكين،  مفتونين  عربٌ  هناك  يكون  أن  الغريب  ليس   
ت إلى البارحة تترحّم على 

ّ
»نمطاً« مكرّساً بين نخب الجنوب، التي ظل

هم يرجّعون هذه السياسات إلى 
ّ
جورج بوش وغزواته. المشكلة هي أن

شخصيات وصفاتها )بوش حازم، أوباما »جبان«، الخ(، ولا يفهمون 
أنّ الإمبراطورية لها منطقها الخاص، وأنّ »زمن بوش« هو الذي مضى، 
فيما  تجري  كانت  سوريا  لغزو  ماكين  دعوات  يرجعه.  لن  والحنين 
أو  البيت الأبيض، وليس لكلامه أي تبعات تنفيذية  هو وحزبه خارج 
وأنت، حين  الرجل كان مجرّد سيناتور لأريزونا.  سياسية حقيقية، 
ماكين  صفات  إلى  يعود  لا  هذا  فإنّ  عليه،  وتتأسف  بماكين  تعزّي 

ودوره المتخيّل، بل يكشف عن شخصيتك أنت.

تين 
ّ

مصير العالم بين قو

تقرير

ليا القزي

»إبــرة المورفين« التي حُقن بها أبناء 
الــبــلــدات الــتــي تــتــغــذى بــالــتــيــار عبر 
 التغذية 

ّ
امــتــيــاز كــهــربــاء زحــلــة، بـــأن

ــى 
ّ
حــت  ،24/24 ســتــبــقــى  الــكــهــربــائــيــة 

الـــثـــانـــي  كــــانــــون  مــــن  ــعـــد الأول  بـ مــــا 
انــتــهــاء عــقــد الامــتــيــاز  2019، مــوعــد 
واســتــرداده مــن الــدولــة. هكذا »وعــد« 
ــي الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــ  المـــــســـــؤولـــــن فــ

ّ
كــــــــل

المقيمين في زحلة، وهذه هي النقطة 
العام في  للرأي  »المفهومة«  الوحيدة 
نهاية  في  الامتياز  مــدة  انتهاء  ف 

ّ
مل

م أي  قدَّ
ُ
العام الحالي. خلاف ذلك، لم ت

عتمد، 
ُ
معلومة حول الخطة التي ست

والتي أعلن الوزير سيزار أبي خليل 
قــد  الـــــــــوزارة   

ّ
أن الـــحـــالـــي  آب   25 فــــي 

وضعتها، ولكنها لا تزال تتكتم حول 
 الأمـــور 

ّ
تــفــاصــيــلــهــا، بــمــا يــوحــي بــــأن

مــنــتــهــيــة ولا يــنــقــص ســـوى الإعــــان. 
»الخطة«   

ّ
بــأن تفيد  المعلومات  ولكن 

تــزال فــي مرحلة دراســـة الخيارات  لا 
ــتــاحــة، ولــم يتم الــتــوصــل إلــى قــرار 

ُ
الم

بعد.
وفــــق هــــذه المــعــلــومــات، تــوجــد ثــاثــة 
سيناريوات مطروحة، وكل سيناريو 

 مختلفاً:
ً
منها يقتضي حلا

نــجــاح  هــــو  الأول،  ــاريـــو  ــنـ ــيـ الـــسـ ـــ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ
الــضــغــوط الـــجـــاريـــة فـــي تــمــديــد مـــدّة 
ــاز المـــمـــنـــوح لـــشـــركـــة امـــتـــيـــاز  ــيــ ــتــ الامــ
السيناريو  هــذا  ولكن  زحلة.  كهرباء 
ــة  ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ ــة دسـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ تــــعــــتــــرضــــه إشـ
بحاجة  امتياز  أي  فمنح  وقــانــونــيــة. 
ــنـــواب، في  إلـــى قــانــون فــي مــجــلــس الـ
ــتــــرداد الـــدولـــة لــامــتــيــاز   اســ

ّ
حـــن أن

يــتــم مـــن خــــال مـــرســـوم فـــي مجلس 
حدد 

ُ
الــوزراء. وبما أن مدّة الامتياز ت

ــدّة  ــ ــإن تـــمـــديـــد المــ ــ بـــقـــانـــون مـــنـــحـــه، فــ
يــصــبــح بــمــثــابــة مــنــح امــتــيــاز جــديــد. 
ومــــن غــيــر المــعــلــوم بــعــد كــيــف سيتم 

التعامل مع هــذه الإشكالية في حال 
مجلس  سيلتزم  فهل  التمديد،  تقرر 
الــــــــوزراء بــمــوجــب صـــــدور الـــقـــانـــون؟ 
الــنــوع  هـــذا  مــن  مخالفة  أم سيرتكب 
عبر تمديد مدة الامتياز بمرسوم أو 
بقرار؟ على أي حال، هناك اعتراضات 
ــة لـــلـــتـــمـــديـــد، فــــي حــــن يــطــرح  ــعــ واســ
بعض المعنيين ربط التمديد بتعديل 
كهرباء  امتياز  إن شركة  إذ  التعرفة، 
لبنان  كهرباء  لمؤسسة  تــســدد  زحــلــة 
50 ليرة فقط ثمناً للكيلوواط ساعة 
وتجني أرباحاً طائلة من إعادة بيع 
الكهرباء للمشتركين، كما أن الشركة 
لم تقدّم حسابات مُدققة إلى مديرية 
الاســتــثــمــار الـــعـــام فـــي وزارة الــطــاقــة 
منذ سنوات طويلة، بحسب المعنيين، 
الــحــســابــات وتقديمها  وإنــجــاز هـــذه 
ــا طــبــيــعــيــا مـــســـبـــقـــا قــبــل  ــرطــ ــد شــ ــعـ يـ

البحث بسيناريو التمديد.
ــانــــي، اســــتــــرداد  ــثــ ـــ الـــســـيـــنـــاريـــو الــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ
ــدات  ــولــ ــيــــاز وتـــوقـــيـــف عـــمـــل المــ ــتــ الامــ
كهرباء  بشركة  الخاصة  الكهربائية 
زحلة، على أن تتولى مؤسسة كهرباء 
لــبــنــان تـــأمـــن الــتــغــذيــة لــلــمــشــتــركــن 
الــحــالــيــن فـــي الامــتــيــاز بـــن 20 و24 
ساعة يومياً. ولكن بشرط زيادة سعر 
الكيلواط ساعة إلى أعلى من التعرفة 
الــرســمــيــة الــحــالــيــة، ولــكــن أدنــــى من 
امتياز  التي تفرضها شركة  التعرفة 
ــلــــة. تــشــيــر مــــصــــادر مــطــلــعــة إلـــى  زحــ
إشكاليات  دونـــه  السيناريو  هــذا  أن 
ــرى التي  كــثــيــرة، إذ إن المــنــاطــق الأخــ
ــاوز 12  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ تـ ــة  ــغــــذيــ ــتــ بــ تــــحــــظــــى  لا 
ســـاعـــة يــومــيــا ســتــعــتــرض وتــطــالــب 
بــمــســاواتــهــا مــع زحــلــة، كــمــا ستظهر 
مــطــالــبــات بــاعــتــمــاد الــســعــر الــجــديــد 
نفسه في بيروت الإدارية التي تحظى 
بــتــغــذيــة بـــن 21 و24 ســاعــة يــومــيــا، 
ــن مـــنـــاطـــق وأحــــيــــاء وقــــرى   عــ

ً
فـــضـــا

ويسدد  التقنين  من  مستثناة  أخــرى 

الــتــعــرفــة الرسمية  فــيــهــا  المــشــتــركــون 
المدعومة. كذلك يطرح هذا السيناريو 
تـــــســـــاؤلًا عــــن مــــصــــدر الــــطــــاقــــة الــتــي 
ستغذي مؤسسة كهرباء لبنان زحلة 
بــهــا، فــهــل ســيــكــون ذلـــك عــلــى حساب 
الفادح  مناطق أخــرى في ظل العجز 
الكهربائي وعــدم كفايته  الإنتاج  في 
لتأمين الحاجات الى الكهرباء؟ وفق 
المصادر المطلعة، يمكن للمؤسسة أن 
تــمــدّ زحــلــة بــطــاقــة إضــافــيــة مــشــتــراة 
من سوريا أو من الاردن، على أن يتم 
السعر  ــادة  زيــ مــن  فــاتــورتــهــا  تغطية 

على المشتركين.
ــالــــث، اســــتــــرداد  ــثــ ـــ الـــســـيـــنـــاريـــو الــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ
مــؤســســة كـــهـــربـــاء لــبــنــان لــامــتــيــاز، 
ولــكــن مــع اســتــمــرار الــعــمــل بــمــولــدات 
ــذا  ــــي هــ ــد. الإشــــكــــالــــيــــة فــ ــ ــكـ ــ ــد نـ ــ ــعـ ــ أسـ
 شركة زحلة 

ّ
السيناريو تتمثل في أن

تــســتــعــمــل الــشــبــكــة الـــعـــامـــة لــتــوزيــع 
الطاقة المنتجة من قبلها، وهــذا غير 
جائز قــانــونــا، إلا فــي إطــار اســتــدراج 
عــروض وأســعــار مفتوح يشارك فيه 
الـــعـــارضـــون المــهــتــمــون. وبــالــتــالــي لا 
الـــفـــوز بـــه محسوماً  يــمــكــن أن يــكــون 
لــشــركــة امـــتـــيـــاز زحـــلـــة، إلا فـــي حــال 
صُــمّــم دفــتــر الـــشـــروط عــلــى قياسها. 
 القانون يجيز لمؤسسة كهرباء 

ّ
إلا أن

لــبــنــان الــتــعــاقــد بــالــتــراضــي مـــع أحــد 
أشــــخــــاص الـــقـــانـــون الــــعــــام، كــبــلــديــة 
للبلدية  . وعــنــدهــا يمكن 

ً
مــثــا زحــلــة 

الــــتــــعــــاقــــد مـــــع المـــؤســـســـة  ــلـــب  أن تـــطـ
لاستخدام شبكتها العامة في مقابل 
بــــدل مـــالـــي، عــلــى أن تـــعـــود الــبــلــديــة 
م الأشـــغـــال إلــــى شـــركـــة امــتــيــاز 

ّ
وتـــلـــز

زحــلــة كــعــقــد مـــن الـــبـــاطـــن، وفــــي هــذه 
الـــحـــالـــة تـــكـــون الــبــلــديــة هـــي الــطــرف 

المتعاقد مع المؤسسة لا أسعد نكد.
الــضــبــابــيــة المـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــصــيــر 
امتياز زحلة، وشدّ الحبال بين التيار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــرّ والــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة 

ــلــــف إلـــى  ــوع، حـــــــوّلا المــ ــ ــــوضــ ــول المــ ــ حــ
مــادة لخطاب شعبوي، هدفه تغذية 
عــصــبــيــة الـــزحـــاويـــن. يُـــــدرك جميع 
هــو عدم  الــنــاس  هــمّ   

ّ
أن السياسيين، 

عـــودة الــتــقــنــن الــكــهــربــائــي وانــتــشــار 
أنهم لا  الأحياء مجدداً، كما  مولدات 
»وعود« الدولة اللبنانية، ما  يثقون بـ
د لديهم نقمة وخوفاً من استرداد 

ّ
ول

مــؤســســة كـــهـــربـــاء لــبــنــان لــامــتــيــاز. 
فبدلًا من أن يعمد المعنيون إلى تبديد 
هــــذه الـــهـــواجـــس ومـــصـــارحـــة الــنــاس 
 مــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان قــــادرة 

ّ
بــــأن

على إدارة هذا المرفق وتأمين التغذية 
على مـــدار ســاعــات الــيــوم وتخفيض 
المشتركون،  يتحملها  التي  الفاتورة 
ــقـــوات الــلــبــنــانــيــة إلــى  ســــارع حـــزب الـ
ــة«، بــلــغــة  ــيـ ــبـ ــعـ ركـــــــوب »المـــــوجـــــة الـــشـ

أبـــعـــد مـــا تـــكـــون عـــن مــنــطــق الـــدولـــة. 
الــنــائــب جـــورج عقيص على  فــقــد ردّ 
أبـــي خــلــيــل، حــن أعــلــن مــن زحــلــة عن 
»إذا  بالقول:  للكهرباء،  جديدة  خطة 
كـــان الــزحــلــيــون يـــريـــدون كــهــربــاءكــم، 
إذا  أمــا  زحــلــة،  ستضيء  فكهرباؤكم 
كانوا يريدون كهرباء زحلة، فكهرباء 
لـــنـــاظـــره  غــــــداً  ــكــــون. وإن  ــتــ ــة ســ ــلــ زحــ
قريب«. في »جمهورية زحلة«، يتوعد 
نــائــب )وهـــو قـــاضٍ ســابــق( مؤسسة 
ــف 

ّ
ــة، ويــــجــــري الـــتـــعـــامـــل مــــع مــل ــامــ عــ

بــهــذه الأهــمــيــة عــلــى طــريــقــة تصفية 
الـــحـــســـابـــات الـــســـيـــاســـيـــة. حـــتـــى مــن 
 المــعــارض لنكد، 

ّ
كــان يقف في الصف

طالبين به. النائب 
ُ
انضمّ إلى فريق الم

 على ذلك. فبعد 
ٌ

قيصر المعلوف مثال
أن كـــان الأخـــيـــر، شــريــكــا فـــي المــؤتــمــر 
الصحافي الذي عقده النائبان سليم 
 هجوم 

ّ
عــون ومــيــشــال الــضــاهــر لــشــن

عــلــى حليفهما الانــتــخــابــي، مــن بــاب 
تــســعــيــرة الـــفـــاتـــورة المـــرتـــفـــعـــة، كتب 
بإسناد  مُطالباً  المعلوف على تويتر 
ــبـــل أن  ــكــــد، قـ ــى نــ ــ حــقــيــبــة الــــطــــاقــــة إلــ
للجيش  بتسليمها  البارحة  يُطالب 

اللبناني!
ف« 

ّ
»لط أيــضــا،  الــحــرّ  الوطني  التيار 

خــطــابــه تــجــاه المــديــر الــعــام لكهرباء 
زحــلــة، مــع التمسك بــضــرورة تعديل 
ــون  ــ ــؤولــ ــ ــســ ــ الـــــتـــــســـــعـــــيـــــرة. فــــــبــــــات المــ
ـــــه »لا يــوجــد 

ّ
الـــعـــونـــيـــون يـــقـــولـــون إن

قـــــرار ســيــاســي بــمــهــاجــمــة نـــكـــد، ولا 
ــروع بـــديـــل  ــ ــشـ ــ يــــجــــري الـــتـــحـــضـــيـــر لمـ
ــإذا كـــان هــنــاك مكان  ــدّه أو مــعــه. فـ ضـ
له في المرحلة المقبلة، ضمن الصيغة 

القانونية، كان به«.
هذا المنحى الإيجابي في الكلام طرأ 
بعد معلومات عن ضغوط مارستها 
المستشارين  وأحـــد  الاقــتــصــاد  وزارة 
إيجاد  بغية  الــجــمــهــوري  القصر  فــي 
 يكون نكد في صلبه. بناءً عليه، 

ّ
حل

أبــي خليل  الأخير مع سيزار  اجتمع 
ودام  الطاقة،  وزارة  في  الثلاثاء  يــوم 
ــــاث ســــاعــــات. وكــــان  الـــلـــقـــاء قــــرابــــة ثـ
 الـــــــوزارة لــيــســت هي 

ّ
تــأكــيــد عــلــى أن

الجهة الصالحة لتمديد الامتياز، بل 
التمديد بحاجة   

ّ
لأن النواب،  مجلس 

ه من واجبات »الطاقة 
ّ
إلى قانون، وأن

ــة بــديــلــة، في 
ّ
والمــــيــــاه« تــحــضــيــر خــط

حال استردت كهرباء لبنان الامتياز. 
ولـــكـــن، لـــم يــفــت أبـــي خــلــيــل الــتــشــديــد 
ــزام  ــتـ لــنــكــد عــلــى نــقــطــتــن، يــجــب الالـ
 ،24/24 الــــكــــهــــربــــاء  ــــن  ــأمـ ــ تـ ــا:  ــمــ ــهــ بــ
»والــتــوفــيــر عــلــى المــواطــن الــزحــاوي 
ــه يــدفــع أغــلــى فــاتــورة فــي الــبــلــد«،  ـ

ّ
لأن

بحسب مصادر وزارة الطاقة.

الكهرباء في »جمهورية زحلة«: 

د لنكد؟ 
ِّ

مد
 في 25 آب، أعلن

 الوزير سيزار أبي خليل

ة لمرحلة
ّ

 وجود خط

 ما بعد انتهاء مدة

 الامتياز الممنوح

 لكهرباء زحلة، من

 دون الإفصاح عن

 تفاصيلها. بحسب

 معلومات »الأخبار«،

 لم ينته العمل

 على الخطة بعد،

 ويتمحور البحث حالياً

 حول ثلاثة خيارات،

 أي منها لم يبت

 بانتظار ما ستؤول

 إليه الاتصالات

 في الأيام القليلة

المقبلة

استقبل وزير الطاقة أسعد نكد يوم الثلاثاء، بعد ضغوط من وزارة الاقتصاد وأحد المستشارين في القصر الجمهوري )هيثم الموسوي(

مارس، 
ُ

كمية الضغوط التي ت

 نكد لن يكون بمنأى
ّ

توحي بأن

تخذ
ُ
 ي

ّ
عن أي حل
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لا يــكــاد يــمــرّ أســـبـــوع، إلا وتــصــل إلــى 
قـــضـــاء الــعــجــلــة اســـتـــدعـــاءات تــطــالــب، 
بــبــســاطــة، بــمــنــع الــنــشــر أو ســحــب ما 
هـــــو مــــنــــشــــور بـــحـــجـــة تــــضــــرر ســمــعــة 
المستدعي مما يُكتب. ولأن هذا المنحى 
تحول إلى »موضة«، برز توجه مضاد 
لــــدى بــعــض قــضــاة الــعــجــلــة، الــذيــن 
يــــشــــددون عــلــى أن حــمــايــة حــريــة 
التعبير، المكفولة دستوراً، أسمى 
مــن سمعة المــســؤولــن. هــذا على 
الأقل ما أثبته قضاء العجلة في 
أكــثــر مــن مــنــاســبــة، وآخـــرهـــا في 
الدعوى المقدمة من كل من هيئة 
ــــرو« ورئــيــســهــا ـــــــــــــ مــديــرهــا  ــيـ ــ »أوجـ
العام عماد كريدية لدى قاضي الأمور 
المستعجلة في بيروت، في 2018/7/16. 
مطلب الاستدعاء كان بسيطاً: حذف كل 
ما كتب عن »أوجيرو« ورئيسها سابقاً 
ــنـــع الـــجـــريـــدة مــــن الـــكـــتـــابـــة عنهما  ومـ
، تحت طائلة غرامة إكراهية لا 

ً
مستقبلا

 عن 100 مليون ليرة.
ّ

تقل

محاصرة الإعلام

هــذه الــدعــوى ليست اســتــثــنــاءً. لكنها، 
أسوة بمثيلاتها، تطرح أكثر من علامة 

إلــى تحويل  استفهام تتعلق بالسعي 
القضاء المستعجل إلى جهاز لممارسة 
الرقابة المسبقة، ليس فقط لتحديد ما 
يمكن أو ما لا يمكن قوله، بل أبعد من 
ذلـــك، لاســتــشــراف نــيــات هـــذه الوسيلة 
أو تلك. الــســؤال الأخــطــر كــان: بــأي حق 
ــاب الـــنـــفـــوذ، ومــنــهــم  يــســتــخــدم أصــــحــ
عــامــلــون بــالــشــأن الــعــام، هــذه الوسيلة 
لــنــفــوذهــم، أو تشكيك  لمنع أي تــعــرض 
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قضية

»الأخبار«:  القضاء ينتصر لـ

شبهات حول 

»أوجيرو«

لهما  يتعرض  مقال  أي  نشر  من  »الأخبار«  منع  إلى  كريدية  عماد  ورئيسها  »أوجيرو«  سعت 

وإلى إلزامها بسحب ما كتب عنهما سابقاً، فكان القضاء في المرصاد. قراران لقضاء العجلة 

تطابقا لناحية الحرص على حرية الإعلام، وعدم تحول القضاء إلى أداة للرقابة المسبقة. أكثر 

الحرية في قضية »أوجيرو« يجب أن يكون أوسع، لأنها قضية  من ذلك، تأكيد أن هامش 

»ترتبط بالشأن العام وتدور الشبهات حولها...« 

 الأفواه!
ّ

قضاء العجلة: وســيلة بديلة لكم

د الإعلام ويمنعه 
ّ

مين على الخدمة العامة إلى قضاء العجلة للحصول على قرار يقي
ّ

يوماً بعد يوم، يزداد خطر لجوء المسؤولين والقي

 بسمعتهم، حتى لو كانت الاتهامات أو الانتقادات 
ّ

من التطرق إلى قضايا عامة تقع ضمن وظيفة هؤلاء المسؤولين، بحجة المس

ات تندرج  كتب افتراء
ُ

م، يبقى الاتهام جاهزاً: كل ما ي
ّ

 النظر عن الحقائق التي تقد
ّ

الموجهة إليهم مبنية على وثائق وأدلة دامغة. بغض

قضاء العجلة في بيروت: الإعلام 

يمارس دوراً رقابياً باسم المجتمع

مساعٍ حقوقية لتضييق صلاحية 

قضاء العجلة في قضايا النشر

»موضة« منع النشر من قضاء العجلة عمرها 8 سنوات

بمشروعيته؟ وألا يُخشى أن يؤدي ذلك 
إلى الحدّ من حرية التعبير وإلى المسّ 
 بمبدأ »حرية النشر من دون أي 

ً
مباشرة

رقابة مسبقة«، مع ما يستتبع ذلك من 
تضييق لمساحات النقاش العام؟

الاستدعاء المرفوع من »أوجــيــرو« ضد 
»الأخبار«، كما غيره من الاستدعاءات 
مرتبط  العجلة،  إلــى قضاء  تلجأ  التي 
تــمــامــا بــهــذا الــنــقــاش. هـــل الــحــل يكون 
ــيـــن ومــنــعــهــم من  بــمــحــاصــرة الإعـــامـ
قة؟ 

ّ
الموث والمخالفات  التجاوزات  فضح 

ولى يكون بالسعي للتحقق مما 
َ
أم أن الأ

ينشر والــبــدء بمحاسبة كــل مــن يهدر 
المال العام؟

أخبار كاذبة 

ــــدد مــــن المــــقــــالات الـــتـــي كتبتها  بــعــد عـ
ــرو« ومـــا يجري  ــيـ ــار« عــن »أوجـ ــبـ »الأخـ
ــالات  ــ ــــصـ الاتـ وزارة  وداخـــــــــل  ــا  ــهــ ــلــ داخــ
لت 

ّ
مـــن أعـــمـــال مــخــالــفــة لــلــقــانــون، فض

إدارة الــهــيــئــة تــخــطــي مـــبـــدأ حـــق الـــرد 
المــكــفــول قـــانـــونـــا، واخـــتـــصـــار الــطــريــق. 
فتقدم وكيلها ووكيل كريدية المحامي 
ــر على  هــيــثــم عــالــيــة بــطــلــب إصــــــدار أمــ
التعرض  عريضة يمنع »الأخــبــار« من 
ما  كــل  وحـــذف   

ً
للمستدعيين مستقبلا

كــتــب ســابــقــا. واعــتــبــر المــســتــدعــيــان أن 
الــجــريــدة »دأبــــت عــلــى الإســــاءة إليهما 
مــــن خـــــال مــــقــــالات دوريــــــــة تــنــشــر فــي 
الــجــريــدة وعــلــى مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي 
وعلى بعض مواقع التواصل، في إطار 
حــمــلــة مــبــرمــجــة ومـــقـــصـــودة لــتــشــويــه 
كــاذبــة وغير  سمعتهما ونــشــر أخــبــار 
صــحــيــحــة، وقــــد وصــــل بــهــا الأمـــــر إلــى 
حد اتهامهما بتسليم داتــا الاتصالات 
للعدو الاسرائيلي )اتهام غير صحيح 
الــتــهــويــل وإبـــعـــاد  ــــى  إلـ ولا يـــهـــدف إلا 
ــار عـــن حــجــم الـــهـــدر والمــخــالــفــات  الأنـــظـ
»الأخــبــار« شككت  أن  المرتكبة، خاصة 
ولا تزال بالاتفاق الخطير الذي أبرم مع 

شركة أكواتيف الأميركية، كما شككت 
ــلـــومـــات الـــخـــطـــيـــرة الــتــي  بــمــصــيــر المـــعـ
حصلت عليها الشركة بــإذن مــن وزيــر 
الاتصالات ومن كريدية(، ما من شأنه 
الــتــأثــيــر فـــي ســمــعــة قــطــاع الاتـــصـــالات 
وفــي لبنان بشكل عـــام، وفــي سمعتها 
بـــشـــكـــل خــــــــاص، كـــمـــا نــــشــــرت مـــقـــالات 
أخــرى تتهمها فيها بالفساد وبإجراء 
والفلتان  وبالهدر  سياسية  توظيفات 
والاســتــنــســابــيــة وبــالــتــفــرد فـــي إنــفــاق 
المال العام، وأنها لا تزال مستمرة لغاية 
تاريخه بحملتها تلك«. كذلك استرسل 
المــســتــدعــيــان فــي تــحــديــد دور الإعــــام، 
فافترضا أنه »يجب أن لا يتعدى حدود 

نقل الخبر إلى الجمهور بتجرد«.

فضح الفساد محفوظ قانوناً

المحامي  »الأخـــبـــار«  وكــيــل  وفيما عمد 
إلـــى طلب ردّ الاســتــدعــاء  ــزار صاغية  نـ
»لعدم قانونيته ولتعارضه مع المبادئ 
التعبير  حرية  ترعى  التي  الدستورية 
أن  الــفــســاد«، أوضــح  واتفاقية مكافحة 
»القضية هي قضية تعني الشأن العام 
بــدرجــة كــبــيــرة، وتــرتــبــط بــحــق الإعـــام 
بالإضاءة على سوء الإدارة والتصرف 
العامة، ولا  الخدمة  على  القيّمين  لــدى 
سيما إذا أدى إلى تبديد المــال العام أو 
وأكد  المواطنين«.  خصوصيات  انتهاك 
ــاءة على  ــ ــــام الإضــ  »مـــن واجــــب الإعـ

ّ
أن

الفساد وفضحه أمــام الــرأي العام، بما 
ومع  الديموقراطية  مبدأ  مع  يتماشى 
الفساد«،  اتفاقية مكافحة  التزام لبنان 
مــوضــحــا أن »المــــقــــالات الـــتـــي نــشــرتــهــا 
تــخــلــو مــن أي قـــدح وذم، وبــالــتــالــي إن 
 
ً
مستقبلا المــقــالات  نشر  بمنع  المطالبة 

يـــدخـــل ضـــمـــن تــقــيــيــد حـــريـــة الــتــعــبــيــر 
بشكل يــتــعــارض مــع مــبــدأي الــضــرورة 
والـــتـــنـــاســـب«. وأشــــــار صــاغــيــة إلــــى أن 
»المــادة 387 من قانون العقوبات تجيز 
لفاضح الفساد أو ســوء الإدارة فــي ما 

عشرات الاســتــدعــاءات رُفــعــت، ولا تزال 
أمــام قضاء العجلة، طالبة منع  ــرفــع، 

ُ
ت

النشر أو سحب مــا هــو منشور. كانت 
بــدايــة هـــذه »المـــوضـــة« مــع الـــقـــرار الــذي 
صدر في عام ٢٠١٠، إثر دعوى تقدم بها 
صــاحــب مــصــرف »سوسييته جــنــرال« 
العجلة،  أمــام قضاء  أنطون صحناوي 
»أو  يطلب فيها وقــف عــرض تلفزيون 
ــدى الــفــقــرات فـــي بــرنــامــج  تـــي فـــي« لإحــ
»أوفريرا« الساخر، التي تتناول حادثة 
هم 

ُّ
إطلاق نار في أحد الأندية الليلية وات

فيها مرافقو صحناوي.
ــه الــقــاضــيــة  ــ ــــدرتـ قــــــرار المـــنـــع الــــــذي أصـ
ــة« عــصــر  ــحــ ــاتــ ــان »فــ ــ ــا الــــحــــســــن، كــ ــفــ زلــ
ــــام، لا بل  جــديــد مــن الــرقــابــة عــلــى الإعـ
فتح باباً واســعــا أمــام الاستنساب في 
قــضــايــا الــنــشــر. لــكــن مـــن كـــان يــأمــل أن 
يكون القرار هو الاستثناء الــذي يؤكد 
ــدم اســتــغــال قـــضـــاء العجلة  ــاعـــدة عــ قـ
للحدّ مــن الحريات الإعــامــيــة، سرعان 
مــا خـــاب ظــنــه، بــعــد قـــرار ثـــانٍ أصــدرتــه 
القاضية الحسن أيضاً، وقضى بقبول 

الاستدعاءات المقدمة من أبناء منصور 
الرحباني لمنع وسائل إعلامية من نشر 
أي مــعــلــومــات تــتــصــل بـــالـــنـــزاع الــقــائــم 
بينهم وبــن السيدة فيروز. أضــف إلى 
ــى التي  ــ أن هـــذه المــــرة كــانــت المــــرة الأولـ
ــالًا مستقبلية  ــعـ يـــطـــاول فــيــهــا المــنــع أفـ
ر بعد(، وذلك  )مواد وتحقيقات لم تحرَّ
بــخــاف قضية »أوفـــريـــرا« حيث طــاول 

المنع بث فيلم سبق تصويره.
الرقابة  مبدأ  سان  تكرِّ كادتا  قضيتان 
المسبقة على الإعلام، لولا قرارات عادت 
لــتــضــع الأمــــور فــي نــصــابــهــا المنطقي، 
الــذي أصــدره  المرجعي  القرار  وخاصة 
فــــي 10-29- ــلـــوف  المـــعـ ــاد  ــ ــقـــاضـــي جـ الـ

بمنع  مُغنية  بــردّ طلب  2011، وقضى 
برنامج تلفزيوني من التطرق إلى أية 
أخبار خاصة بها من شأنها التشهير 
بــهــا وبــســمــعــتــهــا، وخــاصــة مــا يتعلق 
بالمسائل العائلية والعاطفية والمالية.

لم يكتفِ حينها المعلوف بردّ الاستدعاء 
ــــاس أن المــســتــدعــيــة لـــم »تــقــدم  عــلــى أسـ
بالقيام  القناة  هــذه  نية  دلــيــل على  أي 

بــذلــك وعــلــى خـــطـــورة هــــذا الــتــعــرض«، 
بــل ذهـــب إلـــى تــأكــيــد وجــــوب »المـــوازنـــة 
بين هذه النتيجة السلبية )أثر التدبير 
والضرر  التعبير(  حرية  على  المطلوب 
ــــذي قـــد يــنــشــأ فـــي حــــال عــــدم اتــخــاذ  الــ
التدبير المــطــلــوب«. وهــذه الإحــالــة إنما 
لتعزيز  واســعــا  هامشاً  القاضي  تمنح 

قدرته على الاجتهاد، ما دامت الموازنة 
تفترض تقويم الأبعاد الاجتماعية لأيّ 
تــوجــه قــد يعتمده الــقــاضــي. وبنتيجة 
المـــوازنـــة، يجب حصر تدخله في  هـــذه 
حــــالات اســتــثــنــائــيــة جـــداً مــتــى ثــبــت له 
الحصول  وجــود تعرض وشيك مؤكد 
بــأضــرار جسيمة  ومـــن شــأنــه التسبب 
تــتــجــاوز الــنــتــائــج الــســلــبــيــة لــلــحــدّ من 
للتعويض.  قابلة  غير  وتكون  الحرية، 

بالمقابل، لا مجال للتدخل متى لم تثبت 
جــديــة الــتــعــرض أو احــتــمــال وقــوعــه أو 
خطورته وعدم إمكانية التعويض عن 
ــرار الــتــي مــن شــأنــه التسبب بها،  الأضــ
لــكــي لا يمسي تــدخــلــه »رقـــابـــة مسبقة 
تــشــكّــل قـــيـــداً غــيــر مــقــبــول عــلــى حــريــة 
ــبـــة عــلــى  الـــتـــعـــبـــيـــر والإعــــــــــام ومـــحـــاسـ

النيات«.
ــذا الـــحـــكـــم، بــحــســب  ــ وتـــكـــمـــن أهـــمـــيـــة هـ
على  إضاءته  في  القانونية«،  »المفكرة 
ضرورة تضييق صلاحية التدخل، من 
خلال قوله إن الضرر في حال حصوله 
 للتعويض بموجب »قانون 

ً
يبقى قابلا

اللذين  العقوبات«  المطبوعات وقانون 
يوفران الحماية اللازمة عبر العقوبات 
ــة الــــواجــــب تــطــبــيــقــهــا فـــي حــال  ــرادعــ الــ
حرية  يتجاوز  بشكل  للغير  التعرض 

التعبير«.
وفــيــمــا أراد مــعــلــوف مـــن حــكــمــه أن لا 
ــاء الـــعـــجـــلـــة إلــــــى مــطــيّــة  يـــتـــحـــول قــــضــ
ــة  ــابـ ــرقـ ــــن الـ ــــررون مـ ــتـــــضـ ــ يــســتــغــلــهــا المـ
المجتمعية التي يمارسها الإعلام، فإنه 

مــن خــال مــبــدأ الـــتـــوازن، كــرس أولــويــة 
تضييق صلاحية قضاء العجلة ما دام 

 للتعويض.
ً
الضرر قابلا

ــيـــة  ــقـــاضـ ــن قـــــــــرار الـ ــ ــداً عــ ــيــ ــعــ ــــس بــ ــيـ ــ ولـ
ــوّاح ردّ طلب »أوجــيــرو« منع  كـــارلا شـ
التطرق لأخبارها، ردت  »الأخبار« من 
شوّاح طلباً آخر تقدم به رجل الأعمال 
الــلــبــنــانــي أيـــمـــن جــمــعــة، فـــي حـــزيـــران 
المـــاضـــي، يــطــلــب فــيــه وقـــف تــنــاولــه من 
قــبــل مــوقــع »درج« ومــؤســســة »أريــــج« 
وتــلــفــزيــون الــجــديــد، وبــإلــزامــهــم إزالـــة 
الأخبار التي نشروها عنه فــوراً تحت 
ألف  مئة  قدرها  إكراهية  غرامة  طائلة 
يــوم  كـــل  أو عـــن  المـــخـــالـــف  دولار عــلــى 
ـــشـــر كــــان جـــزءاً 

ُ
تـــأخـــيـــر. عــلــمــا أن مـــا ن

مـــن الــدفــعــة الــثــانــيــة مـــن وثـــائـــق بنما 
الـــتـــي يـــشـــرف عـــلـــى نـــشـــرهـــا الاتـــحـــاد 
الاستقصائيين،  للصحافيين  الــدولــي 
وتــتــضــمــن تــحــقــيــقــات عـــن شخصيات 
بَـــت وثــائــق عــن نشاطاتها  عــالمــيــة سُـــرِّ

المالية في الملاذات الضريبية.
ــام لمــصــلــحــة الإعــــام  ــكــ لــيــســت كـــل الأحــ

ل إلى قضاء العجلة 
ّ

حو
ُ

ضمن حملة تستهدفهم بشكل خاص، أو تستهدف فريقهم السياسي. وعليه، يتضح من مسار الدعاوى التي ت

لة،  في قضايا النشر، أن هذا القضاء صار أمام مسؤولية اجتماعية ودستورية كبيرة، تتطلب منه مواجهة النزعة الرسمية للهرب من المساء

عبر تضييق هامش قبول هذه الدعاوى

»سنداً لأحكام المادة 589 وحفظاً للحقوق ومنعاً للضرر«، قرر قاضي العجلة 
في المتن رالف كركبي، في السابع من آب الحالي، »منع كل من جريدة الأخبار 
لهما  التابعين  والموقعين  انترناشيونال  للإرسال  اللبنانية  المؤسسة  وشركة 
من التداول باسم المستدعية )مستشارة وزير الصحة( والتعرض لشخصها 
لهما، كما  العائدة  المكتوبة  أو  المرئية  الوسائل الإعلامية  وكرامتها عبر كافة 
وقنوات التواصل الاجتماعي تحت طائلة فرض غرامة إكراهية قدرها عشرة 

ملايين ليرة لبنانية عن كل مخالفة لهذا القرار«.
المناوبة ستيفاني  القاضية  عن  قرار  آب، صدر  من  الثاني  في  أي  ذلك،  قبل 
على  الملاحظات  لإبداء  فقط  واحد  يوم  مهلة  »الأخبار«  بإعطاء،  صليبا 
الاستدعاء المقدم من الممنوع ذكر اسمها، الذي تطلب فيه منع التداول باسمها. 
تقصير المهلة من يومين إلى يوم واحد جاء بطلب من المستدعية أيضاً، وكان 
يفترض الرد على الاستدعاء الذي تسلمته »الأخبار« يوم الجمعة في الثالث 

من آب.
في السابع من آب، أي يوم الثلاثاء، صدر قرار كركبي، الذي برره بالإشارة إلى 
أنه »صحيح أن حرية التعبير وحرية الإعلام مكرسة في مقدمة الدستور، إلا 
أن هذه الحرية يجب أن تقف عند حدود المسّ بحقوق وكرامة الأفراد، لا سيما 
في حال ثبت لاحقاً أن المعلومات والاتهامات الموجهة ضد شخص معين تحت 
الحالة  التعبير وحرية الإعلام هي غير صحيحة لأنه في هذه  ستارة حرية 

تتحول هذه الحرية إلى تعدّ ينجم عنه ضرر لا يمكن التعويض عنه«.
وبناءً عليه، صارت »الأخبار« ملزمة منذ السابع من آب، بعدم التداول باسم 
المستدعية، على افتراض )لا يمكن التنبؤ بإمكانية حصوله( أن ذلك »قد يشوه 
صورتها ويمسّ بكرامتها في حال تبيّ لاحقاً أن الأخبار التي تنشرها الجهة 

المستدعى ضدها بهذا الموضوع غير صحيحة«. 
تب لم يكن مسيئاً، إلا أنها تلتزم 

ُ
بالرغم من إصرار »الأخبار« على أن ما ك

واضحاً  تعرضاً  يشكل  أنه  ترى  فهي  لخطورته.  تأكيدها  مع  القرار،  تنفيذ 
لحرية التعبير، بحجة أن هذه الحرية »يمكن أن تكون ستارة لتعدٍّ ينجم عنه 
ضرر لا يمكن تعويضه«. وهي لذلك تقدمت بطعن يخلص إلى أنّ من الثابت 
لوجود خطر نشر معلومات مسيئة  إثبات  أي  توافر  إلى  لم يشر  القرار  أن 
 ما استند إليه القرار هو التداول 

ّ
بحق المعترضة الممنوع ذكر اسمها، بل جل

التداول  شأن  من  وأن  الجريدة  في  منشورين  مقالين  في  عَرَضاً  باسمها 
 أن يشكل تعدياً عليها.

ً
باسمها مستقبلا

وعليه، يكون القرار قد جاء بمثابة محاكمة للنيات، من دون أن ينهض أي دليل 
على وجود خطر وشيك أو استهداف للممنوع ذكر اسمها من أي نوع كان. 
وهو قرار يؤدي في حال تعميمه إلى السماح لكل قيّم على خدمة عامة بأن 
يطلب منع التداول باسمه أو نشر أي أخبار عنه بمجرد نشر خبر سابق عنه 
من دون أن يطلب منه تقديم أي دليل على استهداف شخصي له، ما يؤدي 

إلى كمّ الأفواه بشكل كامل.
حرية  تقييد  إلى  رمى  الاستدعاء  أن  الثابت  »من  أنّ  إلى  الأخبار  وأشارت 
التعبير، وهي حرية مصونة دستوريا وفي المواثيق الدولية التي أحال الدستور 
إليها في مقدمته، ما جعلها جزءاً لا يتجزأ منه. وعليه، وبالنظر إلى أهمية 
 
ً
القرار المعترض عليه يكون باطلا القيد الحاصل على حرية دستورية، فإن 

الدفاع عن حريتها  الوسائل الإعلامية من  لصدوره رجائياً من دون تمكين 
هذه، ولا يعد إعطاؤها 24 ساعة لإبداء ملاحظاتها كافياً في هذا المجال، إذ إن 
إبداء الملاحظات لا يمكن الشخص المعني من ممارسة حقوق الدفاع الممنوحة 

لفريق معين، وفي مقدمتها حقه بالترافع«.
يركز الطعن المقدم من وكيل »الأخبار« المحامي نزار صاغية أيضاً على أن 
اتخذ تدبيراً إرضاءً لمصلحة غير محمية قانوناً،  قاضي الأمور المستعجلة 
لحق  حمائية  تدابير  اتخاذ  العجلة  لقضاء  تجيز  التي   589 المادة  بخلاف 
مشروع معين. ففي هذه الحالة، يكون قاضي الأمور المستعجلة قد استخدم 
لنزوات ورغبات ومصالح فردية وخارج أي سند  الواسعة خدمة  صلاحيته 
قانوني وخلافاً لقواعد اختصاصه. وأكثر من ذلك، إن التدبير الحمائي لم يؤدّ 
فقط إلى منح حماية القضاء لمصلحة غير محمية قانوناً، بل أسوأ من ذلك إلى 
منح حماية القضاء لمصلحة غير مشروعة، بما يتنافى مع المصلحة العامة. 

ولأن النظام الديمقراطي يقوم على تكريس الحرية الإعلامية وبشكل خاص 
مين على المصلحة العامة، على أساس أن من شأن إخضاع  حرية انتقاد القيِّ
هؤلاء للنقد أن يحسّن أداءهم ويحمي المجتمع، ولو بدرجة معينة ضد إساءة 
باسم  التداول  بعدم  »الأخبار«  ألزم  الذي  القرار  فيكون  الفساد،  أو  الإدارة 
بوجود  القرار  هذا  ربط  دون  ومن  شامل،  بشكل  الصحة  وزير  مستشارة 
إساءة غير مبررة أو سوء نية، قد منح تدبيراً حمائياً لمصلحة غير مشروعة 
كان  كان، مهما  نوع  أي  نقد من  أي  المعترض ضدها ضد  قوامها تحصين 

موضوعياً.

القضاء يحمي »مصلحة غير مشروعة«

»الأخبار« تطعن بقرار 

يمنع الإعلام من النقد 

التعبير، فأحكام عديدة قضت  وحرية 
ــدار محكمة  ــ بــمــنــع الــنــشــر، أبـــرزهـــا إصـ
ــور المــســتــعــجــلــة فـــي المــــن بــرئــاســة  ــ الأمــ
الــــقــــاضــــي أنـــــطـــــوان طـــعـــمـــة قــــــــــراراً، فــي 
وســـائـــل  بــمــوجــبــه  مــنــعــت   ،٨\٦\٢٠١٧
الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية 
مـــن تـــنـــاول اســــم الــدكــتــور نــــادر صعب 
ومستشفاه في قضية وفاة فرح قصاب 
التحقيقية، وذلـــك تحت  فــي جــوانــبــهــا 
إكــراهــيــة بقيمة خمسين  غــرامــة  طائلة 
مــلــيــون لــيــرة لــبــنــانــيــة عـــن كـــل مخالفة 
لهذا القرار وإبلاغ من يلزم. حينها رأى 
القاضي أنــه »حفاظاً على حرمة الموت 
ومنعاً من التأثير على مسار التحقيق، 
تــنــاول تلك القضية  فإنه يتوجب عــدم 
في جوانبها التحقيقية بحيث إن الحد 
من حرية التعبير يكون له ما يبرره في 

تلك الحالة«.
ــة الأمـــــــور  ــيــ ــــت قــــاضــ ــانـ ــ ــل ذلـــــــــك، كـ ــ ــبـ ــ وقـ
الــحــســن،  بـــيـــروت زلــفــا  فـــي  المستعجلة 
 ،2016/11/15 فـــي  قــــــراراً  أصــــــدرت  قـــد 
منعت بموجبه محطة »ام تي في« من 

»الإساءة والتعرض« لوزير الاتصالات 
بطرس حرب بناءً على مراجعة قدمها 
الوزير أمام القضاء في هذا الخصوص، 
»تحت طائلة غرامة إكراهية قيمتها 50 
مليون ليرة لبنانية عن كل مخالفة لهذا 
القرار، وإلزامها وقف التعرّض المذكور 
فور إبلاغها القرار الراهن وتحت طائلة 

الغرامة الإكراهية نفسها«.
ما سبق يشير بوضوح إلــى أن قضاء 
 
ً
العجلة صار، بحكم الأمر الواقع، ملجأ

لكل من تسول له نفسه التحرر من عبء 
ـــــ المجتمعية. وشاء  المساءلة الإعلامية 
أو أبـــى ســـتـــردّ إلــيــه عـــشـــرات الـــدعـــاوى 
المرتبطة بمسائل تمسّ بحرية الإعلام 
والحق بتنوير الــرأي العام إلى قضايا 
تــهــمــه. لــكــن الـــنـــقـــاش الأســــاســــي يبقى 
مرتبطاً بمن يحق له اللجوء إلى قضاء 
العجلة؟ هل للشخصيات العامة الحق 
في منع تناولها في الإعلام، في قضايا 
لا  الـــعـــام  المـــرفـــق  إدارة  بكيفية  تــتــعــلــق 
بحياتها الخاصة، على سبيل المثال؟ ألا 
تدرك الشخصيات أنها بحكم موقعها 

هي الطرف الأقوى في أي معادلة تطاول 
عملها، لأنها الأقــدر على الوصول إلى 
الناس لإيصال وجهة نظرها وإقناعهم 
الرقابة  أليست  بــه؟  تقوم  ما  بصوابية 
الإعـــام هي  التي يمارسها  المجتمعية 
أبسط الممكن لمواجهة من يخلطون بين 

الملكين العام والخاص؟
تسمح  اللبنانية  الــقــوانــن  كــانــت  وإذا 
برفع دعاوى على من يذمّ بالشخصية 
ــة، بــعــكــس دول عـــديـــدة أبـــرزهـــا  ــامـ ــعـ الـ
أمــيــركــا، فــلــمــاذا المــبــالــغــة والــلــجــوء إلــى 
إلى  واحـــدة  نــظــرة  المستعجل؟  القضاء 
ما يكتب ويقال في الصحافة الأميركية 
عن الرئيس دونالد ترامب، من دون أن 
يكون له حق الادعاء أو حتى الشكوى، 
كفيل بتقدير النعمة اللبنانية المستمدة 
من الأنظمة الفرنكوفونية، التي تسمح 
بــالادعــاء على أي وسيلة إعلامية أمام 
يعني  لا  هــذا  لكن  المطبوعات.  محكمة 
ــأي شـــكـــل مــــن الأشــــكــــال الـــســـعـــي إلـــى  ــ بـ
تحويل قضاء العجلة إلى أداة للرقابة 

المسبقة وقمع الحريات.

أن  الــعــامــة،  الوظيفة  بممارسة  يتصل 
يــبــرر فعله فــي حـــال إثــبــات صحته أو 
إعــطــاء أدلـــة كــافــيــة تــبــرر اعــتــقــاده هــذا، 
وأن نشر التقارير منسجم مع المادة 13 
من اتفاقية مناهضة الفساد وأن فضح 
ــم قــيــمــة مـــن صــون  ــ الـــفـــســـاد أعـــلـــى وأهــ

كرامات بعض الأشخاص«.

»شبهات حول أوجيرو«

على أثر الاستدعاء وطلب رده المقدم من 
»الأخبار«، خرجت القاضية كارلا شوّاح 
أعلنت   ،20178/7/31 فــي  صـــدر  بــقــرار 
ــقــــاء الـــرســـوم  ــاء وإبــ ــدعـ ــتـ فــيــه »رد الاسـ
والنفقات على عاتق من عجّله )أوجيرو 
الـــقـــرار، قدمت  فــي تعليل  وكـــريـــديـــة(«. 
شوّاح مطالعة قانونية أشارت فيها إلى 
أن »المنشورات المشكو منها قد نشرت 
فــي تــاريــخ ســابــق لتقديم الاســتــدعــاء، 
التي  الماسة  العجلة  تكون  وبالتالي لا 
تستوجب قضاء العجلة. أمــا في إلــزام 
نشر  عــن  الامتناع  بوجهها  المستدعى 
أي مقال أو كتابات تتعلق بالمستدعيين 
وتــتــضــمــن إســـــــاءة أو تـــعـــرّضـــا لــهــمــا، 
اتخاذ  فلا تستقيم قانوناً لعدم جــواز 
تدابير مانعة للمستقبل وبشكل مطلق 
نــظــراً لمـــا يــشــمــلــه هــــذا الأمــــر مـــن إجــــراء 
رقابة مسبقة على الإعـــام ومــن تقييد 
لــحــريــة الــتــعــبــيــر، وفـــي مطلق الأحــــوال 
لـــعـــدم إمـــكـــانـــيـــة تـــقـــديـــر مــســبــقــا مــــا قد 
يُعتبر إساءة إلى المستدعيين وتعرضاً 
 عن أنه في جميع الأحوال 

ً
لهما، فضلا

لــــم يــنــهــض الـــدلـــيـــل الأكــــيــــد والـــحـــاســـم 
داهــم  لخطر  المستدعيين  تــعــرّض  على 
ومحدق لا يمكن تلافيه إلا بإقرار المنع 
المسبق من نشر أي مقال في المستقبل 

يتعلق بهما«.
لــــم تـــكـــتـــف شــــــــوّاح بــــعــــرض مــــا يــحــول 
بــل  »أوجــــــــيــــــــرو«،  دعــــــــوى  قــــبــــول  دون 
ــــن حــيــث  ــقـــاش المـــــوضـــــوع مـ ــنـ ــبــــت لـ ذهــ
المـــبـــدأ، فـــأشـــارت إلـــى أنـــه »عــلــى سبيل 
ــيـــر المـــطـــلـــوب  ــتـــدبـ ــراد، فــــــإن الـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ الاسـ
اتخاذه يتعارض مع مبدأ القول وحرية 
التعبير عن الرأي المكرّسة في الدستور 
اللبناني، وحرية الإعلام، ولا سيما في 
الإضاءة على المواضيع التي تهمّ الشأن 
الــعــام وحــريــة نشر المعلومات المتعلقة 
بالفساد وإيصالها إلى الجمهور وهو 
حـــق مــحــمــي قــانــونــا بــمــوجــب اتــفــاقــيــة 
ــم المــتــحــدة لمــكــافــحــة الــفــســاد الــتــي  ــ الأمـ

أوجبت في مادتها الثالثة عشرة على 
كــل دولـــة طــرف اتــخــاذ تدابير مناسبة 
ضمن حدود إمكاناتها، ووفقاً للمبادئ 
الأساسية لقانونها الداخلي، لتشجيع 
أفراد أو جماعات لا ينتمون إلى القطاع 
العام، مثل المجتمع الأهلي والمنظمات 
فــي منع  المشاركة  الحكومية على  غير 
ــه، ولإذكــــــــــاء وعـــي  ــتــ ــاربــ الــــفــــســــاد ومــــحــ
الــنــاس، فــي مــا يتعلق بــوجــود الفساد 
ــبــــت تـــدعـــيـــم هـــذه  ــه. كـــمـــا أوجــ ــابــ ــبــ وأســ
المــشــاركــة بــتــدابــيــر منها حــمــايــة حرية 
بالفساد  المتعلقة  المــعــلــومــات  الــتــمــاس 

وتلقيها ونشرها وتعميمها«.
أما بشأن ما نشر عن »أوجيرو« تحديداً، 
فـــــأشـــــارت إلــــــى أنــــــه »يـــتـــعـــلـــق بــقــضــيــة 
تــرتــبــط بــالــشــأن الــعــام ولــيــســت خافية 
على أحـــد، ويــجــري تــداولــهــا منذ فترة 
وتــدور الشبهات حولها، وتهمّ الشعب 
اللبناني وكــل مــواطــن، وتــؤثــر بصورة 
مباشرة على حقوقه،  أو غير  مباشرة 
بحيث له الحق بمتابعتها بتفاصيلها 
كافة وبنقل المعلومات المتعلقة بها إليه، 
ومستلزماته  بحقوقه  تتعلق  لكونها 
اليومية وبأمواله ومصيرها وبحقه في 
المــابــســات والحقيقة  المــســاءلــة بكشف 
هامش  فيكون  بالمحاسبة،  وبالمطالبة 
الـــرأي في مثل  الحرية في التعبير عن 
هــــذه الـــحـــالـــة أوســـــع وتــغــلــب مصلحة 
وحـــــق المــــواطــــن فــــي تــلــقــي المــعــلــومــات 
والحماية التي يتمتع بها لهذه الناحية 
التعبير عن  بــهــا حــريــة  تتمتع  والــتــي 
الــرأي على حق المستدعيين بمنع نشر 
معلومات تتعلق بهما وإنه في جميع 
الأحوال وعلى فرض أن ما تم نشره من 
قــبــل المــســتــدعــى بوجهها مــن شــأنــه أن 
يشكل إساءة إلى المستدعيين وتعرضاً 
لهما يبقى للأخيرين حق اللجوء إلى 
ــاذ الــتــدابــيــر  المــــراجــــع المــخــتــصــة لاتــــخــ
الــــــازمــــــة مـــــوضـــــوع هـــــــذا الاســــتــــدعــــاء 
وللتعويض عن أي ضرر لاحق بهما أو 

قد يلحق بهما، في حال ثبوته«.

»المساءلة حق للإعلام«

هــذه المطالعة التي أبــدى فيها القضاء 
ــــام وحــقــه في  حــرصــه عــلــى حــريــة الإعـ
فضح الفساد، لم تقنع المستدعيين، فما 
إلـــى استئناف  الــلــجــوء  إلا  كـــان منهما 
قـــرار محكمة الــبــدايــة. لكن مــرة جديدة 
ــرار بــمــا لا يــشــتــهــي المــتــضــرر  ــقــ ــــى الــ أتـ

مـــن فــضــح الـــفـــســـاد، إذ أصــــــدرت غــرفــة 
جانيت  القاضية  برئاسة  الاستئناف 
حنا، في 2018/8/9، قراراً يخلص كذلك 
، ورده في 

ً
إلى »قبول الاستئناف شكلا

الأساس وتصديق القرار المستأنف من 
حيث النتيجة، تضمين الجهة المستأنفة 
الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين 

الاستئنافي إيراداً للخزينة العامة«.
وقد عكس قرار محكمة الاستئناف، كما 
القضاء  الــبــدايــة، حـــرص  قــــرار محكمة 
دستورية  كحرية  التعبير،  حرية  على 
الــتــعــرض لها مــن دون تمكين  لا يمكن 
الـــطـــرف المـــطـــلـــوب تــقــيــيــده الــــدفــــاع عن 
نــفــســه بــشــكــل مــنــاســب، وبــخــاصــة في 
إدارة  الــعــام وحسن  بالشأن  مــا يتصل 
المــرافــق الــعــامــة. فــجــاء فــي حيثياته أن 
»التدابير التي تطلبها الجهة المستأنفة 
تستند إلى مقالات تتعلق بسير العمل 
في هيئة أوجيرو وبكيفية إدارته لقطاع 
الاتـــصـــالات فــي لــبــنــان، فــيــكــون الطلب 
الــرامــي إلــى منع جريدة الأخــبــار، وهي 
تضمين  مــن  لبنانية،  إعــامــيــة  وسيلة 
الــتــي تنشرها مــا قــد تعتبره  المـــقـــالات 
الجهة المستأنفة مسيئاً لهيئة أوجيرو 
أو لمديرها الــعــام، يثير بــذاتــه نــزاعــا لا 
يمكن هذه المحكمة أن تبتّ به دون دعوة 
بالصورة  وسماعه  بــه  المعني  الخصم 
ــة«. كـــمـــا تـــطـــرقـــت مــحــكــمــة  ــ ــيـ ــ ــاهـ ــ ــــوجـ الـ
الاستئناف بدورها إلى الأمر من ناحية 
مــبــدئــيــة، فـــأكـــدت أن »مــقــاربــة المــســائــل 
العامة  العام والمــرافــق  المتعلقة بالشأن 
وإلــقــاء الــضــوء عليها يدخل فــي صلب 
الــعــمــل الإعـــامـــي الــــذي ينظمه المــشــرع 
الوضعية  القوانين  من  بعدد  اللبناني 
التي تضمن للجهة المسـتأنفة حق الرد 
كــمــا تضمن لــهــا إمــكــانــيــة مــاحــقــة من 
أمــام  مــشــروع  لها دون سبب  يتعرض 
المـــرجـــع الــقــضــائــي المـــخـــتـــص«.  وبــذلــك 
تــكــون الـــرســـالـــة قـــد وصــلــت إلــــى هيئة 
العام،  مديرها  ــــــ  ورئيسها  »أوجــيــرو« 
أعمالهما ستبقى موضع  أن  ومفادها 
وإعلامية،  مجمتعية  ومساءلة  نقاش 
ــبـــط مـــبـــاشـــرة  ــرتـ ــا أن عــمــلــهــمــا يـ ــالمــ طــ
بالمصلحة الــعــامــة والمــــال الــعــام. وهــذه 
الــرســالــة مـــا كــانــت لــتــصــل لـــولا وجـــود 
قضاة فهموا وظيفتهم بطريقة تنسجم 
مع مبادئ الديمقراطية، وفي مقدمتها 
مساءلة المجتمع للقيّمين على الخدمة 

العامة.

إيلي الفرزلي

السبت  1  أيلول  2018  العدد  3554السبت  1  أيلول  2018  العدد  3554

رئيس »أوجيرو« يطلب منع »الأخبار« 

من التعرض له... وقضاء العجلة 

نه درساً في احترام حرية 
ّ

يلق

التعبير )أنجل بوليغان 

ــ المكسيك(
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تحقيق

هديل فرفور

الجنوبية  السكسكية  بلدية  تبحث 
الــصــحــة  مـــع وزارة  )قـــضـــاء صـــيـــدا( 
مستشفى  تحويل  إمكان  في  العامة 
الــســكــســكــيــة الـــحـــكـــومـــي إلـــــى مــركــز 
لـــلـــرعـــايـــة الـــصـــحـــيـــة الأولــــــيــــــة. هـــذه 
المــســاعــي تــأتــي بــعــدمــا وصــلــت إلــى 
طــريــق مــســدود كــل الــجــهــود الــرامــيــة 
ــــذا المــســتــشــفــى  ــادة إحــــيــــاء هـ ــ ــ ــــى إعـ إلـ
ــه رغـــم  وتـــأهـــيـــلـــه وتــفــعــيــل الـــعـــمـــل بــ

أهميته الفائقة لمنطقة الزهراني.
 
ّ
فــإن »الأخـــبـــار«،  معلومات  وبحسب 
المستشفى  »تــحــجــيــم«  وراء  الــســبــب 
إلى  يعود  السكسكية  في  الحكومي 
المزمع  الحكومي  المستشفى  مشروع 
المجاورة  الصرفند  بلدة  في  إنشاؤه 
المنطقة   

ّ
فـــإن وبــالــتــالــي،  للسكسكية. 

لــــــن تـــحـــتـــمـــل وجــــــــــود مــســتــشــفــيــن 
بتشييد  القرار  كــان  لذلك  حكوميين. 
مستشفى حــكــومــي فــي الأولــــى على 
حــســاب الــثــانــيــة، على رغــم أن مبنى 
ــد مــنــذ  ــ ــيّ ــ

ُ
مــســتــشــفــى الــســكــســكــيــة ش

ــدمــت كهبات 
ُ
زمـــن وجُــهّــز بــمــعــدّات ق

ــدة، فيما لا يـــزال الأول  مــن جــهــات عـ
»قــــيــــد الإنـــــــشـــــــاء« بــــعــــد نــــحــــو ســبــع 
سنوات على وضــع الحجر الأســاس 
ــلـــوم أن كــــا الــبــلــدتــن  ــن المـــعـ ــ ــه. ومـ ــ لـ
حركة  إلــى  بالانتماء  »مصبوغتان« 
 عن أن رئيسي بلديتيهما 

ً
أمل، فضلا

مــحــســوبــان عــلــى الــحــركــة أيـــضـــا، ما 
ــــدور داخــــل  ــنـــافـــســـة« تــ يــعــنــي أن »المـ

البيت الواحد.
وكـــان وزيـــر الــصــحــة الــســابــق محمد 
ــواد خــلــيــفــة، ابـــن بــلــدة الــصــرفــنــد،  جــ
الــحــجــر الأســــاس  وضــــع عــــام 2011 
لمستشفى الصرفند الحكومي بعدما 
ــســتــشــفــى 

ُ
عــــدل عـــن تــأهــيــل مــبــنــى الم

الحكومي في السكسكية. ويميل عدد 
اتهام خليفة  إلى  من أهالي الأخيرة 
لأسباب  بلدته  إلــى  ستشفى 

ُ
الم بنقل 

تــســاؤلات عديدة حــول الأمـــوال التي 
كان من الممكن توفيرها في حال تم 

.
ً
شيّد أصلا

ُ
استثمارها في المبنى الم

نهب التجهيزات

»الـــدائـــرة  أو  الــســكــســكــيــة،  مُستشفى 
البلدة  لأهالي  يحلو  كما  الصحية« 
تسميته، كان عبارة عن مركز صحي 

ــدأ تشغيله  تــابــع لـــــوزارة الــصــحــة، بـ
ــان مــخــصــصــا لــرصــد  عـــام 1985، وكــ
الحروق  وعــاج  البلهارسيا  حــالات 
قــفــل 

ُ
والـــحـــالات الــطــارئــة فــقــط. وقـــد أ

منذ بداية التسعينيات واستخدمته 
قـــوى الأمــــن الــداخــلــي لــســنــوات مقراً 
مجدداً.  يقفل  أن  قبل  عــدلــون،  لمخفر 
ــاز مــــشــــروع  ــ ــ ــرب تـــــمـــــوز، حـ ــ ــ عــــقــــب حـ
المستشفى على هبة كويتية لترميم 
المبنى وأمّنت وزارة الصحة جزءاً من 
التجهيزات ولوازم المختبر والأشعة. 

»مناطقية«. وقــد حــاولــت »الأخــبــار« 
أنه  إلا  السابق  الــوزيــر  مــع  التواصل 

لم يُجب على الاتصالات المتكررة. 
وثـــمّـــة قـــــــرارات صــــــادرة عـــن مجلس 
إنــشــاء مستشفى   

ّ
أن تــثــبــت  ــوزراء  ــ الــ

حــكــومــي فـــي الــصــرفــنــد هـــو الــســبــب 
ــــضــــي 

ُ
الم عــــــن  الــــنــــظــــر  صــــــــرف  وراء 

فــــي اســـتـــكـــمـــال الـــعـــمـــل بــمُــســتــشــفــى 
 ،

ً
مثلا يــرد،  إذ  الحكومي.  السكسكية 

فــي قـــرار صـــادر عــن مجلس الــــوزراء 
أن   )2009/4/24 ــاريــــخ  تــ  73 )رقــــــم 
»الموافقة على استمرار  قــرّر  المجلس 
لإدارة  ــة  ــ ــامــ ــ ــعــ ــ الــ ــة  ــ ــســ ــ ــــؤســ المــ ــل  ــ ــمـ ــ عـ
مُــســتــشــفــى الــســكــســكــيــة الــحــكــومــي 
وتمديد ولاية مجلس إدارته الحالي 
لــحــن إنـــشـــاء مُــســتــشــفــى الــصــرفــنــد 
الــحــكــومــي، عــلــى أن لا تــتــجــاوز مــدة 
التمديد ثلاث سنوات كحدّ أقصى«. 
ويؤكّد القرار في ما بعد على تحويل 
إلى  الحكومي  السكسكية  مُستشفى 

مركز صحّي.
كذلك يرد في المحضر رقم 64 تاريخ 
 وزارة الصحة تفيد 

ّ
2010/10/20، أن

اعتماد مُستشفى  أن   )...( »تــبــنّ  أنــه 
الــصــرفــنــد كمستشفى  فـــي  حــكــومــي 
يُـــمـــكـــن أن يــفــي  لـــقـــضـــاء الــــزهــــرانــــي 
بــالــحــاجــة. لــذلــك صـــدر قـــرار مجلس 
 2007/8/27 تـــاريـــخ   3 رقــــم  ـــوزراء  ــ ــ ال
 2007/9/12 بــتــاريــخ  حــكــمــا  الــنــافــذ 
ــل مُـــســـتـــشـــفـــى الــســكــســكــيــة  ــتـــحـــويـ بـ

الحكومي إلى مركز صحّي«. 
ـــضـــيـــف، فــي 

ُ
ــارقــــة أن الــــــــــوزارة ت ــفــ ــ

ُ
الم

مُستشفى  وضــع  أن  نفسه،  المحضر 
لأعمال  يخضع  الــحــالــي  السكسكية 
ــرة  ــ ــمـــه وعــــــدد الأسـ الـــتـــأهـــيـــل »وحـــجـ
فــيــه ونــوعــيــة الــخــدمــات الــتــي يُمكن 
لــلــمــواطــنــن فــي المنطقة  يُــقــدّمــهــا  أن 
ــــاورة يــمــكــن  ــــجـ ــرى المـ ــقــ ــــورة والــ ــــذكـ المـ
ــال الإبــــــقــــــاء عــلــيــه  ــاده فـــــي حـــــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اعـ
كمستشفى حكومي لجهة العلاجات 
يــطــرح  ــا  مــ وهـــــو   ،»)...( ــيـــة  الـــخـــارجـ

انــتــهــت أعـــمـــال الــتــرمــيــم عــــام 2011، 
التي سبقت  الفترة القصيرة  وخلال 
لعملية  المستشفى  تعرّض  تشغيله، 
التي  المعدات  سرقة كبيرة طالت كل 
كـــان يــحــتــويــهــا. ولـــم يُــكــشــف الــفــاعــل 
ــــوم، فــيــمــا تـــقـــول روايــــــات  ــيـ ــ حـــتـــى الـ
الفاعلين  إن  البلدة  أهــالــي  يتداولها 
مــحــســوبــون عــلــى مـــؤيـــدي مــشــروع 
الــصــرفــنــد! ويــلــفــت هــؤلاء  مستشفى 
السكسكية حصل  أن مستشفى  إلــى 
عــلــى هــبــات وتــجــهــيــزات مـــرات عــدة، 
 مـــرة كـــان يــتــعــرض للسرقة 

ّ
وفـــي كـــل

والنهب من قبل »مجهولين«. وقالت 
مصادر في بلدية السكسكية إن قراراً 
اتــخــذ فـــي عــهــد خــلــيــفــة قــضــى بنقل 
مُستشفى  إلــى  المستشفى  تجهيزات 
قـــانـــا الـــحـــكـــومـــي، الأمــــــر الــــــذي مــهّــد 

لإقفال الأول نهائياً. 
ــده رئـــيـــس بــلــديــة  ــا أكّــــ ــان لافـــتـــا مـ ــ وكـ
»الأخــبــار«  لـ  السكسكية علي عباس 
ــلـــدي الـــحـــالـــي »لـــم  ــبـ ــأن المـــجـــلـــس الـ ــ بـ
ق 

ّ
يتعل ملف  أيّ  انتخابه  بعد  يجد 

ــاب كــل  ــيــ ــداً »غــ ــؤكــ ـــســـتـــشـــفـــى«، مــ
ُ
بـــالم

قة به«!
ّ
ستندات المتعل

ُ
الوثائق والم

ستشفيين؟
ُ

ماذا عن إدارة الم

المــرســوم  فـــي 8 شــبــاط 2005، صـــدر 
ق بـإنشاء مؤسسة 

ّ
تعل

ُ
الرقم 14159 الم

ستشفى الحكومي في 
ُ
عامة لإدارة الم

وتعيين  الجنوبية  السكسكية  بلدة 
ومـــفـــوّض  والمــــديــــر  الإدارة  مــجــلــس 
ــذكـــورة.  الــحــكــومــة لــــدى المــؤســســة المـ
وقــضــى المـــرســـوم بــتــعــيــن المــهــنــدس 
عــلــي حـــيـــدر خــلــيــفــة رئــيــســا لمجلس 
مــنــصــب  يــشــغــل  ــان  ــ كـ ــو  ــ وهـ الإدارة. 
ــة الـــســـابـــق  مـــســـتـــشـــار وزيـــــــر الـــصـــحـ
حالياً  ويشغل  خليفة  جـــواد  محمد 

منصب رئيس بلدية الصرفند.
المهندس خليفة أكــد فــي اتــصــال مع 
»الأخبار« أنه »لم تعد هناك مؤسسة 
السكسكية،  مُستشفى  بــاســم  عــامــة 
وأصبحت هناك مؤسسة عامة باسم 
أنه  إلــى  لافتاً  الصرفند«،  مستشفى 
للأخير  إدارة  مجلس  تعيين  يتم  لــم 

بعد.  
ــانــــت  مــــــــــــاذا عـــــــن الأمــــــــــــــــوال الــــــتــــــي كــ
لإدارة  الــعــامــة  المــؤســســة  تتقاضاها 
مُــســتــشــفــى الــســكــســكــيــة؟ ومــــــاذا عن 
الموظفين الأربعين الذين نجحوا في 
المدنية؟  الخدمة  مجلس  امتحانات 
ومــا هي طبيعة عمل هــذه المؤسسة 

بين 2005 و2011؟
ــفـــن لــم   المـــوظـ

ّ
بــحــســب خــلــيــفــة، فــــــإن

يــلــتــحــقــوا بــالمــســتــشــفــى، فــيــمــا كـــان 
يــتــقــاضــون  الإدارة  مــجــلــس  أعـــضـــاء 
بــدلًا عن كل جلسة يعقدها المجلس 
من دون أن يُحدد طبيعة عمل مجلس 
الإدارة لمؤسسة لم تعمل. ويشير هذا 
التي  الممنهجة  الفوضى  إلــى  الــواقــع 
الصحية  المــؤســســات  تنظيم  تــحــكــم 
لــبــنــان وغــيــاب الآلــيــة  الحكومية فــي 
ــوال الــتــي تذهب  ــ والــرقــابــة عــلــى الأمـ
هباء. إذ تبدو أن حجة »إنشاء مبنى 
المعايير  حديث وعصري يتلاءم مع 
الدولية« لصرف النظر عن مُستشفى 
السكسكية ضعيفة في ظل معطيات 
تؤكد النية السابقة لاعتماده كمركز 

صحّي.

السكسكية vs الصرفند 

إقفال مستشفى جاهز  لمصلحة آخر »قيد الإنشاء«!

رغم الإقرار بأهميته للمنطقة 

قررت الحكومة إقفال مستشفى 

السكسكية لمصلحة نظيره في 

الصرفند المجاورة

الفوضى التي  تحكم آلية تنظيم المؤسسات الصحية الحكومية وتوزيعها تؤدي إلى إغلاق مستشفى شبه جاهز للعمل في بلدة من 

أجل تشييد مستشفى جديد في بلدة ملاصقة! الأسباب المعلنة لا تبدو مقنعة، والأسباب الفعلية تبدو »ضيعاوية«، فيما النتيجة الوحيدة 

المحققة: هدر المال العام

تقرير

تقرير

ذوو الاحتياجات ممنوعون من الاقتراض!

ئ« ذمته في ملف الدواء
ّ
حاصباني »يبر

مفكرة

زينب إسماعيل

مت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أول 
ّ
لمناسبة اليوم العالمي للمفقودين، نظ

من أمس، حلقة نقاشية بعنوان »قانون المفقودين وحق أهاليهم بالمعرفة«، 
والنائب  حلواني  وداد  المخطوفين  أهالي  لجنة  رئيسة  من  كل  فيها  شــارك 
الجهة  نظمته  اللقاء جولة على معرض  وقــد سبق  السابق غسان مخيبر. 
فقدوا  أشخاص  عن  قصيرة  يسرد قصصاً  الجميزة،  شــارع  في  نفسها 
خلال الحرب الأهلية اللبنانية، رواها أهلهم بالاستعانة بصورهم وأغراضهم، 
 عن تسجيلات بصوت عائلاتهم، يحكون فيها عن أبنائهم وأمهاتهم 

ً
فضلا

وآبائهم وأصدقائهم حتى.
اللقاء الذي اتخذ طابعاً عفوياً، جرى التشديد فيه بالدرجة الأولى على أهمية 
هويات  مــن كشف  نها 

ّ
تمك تملك صلاحيات  مستقلة  وطنية  هيئة  إنــشــاء 

المفقودين، مهمتها السعي إلى جمع أكبر عدد ممكن من المعلومات المتعلقة 
بالأشخاص المفقودين )الشكل الخارجي، المكان الذي فقدوا فيه، الخ..(، كما 
تقوم بعملها بالتعاون مع القوى الأمنية وعدد من الأطباء الشرعيين. وقد 
سبق للصليب الأحمر الدولي أن بدأ بجمع عينات لعاب من أهالي الأشخاص 
المفقودين وحفظها بتقنيات عالية منذ عام 2012 )1266 عيّنة حتى اليوم(، 
وذلك لمقارنتها مع الحمض النووي لرفات الأشخاص المفقودين التي وجدت 
الأحــمــر بتدريب  الصليب  ذلــك، يقوم  إلــى  الماضية. إضــافــة  السنوات  خــال 
الهدف  تحقيق  لضمان  القضية،  مع  بالتعامل  المعنيين  للأشخاص  ف 

ّ
مكث

المرجو بدقة وحرفية عاليتين. هذا العمل المؤازر الذي يؤديه الصليب الأحمر 
يضمن للهيئة عدم البدء بعملها من الصفر، ويساعد في اختصار الوقت 

والمجهود إلى حد كبير.
إذ  اللقاء،  الــذيــن حــضــروا  الشرعيين  الأطــبــاء  أحــد  وقــد كانت لافتة مداخلة 
كشف عن جمجمة ومجموعة عظام كان قد وجدها في أحد الأحراج اللبنانية 
الثلاثين من  أنها تعود لشاب في  منذ حوالى 12 سنة، تبيّ بعد فحصها 
الركوع، أي  عمره، قضى إثر تلقيه طلقاً نارياً في رأســه وهو في وضعية 
أنه »أعدم«. صاحب الجمجمة هو أحد المفقودين بلا شك. وقد روى الطبيب 
أعطى فكرة عن  المختصة بلاغه يومها، ما  الأمنية  الجهات  كيف تجاهلت 
مع  الرسمية  الأجهزة  تعامل  اللذين شكلا سمة  والتقصير  الخاطئة  الآلية 

قضية المفقودين.
يذكر أن لجنة الإدارة والعدل النيابية كانت قد أقرت اقتراح قانون »المفقودين 
ــــذي يتضمن بشكل  ــار مــن الــســنــة الــحــالــيــة، وال والمــخــفــيــن قــســراً« فــي 9 أيـ
القسري،  الإخفاء  والاطــاع لأهالي ضحايا  المعرفة  »تكريس حق  أساسي 
لضمان  واســعــة  بصلاحيات  مستقلة  متخصصة  وطنية  هيئة  وتشكيل 
إن كانت جماعية  المدافن،  للتنقيب عن  آليات عملية  الحقوق، وإدخــال  هذه 
أو خاصة أو جثثاً واستخراج الرفات وتسليمها الى ذوي المفقودين.« إلا أن 
الأهالي لا يزالون يغذون آمالهم من وعــود السياسيين، ولا يملكون سوى 
انتظار مجلس النواب المخوّل جعله قيد التنفيذ. في السياق نفسه، وعدت 
النائبة عن تيار المستقبل رلى الطبش، التي حضرت النقاش، الأهالي بالعمل 
الجاد في سبيل وضع قانون المفقودين والمخفيين قسراً قيد التنفيذ على يد 

المجلس النيابي الجديد في أقرب فرصة.

النملة،  حقل  نبع  عند  رمــزيــا  اعتصاماً  عــكــار  ــــ  الفنيدق  بــلــدة  أهــالــي  نفذ 
احتجاجاً على تلوث نهر عين القمر الذي ينبع من فنيدق، ويمر في بلدات: 

 حتى سد البارد إلى البحر.
ً
مشمش، القرنة، بيت أيوب، وصولا

رئيس بلدية الفنيدق أحمد عبدو البعريني دعا إلى »الإسراع في إنقاذ بلدات 
عكار الجردية«، مشيراً إلى أن »النهر عبارة عن مستنقع للمجارير والمياه 
للضرر  المواطنين  ويعرض  والأمـــراض  للأوبئة  ومصدراً  والنفايات  الآسنة 
»بناء سد في محلة السد ببلدة فنيدق ضمن نبع الفتوح  الصحي«. وطالب بـ
ونبع عين الخوخ أسوة ببعض المناطق التي أنشئت فيها سدود وليس فيها 
مياه ولا ينابيع ولا مياه شفة«.وأوضح أن »الدراسات والتنازلات من الملاكين 

ملحوظة في الملف الذي لا يزال عالقاً في مجلس الإنماء والإعمار«.

نقاش في اليوم العالمي للمفقودين:

 القانون؟
ّ

قر
ُ

متى ي

اعتصام احتجاجي في الفنيدق

إيلده الغصين

»لأنــنــي مــعــوّق، عــلــيّ أن أدفـــع ثمانية 
قرضاً  ــدّد  لأسـ دولار  وخمسمئة  آلاف 
فــيــمــا  دولار«،  آلاف  خـــمـــســـة  بــقــيــمــة 
يــــدفــــع »الـــشـــخـــص الـــطـــبـــيـــعـــي«، عــلــى 
آلاف دولار!  نفسه، نحو ستة  القرض 
الـــــزيـــــادة الـــتـــي يــدفــعــهــا المــقــتــرضــون 
مـــن المـــصـــارف مـــن ذوي الاحــتــيــاجــات 
ــادة عن  ــ الــخــاصــة تــصــل الــــى 75% زيــ
الطبيعيين«،  »الأشــخــاص  مــن  غيرهم 
ــدة... والـــتـــأمـــن«.  ــائــ ــفــ وهــــي تــشــمــل »الــ
فـــالمـــصـــارف تــشــتــرط لمــنــح الـــقـــرض أن 
ــأمـــن عــلــى  يـــحـــوز طـــالـــبـــه بــولــيــصــة تـ
الحياة، فيما لا تمنح غالبية شركات 
التأمين هؤلاء مثل هذه البوليصة. إذ 
ترفض تغطية الإعاقات الموجودة لدى 
ذوي الاحتياجات الخاصة إلا في حال 
تعرّض العميل لإعاقة لاحقة. وتوضح 
مندوبة إحدى شركات التأمين أنه »إذا 
ــرى قـــبـــول تـــأمـــن الـــحـــيـــاة لشخص  جــ
مــن ذوي الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة، فإنه 
 
ً
يستثني الإعاقة الموجودة لديه أصلا

ق بها«. 
ّ
وكل ما يتعل

للأشخاص  اللبناني  الاتــحــاد  رئيسة 
المعوّقين حركياً سيلفانا اللقيس قالت 
»الأخبار« إن »الاتحاد أجرى قبل نحو  لـ
عامين دراســة لسوق التأمين وتوصّل 
إلــى أن هــذه الــشــركــات لا تــقــدّم تأميناً 
عــلــى حــيــاة المـــعـــوّقـــن«. لــذلــك، »قــرّرنــا 
ــتــــواصــــل مــــع المــــؤســــســــات المــقــرضــة  الــ
لإقناعها بتخفيف شروطها«. ولفتت 
ــــى أن الــــقــــروض الــشــخــصــيّــة »تـــعـــدّ  الـ
 نسبة 

ّ
الاحـــتـــيـــاجـــات لأن ــذوي  ــ لـ تـــرفـــا 

توظيف  ولا  بينهم  مــرتــفــعــة  الــبــطــالــة 
لــأجــور«.  تــوطــن  لــهــم ولا  تثبيت  أو 
فيما لم تطبّق مسألة معالجة البطالة 
»كــوتــا« توظيفهم  فــي صفوفهم وفــق 
ــــي المــــؤســــســــات الــــعــــامــــة والـــخـــاصـــة  فـ
القانون  مــن  73 و74  المــادّتــن  بحسب 
الـــنـــاشـــطـــون  ــل  ــأمــ يــ ولا   ،2000/220
ــن حـــقـــوق ذوي  ــــاع عــ ــدفـ ــ ــي مـــجـــال الـ فــ
بتطبيق  خيراً  الخاصة  الاحتياجات 
النظرة  في  تكمن  »المشكلة  »كــوتــا«.  الـــ
إلــــى المـــعـــوّقـــن وكــأنــهــم مــشــكــلــة يجب 
اللقيس،  بــتــوظــيــفــهــم« بــحــســب  ــهــا 

ّ
حــل

الــتــي شـــاركـــت مــطــلــع الــشــهــر المــاضــي 
فــــي جـــلـــســـة لــلــجــنــة حــــقــــوق الإنــــســــان 
الــنــيــابــيــة تــنــاولــت الــحــق فــي توظيف 
تطبيقاً  الــخــاصــة  الاحــتــيــاجــات  ذوي 
لـــلـــقـــانـــون. وتـــوضـــح أن »الـــطـــروحـــات 
سبيل  فعلى  محبطة«،  اللجنة  داخـــل 
الذهنية  الإعــاقــات  ذوو  »يبقى  المــثــال 
دوماً خارج النقاش، فيما يمكن هؤلاء 

العمل في أمور بسيطة«. 

ــذي  ــ ــر الـــصـــحـــافـــي الـ ــمــ ــؤتــ ــم يــــــــأتِ المــ ــ لـ
عـــقـــده وزيـــــر الــصــحــة الـــعـــامـــة، غــســان 
حــاصــبــانــي أمــــس، بـــأي جــديــد فـــي ما 
يخصّ ملف الــدواء. كان أشبه بإعادة 
»الإنـــجـــازات«، مــع الأخــذ  اســتــعــراض لــــ
 »update« بـــعـــن الاعـــتـــبـــار مـــســـألـــة الــــــــــــ
عــلــى مـــا يــقــوم بـــه ومـــا تــقــوم بـــه كتلة 
»الجمهورية القوية« في إطار متابعة 
هذا الملف أيضاً. في الشق الأول، أعاد 
حــاصــبــانــي الــتــذكــيــر بــالــجــهــود الــتــي 
بــذلــهــا لإبـــقـــاء الــــــدواء مـــتـــوافـــراً، بــرغــم 
ــة الــــــدواء الــتــي  ــوازنـ الــعــجــز فـــي بــنــد مـ
لامست عتبة الـ 80 مليار ليرة، قبل أن 
»الترشيد«  سياسة  بفعل  ــــ  تنخفض 
الــــتــــي اتـــبـــعـــهـــا ـــــــــــــ إلـــــى مــــا يــــقــــارب 38 
ملياراً سنوياً. كان اللقاء، أمس، أشبه 
بــمــحــاولــة »اســــتــــجــــداء« لــتــأمــن المـــال 
ه في 

ّ
اللازم لسدّ العجز ــــ الذي وقع جل

عهده ــــ وتوفير »طلبيات« المرضى من 
 
ً
الــــدواء. وهــو الــلــقــاء الـــذي يــأتــي أصــا

فــي حــضــرة تصريف الأعــمــال، والــذي 
مــن شــأنــه تــبــرئــة ذمـــة الـــوزيـــر مــمــا قد 

يحصل في ذلك الملف. 
انـــطـــلـــق حـــاصـــبـــانـــي فــــي مـــؤتـــمـــره مــن 
ــــدواء منذ  الـ ببند  الـــذي يلحق  الــعــجــز 

في  التعقيدات  أن  الــى  اللقيس  تشير 
ــارف كـــثـــيـــرة ولا تــقــتــصــر عــلــى  ــ ــــصـ المـ
غــيــاب الــتــجــهــيــزات المــخــصــصــة لــذوي 
الاحتياجات الخاصة، »بل كانت هناك 
معاناة لدى المكفوفين في فتح حساب 
خاص، وقد أصدر المركزي قبل عامين 
تعميماً بهذا الخصوص، كما أن الصمّ 
كانوا يواجهون مشاكل«. هذا لناحية 
أما  الشخصية،  والقروض  الحسابات 
في ما يتعلق بالقروض السكنيّة التي 
للمتزوّجين،  بتسهيلها  تعميم  صــدر 
فإن المصرف »طلب تقريراً من الطبيب 
الشرعي يبيّ أن إعاقتي ليست مميتة 
المتقدّمين  أحـــد  وفـــق  المــوافــقــة«  لمنحي 

لقرض سكني!
يــتــهــرّب مــســؤولــون فــي المـــصـــارف من 
تــأكــيــد وجــــود مــثــل هــــذه الــتــعــقــيــدات. 
مدير خدمات العملاء في أحد البنوك 
على  تنطبق  نفسها  الــشــروط  إن  قــال 
لــلــعــمــيــل  يـــكـــون  الـــجـــمـــيـــع؛ مــنــهــا »أن 
حساب مصرفي، وأن يكون مستمراً في 

إلــى الخطوات  المــاضــي، متطرقاً  الــعــام 
التي اتخذها لمنع توقف تلبية طلبات 
ــا  المـــــرضـــــى عــــلــــى الـــــــــــــدواء، وخـــصـــوصـ
»وضــع  ومنها  والمــزمــنــة،  المستعصية 
بــروتــوكــولات علمية لــوصــف الأدويـــة 
وتــخــفــيــض الاســتــثــنــاءات 63% الــعــام 
ــلـــه«. كــمــا  ــبـ ــالــــذي قـ المــــاضــــي مـــقـــارنـــة بــ
الــــتــــوجــــه نــــحــــو تــــرشــــيــــد »طـــلـــبـــيـــات« 
ــــ  الأدويــة عبر تحديدها بشكلٍ فصلي 
لا سنوي ــــ »تحاشياً لتكدس أنواع من 
أخـــرى«.  أنـــواع  انقطاع  الأدويـــة مقابل 
ــا لا  ــدهــ ــطـــوات »وحــ ــخـ ــــذه الـ  هـ

ّ
غـــيـــر أن

تكفي«. لا ترشيد إلى ما لا نهاية. فهو 
فعل مؤقت إلى حين اتخاذ قرار نهائي 
ــلـــة حــتــمــا إلــى   الأزمــــــــة... والـــواصـ

ّ
يـــحـــل

واســتــعــاد حاصباني  عــواقــب وخيمة. 
ــه خــــــال جــلــســات  ــقــ ــريــ ــه وفــ ــ ــا قــــــام بـ ــ مـ
و2018   2017 عامَي  موازنتي  مناقشة 
من مطالبات لرفع موازنة الــدواء »بلا 
ــدّداً عــــدد المــــراســــات الــتــي  ــعـ ــل«، مـ ــائـ طـ
ــــى مــجــلــس الـــــــــوزراء فــــي مــا  أرســــلــــت إلـ
يخص نقل اعتماد لزوم بند الدواء من 
موازنة  الــى  العامة  المــوازنــة  احتياطي 
التي  المـــراســـات  الــصــحــة. وهـــي  وزارة 
لم ترفع بند تمويل الدواء ليكون على 

يفوق  عــام، ومدخوله  مــن  عمله لأكثر 
الــســقــف المـــوضـــوع مــن قــبــل مصرفنا، 
إضــافــة إلــى عــدم وجـــود ديـــون عليه«. 
القروض  منح  تسهيلات  »أن  ويشرح 
تشترط أن يفوق أساس الراتب المليون 
وأربعمئة ألف ليرة )لقرض بقيمة 15 
ألف دولار( وأن يكون الشخص موظفاً 
ــن عــــامــــن وأن  ــ ــي شـــركـــتـــه لأكــــثــــر مـ ــ فـ
يكون مضموناً أو مشمولًا ببوليصة 
بالتحديد.  هنا  المشكلة  لكن  تــأمــن«. 
حــيــث لا بــولــيــصــة تـــأمـــن عــلــى حــيــاة 
ذوي الاحــتــيــاجــات تــشــمــل إعــاقــاتــهــم، 
إضافة إلى أن الحصول على الوظائف 
ــزام   لــهــم مـــع عــــدم إلــ

ً
ــراً ســـهـــا ــ لــيــس أمـ

بــكــوتــا توظيفهم مــن قبل  المــؤســســات 
وزارة الــعــمــل وعـــدم فـــرض الــصــنــدوق 
الاجتماعي غرامات  للضمان  الوطني 
ــلـــى المــــؤســــســــات المـــخـــالـــفـــة. كـــمـــا أن  عـ
ســقــف أســــاس الـــراتـــب الــــذي تشترطه 
الأعمال  المصارف، لا يمكن بلوغه مع 

.
ً
البسيطة التي يوكلون بها عادة

جــــدول أعــمــال مــجــلــس الــــــوزراء. لــذلــك، 
دعـــا حــاصــبــانــي الــجــهــات المــعــنــيــة، من 
مــجــلــس الـــــــوزراء إلــــى مــجــلــس الــنــواب 
ــه الأمـــــــــــر« لـــتـــوفـــيـــر  ــيـ ــنـ ــعـ و»كـــــــــل مــــــن يـ
ــات المـــطـــلـــوبـــة مــنــعــا لانــقــطــاع  ــ ــوازنــ ــ المــ
الدواء عن ما يزيد على 25 ألف مريض 
ومزمنة.  مستعصية  أمــراضــا  يعانون 
ــيـــس الــحــكــومــة سعد  ــــؤلاء »رئـ ــن هـ ومــ
الحريري ووزير المال علي حسن خليل 
لأن  للدواء  اللازمة  الاعتمادات  لتأمين 
الأمــر ملحّ«. وإلــى حين بــتّ الملف، لفت 
في  تعمل،  ــوزارة  الــ أن  إلــى  حاصباني 
الـــدواء في  الحالي، على تأمين  الــوقــت 
وبطريقة  محصور  »بشكلٍ  الكرنتينا 

مقننة ومدروسة«.
من جهة أخرى، تحدث حاصباني عن 
الهادف  المكرر  المعجل  القانون  اقتراح 
الــدواء  إلــى تأمين 75 مليار ليرة لبند 
الــدائــم وتغطيته،  العجز  إقــفــال  بهدف 
ــائــــب فــــي كــتــلــة  ــنــ والــــــــذي تــــقــــدّم بــــه »الــ
الــجــمــهــوريــة الــقــويــة إدي أبــــي الــلــمــع، 
الأســـبـــوع المــــاضــــي«، والـــــذي تــمــنــى أن 
يطرح على جلسة تشريع الضرورة في 

مجلس النواب »في حال عقدت«.
)الأخبار(

ل!
ّ

الإعفاء الجمركي: دين مؤج

تروي أمال شريف معاناتها وكرسيّها المتحرّك مع السلالم في المصارف. كما 
إلا  المــصــرف  لــم يستجب  أعـــوام، وكيف  الحصول على قــرض قبل  محاولتها 
مثل  بمعاملتي  »إمــا  تطالبه  فيها  تعمل  التي  الشركة  من  رسالة  مه 

ّ
تسل بعد 

أي موظف لديها أو أنها ستوقف التعامل معه«. لدى أمال معاناة إضافيّة مع 
الإعفاء الجمركي على السيارات المستوردة لمصلحة ذوي الاحتياجات الخاصة. 
اليوم  بيعها  قــررت  عــام 2005، اشترت سيارة معفاة جمركياً. وعندما  ففي 
ليرة،  البالغة 6 ملايين  إعــادة تسديد قيمة الإعفاء  »علمت بأنني مجبرة على 
فيما موديل السيارة يعود لعام 1998، ولا يزيد سعرها على مليون ونصف 
مليون ليرة«! وتشير إلى أن هذه الثغرة في القانون من بين ثغر كثيرة يجب 
إعادة تعديلها، وخصوصاً أنها استعملت السيارة على مدى 12 عاماً ولم تلجأ 
إلى الاستفادة )كما يفعل كثر( من الإعفاء وإعادة بيع السيارة في مدة وجيزة. 
الجمركي مرتبطاً بسقف  الإعفاء  أن يكون شرط استرداد  أهميّة  إلى  وتلفت 

معيّ من سنوات استخدام السيارة.

مركز رعاية أولية أم دار للمسنين؟

السكسكية  مُستشفى  مركز  العامة  الصحة  وزارة  من  فريق  زار   ،2017/06/08 في 
بلدية  رئيس  »المهجور«.  ستشفى 

ُ
الم مبنى  من  الاستفادة  إمكانية  لمناقشة  الحكومي 

السكسكية علي عباس قال إنه زار وزير الصحة العامة غسان حاصباني »وقد وعد 
خيراً لجهة النية في إحيائه كمركز للرعاية الأولية يُقدّم خدمات صحية«. ولفت عباس 
إلــى مــبــادرة مُــقــدّمــة مــن قبل زوجــة رئيس مجلس الــنــواب رنــدة عاصي بــرّي تقضي 

بتحويل المبنى إلى دار للمُسنين.

السبت  1  أيلول  2018  العدد  3554السبت  1  أيلول  2018  العدد  3554

مستشفى السكسكية حصل على هبات وتجهيزات مرات عدة، وفي كل مرة كان يتعرض للسرقة!

)مروان بو حيدر(
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علي زين الدين

عناوين عدّة يحملها لقاء »السوبر« 
ــــى جــــانــــب الـــحـــضـــور  ــداً الأحــــــــد. إلــ ــ غــ
الــجــمــاهــيــري، ســتــكــون هـــذه المــبــاراة 
الأولى للدولي ربيع عطايا بقميص 
أحمد  سوريا  منتخب  كابتن  العهد. 
الــصــالــح ســيــكــون حــاضــراً أيــضــا مع 
أحمد  مواطنه  بمواجهة  »الأصــفــر«، 
ديــب من جانب النجمة، وهــو يلعب 
ــــى. لـــن تغيب  مــبــاراتــه المــحــلــيّــة الأولــ
ــدأت منذ  حــمــات الــتــبــرّعــات الــتــي بــ
أســابــيــع أيـــضـــا. هـــذه المــــرة سيجمع 
ــة مـــبـــلـــغـــا مــــاديــــا  ــمــ ــنــــجــ جــــمــــهــــور الــ
للمشجّع محمد العتريس الذي دخل 
فـــي غــيــبــوبــة مــنــذ أشــهــر إثــــر حـــادث 

سير. 
اختلف الكثير منذ اللقاء الأخير في 
كــــأس الــنــخــبــة. الــعــهــد دعــــم صــفــوفــه 
بـــاعـــبـــن جُــــــدد واســــتــــعــــاد خـــدمـــات 
لاعبيه المصابين، والنجمة بقيَ على 
ــة الـــفـــوز الــتــي كــانــت تميل 

ّ
حـــالـــه. كــف

»الــنــبــيــذي« ســابــقــا لـــم تــعــد كــذلــك،  لـــ
بل عادت إلى بطل لبنان الذي خسر 
أمام منافسه للمرة الأولى منذ أربع 
ســـنـــوات، والـــخـــســـارة مـــجـــدداً تعني 
خر 

ٓ
»الأصــفــر« في ا لـــ السقوط الــرابــع 

الفوز  ست مباريات، وهــو لم يحقق 
ســــوى مــــرة عــلــى حـــســـاب الأنـــصـــار، 
بعدما كــان قــد وصــل إلــى 47 مباراة 

متتالية من دون خسارة. 
ــيــــن ســيــتــبــارون  عـــشـــرة لاعـــبـــن دولــ
عــلــى أرض المــلــعــب. هــــؤلاء هــم الــذيــن 
استدعاهم أخيراً مدرب منتخب لبنان 
رادولوفيتش  مــيــودراغ  المونتنيغري 
إلـــى المـــبـــاراتـــن الــوديــتــن مـــع الأردن 
خرين 

ٓ
ا لاعبين  ثلاثة  غيرهم  وعُــمــان. 

إلى  يُستدعوا،  ولــم  للمنتخب  لعبوا 
الذي  الصالح،  أحمد  الــســوري  جانب 
تنتظره مباراة مع منتخب بلاده أمام 

أوزبكستان الخميس المقبل. 

ــا نـــيـــانـــغ فـــــي خـــــط الـــوســـط  ــ ــســ ــ إدريــ
ديب  أحمد  السوري  بسبب مشاركة 
الزين وعلي  قاسم  برفقة  الدفاع  في 
حــمــام وأمــيــر الــحــصــري، الأمـــر الــذي 
ســيــحــرر نـــــادر مــطــر مـــن الـــواجـــبـــات 
الــدفــاعــيــة، فــي حــن يلعب علي بزي 
خر 

ٓ
هذا الــدور. معتوق الــذي خاض ا

مـــبـــاراتـــن خــلــف المـــهـــاجـــم قـــد يــعــود 
ــر.  ــــى مــــركــــزه عـــلـــى الـــجـــنـــاح الأيـــسـ إلـ
علي الحاج لم يقدّم الإضافة للفريق 
ــاء الإهــلــي عــالــيــه والــعــهــد،  أمـــام الإخــ
واضــطــر المـــدرب إلــى استبداله حتى 
بــعــد إشــراكــه مـــرة فــي الــشــوط الأول. 
10 ســيــكــون مطالباً  الـــرقـــم  صــاحــب 
بــقــيــادة هـــجـــوم الــنــجــمــة إلــــى مــرمــى 
الــــحــــارس خــلــيــل أكـــثـــر مـــن أي وقـــتٍ 
مضى، وخاصة بعدما كان قريباً من 
الجمهور  تجديد  وبعد  فريقه،  تــرك 
الــثــقــة بـــه. وهــنــا يــحــدّث الــبــعــض عن 
أن جــاهــزيــة مــعــتــوق عــلــى المــســتــوى 
الــذهــنــي لــيــســت فـــي أعــلــى مــســتــوى، 
ــتـــي شـــهـــدهـــا نــــادي  بـــعـــد المـــشـــاكـــل الـ
الإداري  الـــصـــعـــيـــد  ــلــــى  عــ الـــنـــجـــمـــة 
أخـــيـــراً. عــلــى جــهــتــه المــقــابــلــة، يلعب 
علي  المهاجم  وأمــامــه  المحمد،  حسن 
عــــاء الـــديـــن، إذ لـــم يــتــعــاقــد الـــنـــادي 
مــع الــســوري عــاء الــدالــي، ولــم يضم 
ــر بـــعـــد.  ــتـــظـ ــنـ ــي المـ ــبــ ــنــ ــم الأجــ ــاجــ ــهــ المــ
ــيــــذي« لــيــس  ــبــ ــنــ مـــقـــعـــد احـــتـــيـــاط »الــ
ثلاثة  يملك  يـــزال  لا  لكنه  كمنافسه، 
ــوم. عـــلـــي الـــحـــاج،  ــجـ ــهـ لاعـــبـــن فــــي الـ
مــحــمــود ســبــلــيــنــي وكـــريـــم درويــــش 
هم اللاعبون الذين قد يعتمد مدرب 

النجمة عليهم خلال المباراة. 
مباراة  في  المتواضع  النجمة  ظهور 
نهائي النخبة أمام الإخاء سببه أداء 
الــدرجــة الأولــى،  فــي  الفريق المنافس 
والمـــواجـــهـــة مـــع الــعــهــد تــخــتــلــف. كِــا 
الفريقان يملكان الأوراق الهجومية، 
ولو أن العهد يبدو »الأثقل« من هذه 

الناحية.

مقعد احتياط بطل لبنان بات مغايراً 
ــا كـــــان عــلــيــه فــــي الـــنـــخـــبـــة. إذا كـــان  لمــ
فسيكون  الأساسيين،  بين  من  عطايا 
فــي يــد مــرمــر أوراق عــدة ليلعبها في 
الشوط الثاني، أو إذا احتكم الفريقان 
إلــى شــوطــن إضــافــيــن. فيمكن لمرمر 
الاســـتـــعـــانـــة بــكــل مــــن: مــحــمــد قــــدوح، 
حــســن مــنــذر، خــلــيــل خــمــيــس، سمير 
أياس وغيرهم ممن ينتظرون الفرصة 
جانب  من  وخاصة  أيضاً،  للمواجهة 
الأخير، الذي استبعده مدرب المنتخب 

للمرة الأولى منذ أول استدعاء. 

بونياك لإثبات نفسه

ــــي المـــصـــري  ــلـ ــ ــــع الأهـ بـــعـــد تـــــعـــــادلٍ مـ
ـــ 32 بــكــأس الــعــرب  فــي ذهــــاب دور الـ
لــأنــديــة الأبــطــال، وفــوزيــن فــي كأس 
الــنــخــبــة ولـــقـــبٌ أول، يــســعــى مـــدرب 
الــنــجــمــة الــجــديــد، الــصــربــي بــوريــس 
بــــونــــيــــاك، إلــــــى حـــمـــل كــــــــأسٍ ثــانــيــة 
ــع فـــريـــقـــه، وإثــــبــــات نــفــســه مـــجـــدداً،  مـ
وخاصة أن المباريات السابقة حملت 
مـــعـــهـــا بـــصـــمـــات لـــلـــمـــدرب المـــســـاعـــد 
ــدان والمــــــــــدرب الـــســـابـــق  ــ ــمـ ــ حـــســـن حـ
لم  طــارق جرايا. تشكيلته  التونسي 
تــتــغــيّــر كــثــيــراً عــن الــلــقــاء الأخــيــر مع 
الــوحــيــدة  النقطة الإيــجــابــيــة  الــعــهــد. 
ــادة خــــدمــــات الــســنــغــالــي  ــعـ ــتـ هــــي اسـ

م
ّ
شربل كري

تحمل مواجهة النجمة والعهد سلسلة مواجهات خاصة، فلقاء 
الفريقين بات قمة تقليدية فرضت نفسها على شاكلة مباراة 
التي تحملها،  الحدّة  الشهير بحكم  النجمة والأنصار  »دربــي« 
لكنها بدأت تختلف عن تلك الأخيرة من حيث المضمون الدسم 
بشكلٍ أكــبــر، وذلــك مــن خــال الأســمــاء المــوجــودة فــي صفوف 
المونتينغري  لبنان  منتخب  مـــدرب  يــقــول  أن  يكفي  الفريقين. 
ميودراغ رادولوفيتش في إحدى الجلسات الخاصة بأنه ليس 
لــديــه خــيــار مــحــســوم عــلــى صعيد حــراســة المــرمــى لتطل أول 
مواجهة خاصة في السوبر. وبحسب رادولوفيتش عاد حارس 
الــنــجــمــة عــبــاس حــســن إلـــى مــســتــواه الــســابــق لا بــل إنـــه أبــهــره 
الهوائية، وبالتالي فقد عاد وفرض  الكرات  بطريقة تعامله مع 
دائماً  بر 

ُ
اعت الــذي  خليل  مهدي  العهد  لحارس  منافساً  نفسه 

الخيار الرقم واحد على صعيد المنتخب الوطني.
سيبدأ  للمنتخب  الفني  المدير  عنها  تحدّث  التي  النقطة  وهــذه 
في  لبنان  سيخوضهما  اللتين  المباراتين  من  ابــتــداءً  تظهيرها 
الــحــارســان مــنــاصــفــة على  يــتــنــاوب  يُــنــتــظــر أن  الأردن، حــيــث 
الــوقــوف بــن الــخــشــبــات الــثــاث بــمــعــدل 45 دقــيــقــة فــي المــبــاراة 
ف حول مدى جهوزية حسن 

ّ
 منهما. كل هذا يتوق

ٍّ
الواحدة لكل

تحديداً، وهو الذي عانى في بحر الأسبوع من إصابةٍ في الفخذ 
تركت شكوكاً حول مشاركته أساسياً في السوبر.

ولــيــس بعيداً مــن حــراســة المــرمــى، تــبــرز مــواجــهــتــان محليتان 
ــرى أجــنــبــيــة فـــي خـــط الـــدفـــاع. أولــــى المـــواجـــهـــات عــلــى هــذا  ــ وأخـ
الصعيد تتمحور حول مركز الظهير الأيسر، الذي يشغله في 
بر دائماً 

ُ
العهد حسين زين، وفي النجمة علي حمام. الأول اعت

الوطني  المنتخب  اليوم بعيد عن حسابات  لكنه  للثاني،   
ً
خليفة

لأسباب تتعلق بحادثة مسلكية سابقة، لكن مقرّبين من »رادو« 
وذلــك  جــديــدة،  فرصة  المميز  الظهير  بإعطاء  إقناعه  يحاولون 
بــهــدف خلق منافسة داخــلــيــة مــع حــمــام، الـــذي يــقــدم مستوى 

مميزاً مؤخراً.
 اسما 

ّ
وانطلاقاً من المنافسة على المراكز المطلوبة في المنتخب، يطل

النجمة.  الــزيــن مــن  العهد وقــاســم  نــور منصور مــن  الــدفــاع  قلبي 
صحيح أن منصور هو من الخيارات الأساسيةإالى جانب جوان 
بإعجاب  يتحدث  الأخير  لكن  رادولوفيتش،  إلى  بالنسبة  العمري 
أيضاً عن الزين الذي برأيه تطوّر كثيراً ويمكن أن يستعين به في 
أكــثــر مــن مــركــزٍ فــي خــط الظهر، وهــو مــا سيعطيه أفضلية على 

المونتينغري  سيذيع  عندما  الآخرين  الدوليين  المدافعين  من  غيره 
ترقب  آســيــا 2019، وســـط  كـــأس  فــي  الــتــي ســتــشــارك  تشكيلته 
»عجقة« لاعبين في مركز قلب الدفاع مع انتظار التحاق الأخوين 
سيحتاج  التي  بالتشكيلة  ميشال  وفيليكس  الكسندر  المغتربين 

فيها المدرب إلى 4 لاعبين في هذا المركز لا أكثر.
للمدافعين  محلياً  الأول  الــظــهــور  الــفــريــقــان  فيترقب  أجــنــبــيــا،  أمـــا 
)النجمة(،  ديب  وأحمد  )العهد(  الصالح  أحمد  السوريين  الدوليين 
اللذين سيقفان وجهاً لوجه بعدما دافعا عن ألوان منتخب بلادهما. 
والأنظار بلا شك ستكون على هذين اللاعبين أكثر من غيرهما. 
وبالانتقال إلى خط الوسط، لا شك في أن المواجهة على النجومية 
الرقم 10 في  اللذين يحملان  اللاعبين  المطلقة تنحصر دائماً بين 
كل فريق: محمد حيدر من العهد، وحسن معتوق من النجمة. الأول 
قاد فريقه إلى اللقب في الموسم الماضي، والثاني كان حاسماً في 
هو  العهد  مــع  واللقاء  النخبة.  فــي  الفريقين  بــن  الأخــيــرة  المواجهة 
مواجهة خاصة بحدّ ذاتها بالنسبة إلى معتوق الذي أطلق مسيرته 
الــدوري  فــي  النجمة  مــع  التهديفي  وافتتح سجله  الفريق،  هــذا  مــع 
بشباكه عندما التقيا في المرحلة الأولى من بطولة الموسم الماضي.

)العهد( ضمن  النجومية حيث يوجد أحمد زريق  وبالحديث عن 
هذه الدائرة الضيّقة أيضاً، يدخل لاعب آخر على الخط، وهو ربيع 
عطايا الذي لم يظهر بعد بألوان العهد، لكنه سيحمل »أنصاريته« 
 مرّة يرى فيها اللون النبيذي أمامه. هو غاب عن أحلى 

ّ
معه في كل

انتصارات الأنصار في الموسم الماضي في أول »دربي« جمعه مع 
ارتفع  النجماوي  الجمهور  النديّة مع  النجمة )5-1(، لكن مستوى 
بعد انتقاله إلى العهد، وخصوصاً إثر المشكلة الأخيرة التي عرفها 

مع بعض المشجعين النجماويين في المدينة الرياضية.
 مواجهة أفريقية بحت في حال إشراك العهد للغاني 

ّ
كما قد تطل

إدريسا  السنغالي   مع 
ً
نــزالا يعقوبو أساسياً، ما سيفرز  عيسى 

 مهمتين شخصيتين، ما قد يزيد حدّة 
ً
نيانغ. هما يحملان أصلا

النجمة  أمــام  الجديد  الموسم  بــدأ مشوار  فــالأول  بينهما،  التنافس 
بصورة سيئة جداً إثر عودته متأخراً للالتحاق بالتمارين، بينما 
قيل إن بونياك غير مقتنع بالثاني، الذي أثبت حضوره المميز في 
قلب الدفاع وسيعمل جاهداً لنقل نفس الصورة إلى خط الوسط مع 

مشاركة ديب مكانه في خط الظهر.
وفــي »أم المـــعـــارك«، سيكون هــنــاك مــواجــهــة بــن الــجــمــهــوريــن، مع 
 »Ultras Yellow Inferno« إطـــاق  عــن  العهد  مشجعي  إعـــان 
ولــدت  التي   »Ultras Supernova« مــع  التشجيع  »حـــرب«  لــدخــول 

نجماوية في الموسم الماضي.

نزالات خاصة ومعركة »ألتراس« 

العهد والنجمة في  بلقاء  ــ 2019،  اللبناني 2018  الكروي  الموسم  )الأحد(  ينطلق غداً 

ق 
ّ

والتفو المسابقة،  في  الناديين  تجمع  التي  الثالثة  المباراة  هي   .18 الـ  السوبر  كأس 

المتابعون حشداً  الرياضية، ينتظر  »نبيذي« بفوزين. على ملعب مدينة كميل شمعون 

جماهيرياً أكبر من الذي سبقه في مباراة نصف النهائي بكأس النخبة، في حين سيشهد 

اللقاء الظهور الأول لثالث ألتراس لبناني، عقب الإعلان عن تشكيل مجموعة من مشجعي 

العهد ألتراس »يِلو إنفرنو«، بعد »سوبرنوفا« النجماوي و»تيفوزي« الأنصاري

 )هيثم الموسوي(

ق والعهد لمعادلة ألقاب منافسه
ّ

النجمة لتأكيد التفو

»السوبر« الموسم الكروي ينطلق    غداً بـ

كأس السوبر

فاز العهد بلقب كأس 

السوبر 5 مرات وتنقصه 

بطولة واحدة حتى 

يعادل رقم النجمة

السبت  1  أيلول  2018  العدد  3554السبت  1  أيلول  2018  العدد  3554

 أول لعطايا والصالح
ٌ
ظهور

بلقب  العهد  فــاز فيها  مــرات  خــمــسُ 
كأس السوبر. تنقصه بطولة واحدة 
حتى يعادل رقم النجمة، الأول على 
لائـــحـــة الـــفـــائـــزيـــن. خــــاض الــبــطــولــة 
كلتاهما  مرتين،  مــرات وخسر  سبع 
أول  فــي  الأولـــى  النجمة،  أمــام  كانتا 
 له عام 2004، والثانية قبل 

ً
مشاركة

ــو يــســعــى لــتــأكــيــد  تــســع ســــنــــوات. هـ
عـــبـــارة »الـــتـــالـــتـــة ثـــابـــتـــة« والـــتـــفـــوّق 
عــلــى خــصــمــه لــلــمــرة الأولــــى. أســمــاء 
ــــن الــــــذيــــــن مــــــن المــــمــــكــــن أن  ــبـ ــ ــاعـ ــ الـ
الأســاســيــة،  التشكيلة  فــي  يُــشــاركــوا 
ــاد  ــحـ بـــإمـــكـــانـــهـــم الـــظـــفـــر بـــكـــأس الاتـ
الــفــوز عــلــى النجمة.  الٓاســـيـــوي قــبــل 
ــمـــى أســـاســـا.  هـــو هــــدف الــعــهــد الأسـ
كان كذلك قبل ثلاث سنوات، وتجدد 
ـــزال هــو  فـــي المـــوســـم المــــاضــــي، ولا يــ
الــحــلــم الــــذي يــســعــى رئــيــس الــنــادي 
تــمــيــم ســلــيــمــان إلــــى تــحــقــيــقــه. لــكــن 
كـــأس الــســوبــر مــا هــي إلا الانــطــاقــة 
المــثــالــيــة الــتــي يــســعــى إلــيــهــا المـــدرب 
هــو   )3-1-2-4( رســــم  مـــرمـــر.  بـــاســـم 
أمــام خصمه.  اللقاء  الأقــرب لخوض 
مـــهـــدي خــلــيــل فـــي حـــراســـة المـــرمـــى، 
ونــور منصور وأحمد  الزين  حسين 
الــصــالــح وعـــلـــي حـــديـــد فـــي الـــدفـــاع، 
عــيــســى يــعــقــوبــو وهــيــثــم فــاعــور في 
الــــوســــط، يــتــقــدّمــهــم مــحــمــد حـــيـــدر، 
والثلاثي ربيع عطايا وأحمد زريق 
الهجوم. مرمر  ومارتن توشيف في 
قـــد يــعــتــمــد عــلــى مــحــمــد قــــدوح بـــدلًا 
لم  إنه  إذ  الجديد،  الوافد  من عطايا 
يلعب سوى مباراة ودية واحدة مع 
 بــدنــيــا بعد 

ٌ
الــفــريــق، ولـــو أنـــه جــاهــز

ــي كـــأس  ــار فــ ــ ــــصـ ــع الأنـ مـــشـــاركـــتـــه مــ
الــنــخــبــة. غـــالـــبـــا، لـــن يُـــشـــرك المــــدرب 
ــاؤه  ــطــ ــيــــق أســــاســــيــــا. أخــ حـــســـن دقــ
كــانــت ســبــبــا رئــيــســيــا فــي الــخــســارة 

أمام النجمة سابقاً. 

)أرشيف ــ مروان بوحيدر(

)أرشيف ــ مروان طحطح(
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ــــى مـــديـــنـــة تـــوريـــنـــو،  ــادت الـــحـــيـــاة إلـ ــ عــ
وتحديداً إلى عشاق نادي يوفنتوس. 
قـــبـــل أســـابـــيـــع فـــرحـــت المـــديـــنـــة بـــقـــدوم 
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 
من ريال مدريد، ولكن عشاق »السيدة 
الــعــجــوز« عــاشــوا 24 ســاعــة عصيبة، 
عــــقــــب الــــــكــــــام عــــــن إمــــكــــانــــيــــة رحـــيـــل 
النادي  بــاولــو ديــبــالا عــن  الأرجنتيني 
بداية الأسبوع. الأخبار كاذبة، وديبالا 
بـــاق مــع الــيــوفــي لــيــواصــل الــلــعــب إلــى 
جــانــب رونـــالـــدو. قــصــة يتمنى عشاق 
سعيدة،  نهايتها  تكون  أن  يوفنتوس 

وأن تتكلل بالألقاب. 
 الـــكـــل انــتــظــر مـــشـــاركـــة رونــــالــــدو إلــى 
جــانــب ديــبــالا. فــي أول مــبــاراتــن ظهر 
»دون« مــنــســجــمــا مــــع المـــجـــمـــوعـــة.  الــــــــــــ
ومنذ اليوم كان الاهتمام منصبّاً على 
»الجوهرة«  باولو ديبالا،  ثنائيته مع 
إلــى جانب »الـــدون« بعد  سيلعب الآن 
ميسي.  ليونيل  مع  تجربته  فشلت  أن 
 بــك رونــــالــــدو«. بــهــذه الــتــغــريــدة 

ً
»أهــــا

ــبــــالا  ــنــــي بـــــاولـــــو ديــ ــيــ ــتــ ــنــ ــبــــق الأرجــ ســ
ــتـــوس لــلــتــرحــيــب  ــنـ ــوفـ الـــجـــمـــيـــع فــــي يـ
بزميله الجديد البرتغالي كريستيانو 
رونالدو. قد يبدو هذا الترحيب عادياً 
لزميله  فــريــق  فــي  مــن لاعـــب  وطبيعياً 
يــكــون مــن ديبالا  الــجــديــد، لكن عندما 
لــرونــالــدو ويـــســـارع »الـــجـــوهـــرة« إليه 

فيمكن أن يأخذ أبعاداً أخرى هنا.
ــــان ديــــبــــالا يـــرحـــب قــبــل  ــة كـ ــدايـ ــبـ فــــي الـ
كــل شــيء بشريكه الــجــديــد فــي هجوم 
الــكــل كــان يعلم أن مواطنه  »الــيــوفــي«. 
ــرج مــن  ــخــ ــيــ ــن ســ ــوايــ ــغــ ــيــ غـــــونـــــزالـــــو هــ
»الـــدون«  وصــول  مــع  »البيانكونيري« 
ــــذا مـــا حــصــل بــالــفــعــل  الــبــرتــغــالــي، وهـ
 على ميلان. في اللقاء الأول 

ّ
عندما حل

الجدد في صالة  لرونالدو مع زملائه 
التمارين الرياضية كانت التحية لافتة 
والبرتغالي.  الــشــاب  الأرجنتيني  بــن 
الـــصـــورة نــالــت إعــجــاب كــثــيــريــن وبــدأ 
الـــحـــديـــث حــيــنــهــا عـــن الــثــنــائــيــة الــتــي 
ــالا ورونــــــــالــــــــدو. فــي  ــ ــبـ ــ ســـيـــشـــكّـــلـــهـــا ديـ
تــدريــبــات الــفــريــق اســتــعــداداً للموسم 
الـــجـــديـــد كــــان »الــــجــــوهــــرة« و»ســـــي آر 
7« يـــتـــدرّبـــان أكــثــر الـــوقـــت ســـويـــا. بــدا 
واضحاً أن ثنائيتهما تلوح في الأفق 
ــبـــالا  ــعـــب ديـ ــتـــوس ولــــكــــن! لـ ــنـ فــــي يـــوفـ
ورونــــالــــدو مـــع بــعــضــهــمــا فـــي مـــبـــاراة 
ــام واضــــحــــا بــن  ــــدا الانـــســـجـ كــيــيــفــو، بـ
اللاعبين، وقدم البرتغالي مباراة طيّبة. 
ــاراة الــثــانــيــة مـــع لاتــســيــو  ــبــ ــا فـــي المــ أمــ
فقد غــاب ديــبــالا عــن الــلــقــاء، بحجة أن 
ــلــــوب. قــال  المـــــدرب يـــقـــوم بــتــغــيــيــر الأســ
أليغري  ماسيميليانو  المـــدرب  حينها 
أنه »بــدون ديبالا، تصبح الأمــور أكثر 
صــعــوبــة، فــي الانــتــقــال بــن الــخــطــوط، 
لــكــنــنــا دافـــعـــنـــا بــشــكــل جـــيـــد، وتــمــكــنــا 
مـــن الــظــهــور بــشــكــل جــيــد فـــي الــشــوط 
الــثــانــي، أنــا سعيد بــــالأداء، كــانــت أول 
مـــبـــاراة مــبــاشــرة لــنــا مـــع أحـــد الأنــديــة 
ــبـــرى بـــالـــبـــطـــولـــة، وســـــــارت بــشــكــل  ــكـ الـ
جـــيـــد«. وقــــال ألـــيـــجـــري: »مــــا يشغلني 
حالياً هو اختيار التشكيلة الأساسية 
لـــلـــســـيـــدة الــــعــــجــــوز فـــــي كـــــل مـــــبـــــاراة، 
بــيــرنــارديــســكــي يـــربـــط بـــن الــخــطــوط 
مــثــل ديـــبـــالا، لــكــن الـــذيـــن شـــاركـــوا في 
كأس العالم، وصلوا متأخرين لمعسكر 
الــيــوفــي«. مــا جــرى فــي مــبــاراة لاتسيو 
لم يرُق كثيراً للاعب الارجنتيني الذي 
لــم يــخــف غضبه مــن عـــدم إشـــراكـــه في 
الــلــقــاء. وبــحــســب صحيفة »كــوريــيــري 
 ديــبــالا كــان 

َّ
ــإن تــوريــنــو« الإيــطــالــيــة، فــ

جــاهــزاً تــمــامــا لــلــمــشــاركــة فــي المـــبـــاراة، 
بهدفين  البيانكونيري  بــهــا  فـــاز  الــتــي 
فــي الصحفية »ديــبــالا  دون رد. وجـــاء 
أصــيــب بخيبة أمـــل لــعــدم وجــــوده في 
التشكيلة الأساسية في المباراة، حيث 
بالثنائي  أليجري  ماسيميليانو  دفــع 
مـــاريـــو مــانــدزوكــيــتــش، وكــريــســتــيــانــو 

رونالدو«. 

فــي مــدريــد، سبق أن لعب رونــالــدو مع 
هيغواين، لكن الأمــور ستكون مختلفة 
مع مواطنه ديبالا، إذ إن »الدون« يبحث 
دائماً عن اللاعب الــذي يقدّم له الكرات 
ويـــصـــنـــع لــــه الأهـــــــــداف. ديــــبــــالا يمتلك 
الـــقـــدرة الــفــائــقــة عــلــى فــعــل ذلــــك، أمـــا الـــ 
»بــيــبــيــتــا« فــمــهــمّــتــه مــخــتــلــفــة. الجميع 
ينتظر كيف سيؤدّي الثنائي الأرجنتين 
البرتغالي. لكن ما يهمّ ديبالا هنا أنه 
سيلقى لاعباً يستطيع التفاهم معه ولا 
فــي الأدوار بينهما، إذ  تــداخــل  يحصل 
سيلعب »الــجــوهــرة« إمــا وراء »الــدون« 
كلاعب »تسعة ونصف« أو إلى جانبه 

أو فـــي الــجــهــة الــيــمــنــى بــحــســب خطط 
ــكـــات المـــــــــدرب مــاســيــمــيــلــيــانــو  ــيـ ــتـ ــكـ وتـ
أليغري. ولكن الخوف في إيطاليا اليوم 
أن يــتــكــرر ســيــنــاريــو مـــبـــاراة لاتــســيــو، 
وأن لا يشارك الأرجنتيني أساسياً في 

المباريات المقبلة. 
ــالــــدو  عـــنـــد الـــحـــديـــث عــــن ثــنــائــيــة رونــ
وديـــبـــالا يــحــضــر لــيــونــيــل مــيــســي. هي 
مفارقة وضعت »الجوهرة« إلى جانب 
»الدون« في »اليوفي«، وهو في الوقت 
ذاته زميل لغريم البرتغالي و»غريمه« 
هــو أيــضــا، إذا صــح الــقــول، ميسي في 

منتخب الأرجنتين.
ثــمــة تحدياً  فـــإن  الــحــال هــنــا،  بطبيعة 
لديبالا فــي لعبه إلــى جانب رونــالــدو. 
ق بالمشاكل التي طفت إلى 

ّ
المسألة تتعل

السطح قبل مونديال روسيا أو حتى 
ــروز مــوهــبــة ديـــبـــالا بــيــنــه وبــن  مــنــذ بــ

»ليو«.
ديبالا عاش، ولا يزال، أياماً صعبة مع 
وصل  »الألبيسيليستي«.  فــي  ميسي 
ــر بـــأن خـــرج بــتــصــريــح عــلــنــي قــال  الأمــ
فيه بأنه لا يمكنه أن يلعب إلى جانب 
ميسي، وهذا ما استدعى توضيحاً من 
»ليو«، بعد أن أثار التصريح ضجة في 

كالشيو

الأرجــنــتــن، ذكــر فيه أنــه و»الــجــوهــرة« 
يلعبان في المركز ذاته ويؤدّيان الدور 
ــه. لـــم تــنــجــح بـــن الــفــيــنــة والأخــــرى  ــ ذاتـ
النهاية،  في  بالآخر.  أحدهما  إشــادات 
على أرض الملعب، كانت الكلمة لميسي 
حــتــى قــيــل إنــــه كــــان ســبــبــا فـــي إحـــدى 
الــفــتــرات فــي إبــعــاد زميله عــن صفوف 
فشلت  روسيا،  مونديال  في  المنتخب. 
الأرجنتين بقيادة ميسي. خرج ميسي 
أكـــبـــر الـــخـــاســـريـــن، ومـــعـــه كــــان ديــبــالا 
الــبــدلاء  مقعد  بقي على  خــاســراً حيث 
ولـــم يــشــارك إلا لــدقــائــق مـــعـــدودة. كــان 
»الــجــوهــرة« واقــعــا بــن فــكّــي خورخي 
سامباولي من جهة وميسي من جهة 
ــت موهبة ديــبــالا فــي الظل، 

ّ
ثــانــيــة. ظــل

هي التي لمعت أمام ميسي نفسه عندما 
قـــاد يــوفــنــتــوس قــبــل عــامــن لــإطــاحــة 
ببرشلونة من ربع نهائي دوري أبطال 
أوروبا بتألقه اللافت وتسجيله هدفين 
ــرة«  ــجـــوهـ ــعــــن. خـــطـــف حــيــنــهــا »الـ رائــ

الأضواء تماماً من »ليو«.
تــبــدو مختلفة الآن مــع ديــبــالا  الأمــــور 
ــــدو،  ــالـ ــ إلـــــى جـــانـــب غـــريـــم مــيــســي رونـ
أن يسعى  ليس مستبعداً  أيضاً  وهنا 
»الــــــــدون« مـــن جــهــتــه لمـــســـاعـــدة زمــيــلــه 
الــــجــــديــــد وذلـــــــك لــتــســجــيــل نـــقـــطـــة فــي 
»حربه« مع ميسي ولو أنهما لن يكونا 
وجهاً لوجه من الآن فصاعداً. ولكن في 
آخر،  رأي  لاليغري  يكون  ربما  المقابل 
ربما يفضل مدرب اليوفي إعطاء دور 
لــرونــالــدو على حساب ديــبــالا، فيكون 
ــرج مــــن الــظــل  ــ ــنـــي خــ ــيـ ــتـ ــنـ بــــذلــــك الأرجـ
ــــى الــــظــــل. فــنــيــا عـــلـــى أرض المـــاعـــب  إلـ
لــيــس هــنــاك تــداخــل فــي مــراكــز كــل من 
ــالـــدو، ولــكــن ربــمــا معركة  ديــبــالا ورونـ

النجومية تعود لتلوح في الأفق. 
ولكن في نظرة هادئة، يمكن التكهن أن 
على  اليغري،  عند  هــي  الفصل  الكلمة 
اعتبار أن الحديث عن منافسة ستنشأ 
بــن رونــالــدو وديــبــالا الــطــامــح ليكون 
ــة يــوفــنــتــوس  ــقـــونـ الــنــجــم الأوحــــــد وأيـ
فــهــو غــيــر دقـــيـــق، إذ إن الأخـــيـــر يُــــدرك 
لاعــتــبــارات  رونــالــدو  تخطيه  صعوبة 
عديدة حتى لو تفوّق عليه في الملعب، 
بــالإضــافــة إلــى أن وجـــود »الــــدون« في 
لتقدّمه في  »اليوفي« سيكون مرحلياً 
المقبلة  الــســنــوات  الــســن فيما ســتــكــون 
أمام ديبالا، لا بل العكس فهو سيكسب 
مــن اللعب إلــى جــانــب رونـــالـــدو، إذ إن 
يعني  »اليوفي«  في  البرتغالي  نجاح 
نــجــاح ديـــبـــالا. هـــذا مــا يــدركــه الاثــنــان 

جيداً.

رياضةرياضة

ا )أ ف ب(
ّ

تخشى جماهير يوفنتوس ان لا يشارك ديبالا اساسي

أســــفــــرت قــــرعــــة الـــــــــدوري الأوروبــــــــي 
ــوعـــات  ــمـ »يــــــــوروبــــــــا لـــــيـــــغ« عــــــن مـــجـ
ــة الــكــبــيــرة  ــ ــديـ ــ ــة لمـــعـــظـــم الأنـ ــتــــوازنــ مــ
كـــأرســـنـــال وتــشــيــلــســي الإنــكــلــيــزيــن 
ــة الـــتـــي  ــقــــرعــ ــي. الــ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــــان الإيـ ــيـ ــ ومـ
سحبت في إمــارة موناكو الفرنسية 
أوقعت نادي مارسيليا الفرنسي في 
المــجــمــوعــة ذاتــهــا مــع نــــادي لاتسيو 
ــــى أيــنــتــراخــت  الإيــــطــــالــــي، إضــــافــــة الـ
الألمــانــي وأبــولــون، وهي  فرانكفورت 

المجموعة التي تعتبر الأصعب.
وأوقــعــت القرعة نــادي أرســنــال الــذي 
ــــدور نــصــف الــنــهــائــي المــوســم  بــلــغ الــ
المــــاضــــي، فـــي المــجــمــوعــة الــخــامــســة، 
بــرفــقــة ســبــورتــيــنــغ لــشــبــونــة، وقـــره 
بــــاج، وفــورســكــا بــولــتــافــا. كــمــا وقــع 
مــــيــــان الإيــــطــــالــــي، الـــــــذي خـــســـر فــي 
هـــذه الــبــطــولــة المـــوســـم المـــاضـــي أمـــام 
أرســــنــــال مــــن الـــــــدور ثـــمـــن الــنــهــائــي، 
ريــال  برفقة  الــســادســة  المجموعة  فــي 
ودوديلانج.  وأولمبياكوس،  بيتيس، 
ــا عــــن وقــــوع  وأســــفــــرت الـــقـــرعـــة أيـــضـ
إلى  التأهل  الــذي فشل في  تشيلسي 
دوري أبطال أوروبا بمجموعة سهلة 
مع باوك، وباتي بوريسوف، وفيدي.

ــات الــــــقــــــويّــــــة هـــي  ــ ــوعــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ ومـــــــــن المــ
المــــجــــمــــوعــــة الــــســــابــــعــــة الــــتــــي تـــضـــم: 
ــد فــيــيــنــا  ــ ــيـ ــ ــال، رابـ ــ ــاريـ ــ ــيـ ــ ريــــنــــجــــرز، فـ

وسبارتاك موسكو.
 الــبــطــولــة المـــركـــز الـــثـــانـــي من 

ّ
وتـــحـــتـــل

ـــم الــبــطــولات 
ّ
حــيــث الــشــعــبــيّــة فـــي ســـل

ــيــــث تـــتـــركّـــز  الأوروبـــــــــيّـــــــــة المـــــهـــــمّـــــة. حــ
الأهــمــيّــة عــلــى بــطــولــة دوري الأبــطــال 
»تــشــامــبــيــونــز لــيــغ« الــتــي تــضــم عــادة 
ـــلـــيـــعـــة فــــي أوروبــــــــــا، فــيــمــا 

ّ
أنــــديــــة الـــط

يضم الـــدّوري الأوروبّـــي أندية الصف 
الثاني، رغم أن بعض الأندية كميلان 
لوجودها  مظلومة  تعتبر  وتشيلسي 
الـــدور الأوروبــــي، نتيجة الظروف  فــي 
ــم المـــاضـــي في  الـــتـــي عــاكــســتــهــا المـــوسـ
دوريــاتــهــا، وأبــرزهــا الــظــروف الإداريــة 
والمالية في ميلان، وسوء النتائج في 

تشيلسي.
وتشارك الأندية في هذه المسابقة بناء 
على نتائجها في البطولات الوطنية، 
ــام مــن  ــقـ ــاراة الــنــهــائــيــة تـ ــ ــبـ ــ ــانــــت المـ وكــ
مواجهتين )ذهــابــا وإيــابــا(، ولكن في 
عام 1998، تمّ تغيير النظام وأصبحت 
ــقـــام عـــلـــى مــلــعــب  ــاراة الــنــهــائــيــة تـ ــ ــبـ ــ المـ
حاد 

ّ
محايد، يتم تحديده من قبل الات

 
ّ
الأوروبّي لكرة القدم. والجدير ذكره أن

أوّل فريق فاز بلقب البطولة هو نادي 
تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر الإنـــكـــلـــيـــزي في 
منافسه  ب على 

ّ
تغل عــام 1972 عندما 

وولفرهامبتون وانزرز 2-3.
دوري مجموعات  قوانين  تختلف  ولا 
الدوري الأوروبّي عن دوري مجموعات 
يتمكّن  لن  أوروبـــا حيث  أبطال  دوري 
ناديان من الدّوري نفسه من أن يلتقيا 
وســيــتــأهّــل  المـــجـــمـــوعـــات،  دوري  فــــي 
الـ  فريقان من كل مجموعة إلى دوري 
16، ويمكن لناديين من البلد نفسه أن 
الإقصائيّة.  الأدوار  مــن  ابــتــداءً  يلتقيا 
وكــان نهائي الموسم الماضي قد جمع 
ــادي أتــلــيــتــيــكــو مــــدريــــد الإســـبـــانـــي،  ــ نــ
ومــارســيــلــيــا الــفــرنــســي، حــيــث انتهت 
المــــــبــــــاراة لمـــصـــلـــحـــة الإســـــبـــــان بــثــاثــة 

أهداف نظيفة.
ومـــن المـــقـــرر أن تــبــدأ الــبــطــولــة فـــي 20 
ــاري. وشــهــدت  أيـــلـــول/ ســبــتــمــبــر الــــجــ
إلى  قسّمت  فريقاً   48 مشاركة  القرعة 
12 مجموعة، تأهّل 17 فريقاً إلى دور 
القرعة،  بدء  قبيل  تلقائياً  المجموعات 
الأدوار  مــن خــال  فريقاً   21 عبر  فيما 
الــتــمــهــيــديّــة، 6 فــــرق بــعــد خــســارتــهــا 
الأدوار التمهيديّة بدوري الأبطال، و4 
فرق بعد خسارتها في الدور التمهيدي 
الثالث من دوري الأبطال، وجاءت هذه 
المستويات على النحو الآتي: المستوى 
تشيلسي،  أرســـنـــال،  إشــبــيــلــيــة،  الأوّل: 
زينيت، دينامو كييف، بشكتاش، ريد 
بول سالزبورغ، أولمبياكوس، فياريال، 
أنــدرلــخــت، لاتــســيــو، بــايــر لــيــفــركــوزن. 
الثاني: سبورتينغ لشبونة،  المستوى 
لودوجوريتس، كوبنهاغن، مارسيليا، 
سيلتيك، باوك، ميلان، جينك، أستانا، 
فيينا.  رابــيــد  كــراســنــودار،  فنربخشة، 
ــال بــيــتــيــس، قــره  المــســتــوى الــثــالــث: ريــ
باج، باتي بوريسوف، دينامو زغرب، 
رين،  فرانكفورت،  أينتراخت  لايبزيغ، 
مـــالمـــو، ســـبـــارتـــاك مــوســكــو، ســتــانــدار 
لــيــاج، زيــوريــخ، بــــوردو. أمّـــا المستوى 
ــون،  ــ ــولــ ــ  مـــــــن: أبــ

ً
ــمّ كـــــــا ــ ــــضـ الــــــــرّابــــــــع، فـ

سلافيا  بولتافا،  فورسكلا  روزنــبــرغ، 
آيــك  جــابــلــونــيــك،  بيليديسبور،  بــــراغ، 
لارانـــكـــا، فــيــدي، ريــنــجــزز، دوديـــانـــج، 

سبارتاك ترنافا وساربسبورغ.

الدّوري الأوروبّي

قرعة متوازنة في »يوروبا ليغ«

مواجهات سهلة لتشيلسي وميلان واصطدام مارسيليا بلاتسيو

ديبالا أمام امتحان جديد

هل يخرج »الجوهرة« من ظل ميسي؟

ر« 
ّ
رونالدو »يتكب

على حفل الجوائز الأوروبي

حسن رمضان

بعد هيمنة النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي على 
الجوائز والألقاب الأوروبية خلال العشر سنوات الأخيرة، كان لا بدّ من ظهور وجه 
جديد على الساحة الأوروبيّة يكسر هذه الهيمنة والسيطرة الكبيرة على جائزة أفضل 
لاعب في العالم وأوروبا. ما حدث في يوم الخميس خلال مراسم قرعة دوري أبطال 
المتابعين،  مــن  كثير  انتظرها  »إشــارة« حسنة  كـــ يعتبر   2019/2018 لموسم  أوروبـــا 
ل برفع الــكــرواتــي لاعــب خــط وســط ريــال مــدريــد لوكا مودريتش لجائزة 

ّ
والـــذي تمث

أفضل لاعب في أوروبا. 
كان  أن مودريتش  الجميع  أكــد  الجائزة،  لهذه  العالم  كــأس  بطل  تحقيق وصيف  مع 
الجائزة، وتحديداً بعد ما قدّمه مع فريقه ريــال مدريد خلال بطولة دوري  يستحق 
الأبــطــال المــوســم المــاضــي. بــالإضــافــة إلــى اقــتــرابــه كثيراً مــن تحقيقه الإنــجــاز الأغلى 
والأثمن في كرة لقدم، بعد وصوله إلى المباراة النهائية لكأس العالم مع منتخب بلاده 
ف 

ّ
كرواتيا، والخسارة أمام منتخب »الديوك« الفرنسية في المباراة النهائية. لكن لنتوق

، لا يمكننا أن ننكر أن غالبية أو كثيراً من الآراء اليوم قد أجمعت على أن لوكا 
ً
هنا قليلا

مودريتش يستحق الفوز بالجائزة الأوروبية، ولكن يبقى السؤال الأبرز، هل سيرفع 
لوكا الكرة الذهبية ويفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لأول مرّة بعد سيطرة كل من 
رونالدو وميسي آخر عشر سنوات؟ )آخر من فاز بالجائزة هو البرازيلي ريكاردو 
السؤال،  هــذا  مثل  نطرح  يجعلنا  ما  مــيــان(.  الإيطالي  فريقه  مع  بعد موسمه  كاكا 
بــايــرن ميونيخ  ريــبــيــري لاعــب  فــرانــك  الفرنسي  مــن  لكل  وجـــود تجربتين سابقتين 
الألماني وأندريس إنييستا الاسباني لاعب برشلونة اللذين فازا بجائزة أفضل لاعب 
الــدولــي لكرة القدم »FIFA« كــان له رأي آخــر في تسليم   أن الاتــحــاد 

ّ
ــا، إل في أوروبـ

جائزة أفضل لاعــب في العالم خــال الموسم ذاتــه إلــى كل من رونــالــدو وليو ميسي. 
 من النجمين الأرجنتيني والبرتغالي واجهة 

ً
هل يعتبر الاتحاد الدولي لكرة القدم كلا

له؟ ما لاحظه الجميع أول من أمس خلال حفل توزيع الجوائز، هو غياب كريستيانو 
رونالدو، على رغم من أن اسمه كان من ضمن المرشحين الثلاثة للجائزة الأكبر إلى 
جانب كل من محمد صلاح نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنكليزي ولوكا 
مودريتش. لماذا؟ ربّما يمكننا اعتبار ما أقدم عليه رونالدو »تكبراً« من لاعب معروف 
بغروره الذي كان يظهر عليه في كثير من تصريحاته السابقة، على غرار »أنا أفضل 
لاعب في آخر 20 سنة«، وغيرها من التصريحات. أو من الممكن أن »الدون« كان على 
علم مسبقاً بأنه لن يكون الفائز ممّا دفعه إلى عدم القدوم في خطوة اعتدنا عليها 
من البرتغالي في مراسم توزيع جوائز فردية سابقة. إضافة إلى غياب رونالدو، افتقد 
»يويفا« التي سيطر عليها لاعبو ريال مدريد بالكامل )كيلون  حفل توزيع جوائز الـ
نافاس الكوستاريكي أفضل حارس، سيرجيو راموس أفضل مدافع، لوكا مودريتش 
أفضل لاعب خط وسط وكريستيانو رونالدو كأفضل مهاجم في أوروبــا(، كل من 
»وهج  الـ بأخرى من  أو  لا بطريقة 

ّ
قل اللذين  أنطوان غريزمان  والفرنسي  ليو ميسي 

الإعلامي« للحفل. فعدم وجود هدّاف الدوريات الأوروبية في الموسم الماضي وحامل 
»يوروبا ليغ« وبطل كأس  لقب الدوري الإسباني وكأس الملك، إضافة إلى غياب بطل الـ

العالم لن يكون أمراً اعتيادياً في حفل كهذا. 
خلال المقابلات القصيرة التي تقوم بها مقدّمة الحفل الأوروبي مع اللاعبين المرشحين 
للجائزة، وُجّه سؤال للنجم المصري محمد صلاح الذي يمكن أخذه من وجهة نظر 
أوروبية »عنصرية« تجاه »الفرعون المصري«. جاء في السؤال: »ما هو شعورك وأنت 
»كمصري« تقف هنا بين أفضل اللاعبين في العالم؟«. ما الهدف من مثل هذا السؤال؟ 
ألـــم يــفــز مــنــذ مــوســمــن الــجــزائــري ريـــاض مــحــرز بــجــائــزة أفــضــل لاعـــب فــي الـــدوري 
الإنكليزي؟ وها هو الآن محمد صلاح يثبت من جديد أن اللاعب »العربي« لا يختلف 
عن غيره من اللاعبين الأوروبيين والغربيين، وأن الاندماج بات واضحاً من قبل هؤلاء 
البعض هنا، بأن هناك بلداناً أفضل  العرب في الملاعب الأوروبــيــة. سيقول  اللاعبين 
القدم.  أكبر بكثير من تاريخ مصر في كــرة  الــقــدم، ولها تاريخ  من غيرها في كــرة 
د، ولكن هل لو كان زلاتان ابراهيموفيتش أو كريستيان إيركيسن 

ّ
نعم هذا أمر مؤك

على سبيل المثال، اللذان ينحدران من دول لم تقدّم الشيء الكبير في كرة القدم عبر 
تاريخها، مكان محمد صلاح، سيوجّه إليهما السؤال عينه؟

ــال مــدريــد والــنــجــم السابق  ولـــم تــغــب الــحــســاســيّــات بــن سيرجيو رامــــوس قــائــد ريـ
للفريق كريستيانو رونالدو. فالأخير وبعد انتقاله إلى نادي السيدة العجوز، صرّح 
بأن الجو مميّز في تورينو، واصفاً إيّــاه كالعائلة. فلم يكن أمام رامــوس سوى الرّد 
: »قائد ريال مدريد امتياز كبير ومسؤولية أتحملها 

ً
على رونالدو خلال الحفل قائلا

النظر عن كونك  ثقافات مختلفة. بصرف  اللاعبين من  من  كبيرة  بقيادة مجموعة 
عضواً بالفريق يجب أن تشعر بأنك في عائلة هنا«. وعن قرار رونالدو في ترك ملعب 
سانتياغو بيرنابيو متجّهاً إلى ملعب آليانز الخاص بنادي يوفنتوس قال راموس: 
»لقد فوجئنا بما حدث بعد النهائي في كييف. وفي النهاية رونالدو من حقه أن يفعل 
لــدوري  لنا قرعة  قــدّم  أنــه   

ّ
إل الحفل مغايراً عن سابقيه،  النهاية، كــان  ما يريد«. في 

مجموعات يعد بالكثير لمشجعي كرة القدم.

تعتبر مباراة مارسيليا ولاتسيو الأبرز في قرعة الدوري الاوروبي )فاليري هاش ا ف ب(

غريزمان يتوج 

بجائزة أفضل 

لاعب في الدوري 

الأوروبي

حصد الدولي الفرنسي ولاعب 
أنطوان  مــدريــد  أتليتيكو  نــادي 
لاعب  أفضل  جائزة  غريزمان، 
في الدوري الأوروبي عن الموسم 
الماضي. ولم يحضر غريزمان 
ــــجــــائــــزة، الــــذي  حـــفـــل تــســلــيــم ال
الفرنسية،  بإمارة موناكو  أقيم 
دور  قرعة  هامش سحب  على 
المــجــمــوعــات لــلــدوري الأوروبـــي 
ـ   2018( الــــجــــديــــد  بــــالمــــوســــم 
غـــريـــزمـــان،  وتــــفــــوق   .)2019
ــي  ــ ــانـ ــ ــوايـ ــ عـــلـــى زمـــيـــلـــه الأوروغـ
دييغو غــوديــن مــدافــع الــروخــي 
ديميتري  ومواطنه  بلانكوس، 
ــيـــك  ــبـ ــيــــت نــــجــــم نــــــــادي أولمـ ــايــ بــ
ــفــرنــســي، الــلــذيــن  مــارســيــلــيــا ال
تــرشــحــا لــلــجــائــزة مــعــه. يــشــار 
ساهم  الفرنسي  النجم  أن  إلــى 
بـــــصـــــورة كــــبــــيــــرة فـــــي تـــتـــويـــج 
»الأتــلــتــي« بـــالـــدوري الأوروبــــي، 
خــــال المـــوســـم المـــاضـــي، وذلـــك 
بــعــدمــا أحــــرز 6 أهـــــداف خــال 
منافسات البطولة. وربما كانت 
حـــظـــوظ بــايــيــت لــتــكــون كــبــيــرة 
بــالــحــصــول عــلــى أفــضــل لاعــب 
ــي تـــعـــرض  ــتــ ــ لــــــولا الإصـــــابـــــة ال
ــاراة الــنــهــائــيــة أمـــام  ــبـ لــهــا فـــي المـ

أتليتيكو مدريد.

سبوت لايت

سبق أن لعب 

رونالدو مع 

هيغواين لكن الأمور 

ستختلف مع ديبالا

ر أن تبدأ 
ّ
من المقر

البطولة في 20 أيلول 

بمشاركة 48 فريقاً

كان حفل توزيع الجوائز الأوروبية مختلفاً عن سابقيه )فرانشسكو ليونغ ــ أ ف ب(
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عهد  في  الشيوخ  مجلس  في  الديموقراطيّة 
ــــرت بــــرد، الـــذي  ــان الــســيــنــاتــور روبـ ريـــغـــان، كـ
بدأ شبابه في »كو كلوكس كلان« )أي حركة 

العنصريّة البيضاء((.
كــــان مـــن جــيــل المــحــافــظــن الــرجــعــيّــن الــذيــن 
اســتــولــوا عــلــى الــحــزب الــجــمــهــوري، وقـــادوه 
ــثـــر صــهــيــونــيّــة  بـــاتـــجـــاه أكـــثـــر عــنــصــريّــة وأكـ
ــداء لــلــيــســار والــشــيــوعــيّــة حــتــى من  وأكـــثـــر عــ
عتاة اليمين من أمثال ريتشارد نيكسون. لم 
تكن أجندة هذا الفريق محصورة بالسياسة 
وا للحزب برنامجاً مُعادياً 

ّ
الخارجيّة إذ اختط

)بما  الاقتصاديّة   - الاجتماعيّة  البرامج  لكل 
فيها تلك الممهورة بتوقيع إدارات جمهوريّة 
ــهــا ريــتــشــارد نــيــكــســون، مثل 

ّ
كــتــلــك الــتــي ســن

ــج الـــرعـــايـــة  ــرامــ ــة حـــمـــايـــة الـــبـــيـــئـــة« وبــ ــالــ »وكــ
ــار(.  ــعــ الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة وبـــرنـــامـــج تــحــديــد الأســ
لم يطالبوا  ولم يكن هناك خفض للضرائب 
بــخــفــضــه أكـــثـــر. هــــذا هـــو الـــحـــزب الــــذي رســم 
خطوطه العريضة رونالد ريغان في سلسلة 
مـــن الــخــطــب ألــقــاهــا عـــام 1964. كـــان الــحــزب 
مرتبطاً  الخارجيّة  السياسة  في  الجمهوري 
بشركات النفط والسلاح ومختلفاً عن الحزب 
ــة حــمــاســه نــحــو دولـــة 

ّ
الــديــمــوقــراطــي فـــي قــل

العدوّ الإسرائيلي. كان مألوفاً في خطب قادة 
توازناً«  أكثر  »سياسة  عبارة  سماع  الحزب 
الــشــرق الأوســط  فــي  السياسة الأميركيّة  عــن 
في مطالبة لتخفيف حدّة مناصرة الاحتلال 
ــارد نــيــكــســون  ــ ــــشـ ــتـ ــ ــي. حــــتــــى ريـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
فـــي الــســتــيــنــات )قـــبـــل أن يــعــلــن تــرشــحــه في 
1967للرئاسة( طالب بسياسة »أكثر توازناً« 
لكن عهده لم يختلف عن عهود سابقيه من 
وفي  إسرائيل.  مناصرة  في  الديموقراطيّين 
الفعاليّة في مدّ  حــرب 1973، لعب دوراً بالغ 
إسرائيل بما تحتاج له من ســاح ومــعــدّات. 
الثورة الريغانيّة التي نشأ ماكين في كنفها 
ــلــت رفـــضـــا قــاطــعــا لـــلـــنـــزوع »الانـــعـــزالـــي« 

ّ
مــث

و»الانكفائي« )النسبي( في ملامح السياسة 
الخارجيّة للحزب الجمهوري.

نــشــأ مـــاكـــن فـــي بــيــئــة عــســكــريّــة ودرس في 
»الأكــــاديــــمــــيّــــة الــــبــــحــــريّــــة« وتـــمـــيّـــز بــحــيــاتــه 
الخاصّة الصاخبة أكثر من مواهبه العسكريّة 
ــم إلــــــى ســلــك  ــنــــدمــــا انــــضــ ــة. وعــ ــ ــيّـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ والأكـ
، حسب 

ً
أبـــدأ ه ناصعاً 

ّ
لــم يكن سجل الــطــيــران 

ســيــرتــه شــبــه الــرســمــيّــة الــتــي كتبها روبـــرت 
تيمبرغ.  شارك ماكين في غارات عديدة على 
فيتنام، وكانت الرحلة التي أدّت إلى إصابته 

هــي الــرقــم 23. وكــانــت الــغــارة الأخــيــرة جــزءاً 
من عمليّة »الرعد المتدرّج«، والتي قصفت ما 
فكرة  كانت  الــدائــرة.  بالحرب  لــه علاقة  ليس 
»الــرعــد المــتــدرّج« الوحشيّة أن قصف أهــداف 
مدنيّة ليس لها علاقة بما يجري في الميدان 
لكن  بالإحباط.  الفيتنامي  الشعب  ستصيب 
حدث العكس، إذ استحدث الشعب الفيتنامي 
ــام لمــواجــهــة  ــظـ ــل نـ بـــمـــســـاعـــدة صــيــنــيّــة أفـــضـ
ــصــاب على 

ُ
الــطــائــرات الـــعـــدوّة، الــتــي كــانــت ت

علوّ منخفض )في تقنيّة استحدثها مبدعو 
»الفيتكونغ«( وتلاحقه صواريخ »سام« على 
عــلــوّ مــرتــفــع. أصــيــب مــاكــن فــي طــائــرتــه قبل 
 وطــنــيّــا هــنــا. يبالغ 

ً
أن يــســقــط. أصــبــح بــطــا

الإعــام الأميركي حــول ما تعرّض له ماكين، 
ــيّـــة يــمــكــن أن  كــــأن وحـــشـــيّـــة الـــحـــرب الأمـــيـــركـ
يقولون  »الفيتكونغ«.  حــرب  بوسائل  ــقــارَن 

ُ
ت

إنـــهـــم ضـــربـــوه بــعــد أن انــتــشــلــوه مـــن المـــيـــاه. 
أنــقــذوا حياته وأســعــفــوه وبــقــي حيّاً.  لكنهم 
رسِــل 

ُ
أ الــذي  نــادراً ما تذكر الصحافة الهدف 

ماكين لضربِه في ذلك اليوم، الذي كان قصف 
وتــدمــيــر مــحــطــة تــولــيــد كــهــربــاء فـــي منطقة 
 .

ً
مدنيّة. هذه هي المهمّة التي جعلت منه بطلا

لــم يــتــعــرّض مــاكــن فــي الأســـر لِـــا تــعــرّض له 
الــعــراقــيّــون والأفــغــانــيّــون عــلــى يــد الاحــتــال 

الأميركي.
خرج ماكين من الأسر وسارع إلى بناء سيرة 

أسعد أبو خليل *

مــعــه الصهيونيّة.  ــت 
َ
الإعــــام وتــعــولم ــمَ 

َ
تــعــول

الغربي واستبطان  أصبحت متابعة الإعــام 
ــة عــن  ــ ــفــ ــ ــ ــزيّ ــ مـــصـــطـــلـــحـــاتـــه وتــــعــــريــــفــــاتــــه المــ
الــحــيــاديّــة نحو الــصــراعــات سمة مــن سمات 
الإعــام العربي.  الإعــام الغربي كــان يتذرّع 
بضرورات الحياديّة في طمس العواطف في 
تغطية جــرائــم ومــجــازر الــعــدوّ الإســرائــيــلــي، 
 من الدموعِ أنهاراً حول قتلى العدوّ 

َ
لكنه ذرف

الإسرائيلي وعن الحرب السوريّة )ليس حبّاً 
بــالــشــعــب الــــســــوري(. هــــذه المــعــايــيــر انــتــقــلــت 
ــا إلــــى الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي وإعــــامــــه، إذ  ــدورهــ بــ
أصبحت تغطية الصراع العربي ــ الإسرائيلي 
حــيــاديّــة )بــالمــعــنــى الــصــهــيــونــي(، وأصبحت 
ــتـــي تـــؤيّـــدهـــا الــــولايــــات  تــغــطــيــة الــــحــــروب الـ
المــتــحــدة مُــفــرطــة فــي الــعــاطــفــيّــة والــبــكــائــيّــات. 
 )NGO( وتــســاهــم مــنــظــمّــات غــيــر الــحــكــومــيــة
تعميم  في  المتحدة  للأمم  التابعة  والدكاكين 

هذه المعايير والمقاييس. 
ــرون فــي المــاضــي  وإذا كـــان الــشــيــوعــيّــون يــعــيَّ
ت عــنــدمــا تمطر 

ّ
عــلــى أنــهــم يــحــمــلــون المـــظـــا

فــي مــوســكــو، فيمكن، مــن بـــاب أولــــى، تعيير 
الــلــيــبــرالــيّــن ودعــــاة الاســتــعــمــار الــغــربــي في 
ينتحب عندما  مَـــن  أوّل  بــاتــوا  أنــهــم  بــادنــا 
يــمــوت صــهــيــونــي فــي بـــاد الـــغـــرب، إذ مــأت 
في  والشاشات  الصحف  مراثي جــون ماكين 
الــعــالــم الــعــربــي. وتــنــافــس إعــامــيّــو الــنــظــام 
آيات  القطري في إسباغ  السعودي والإعــام 
المــديــح والــتــبــريــك عــلــى جـــون مــاكــن. أعلنته 
واحــــــدة مـــن صــحــفــهــم أنــــه »صـــديـــق الــشــعــب 
السوري«. عدد من الصحافيّين العرب نشروا 
صــورهــم مــع جــون مــاكــن، وحــذيــفــة عبدالله 
ه أسامة بن لادن( نشرَ  ام )ابن مُرشِد ومُوجِّ

ّ
عز

له مرثيّة عاطفيّة ونــوّه فيها إلــى أنــه »وقف 
وقــفــات مشرّفات مــع الــثــورة الــســوريّــة« )عــاد 
الــجــهــاديّــون  تــغــريــدتــه(. حتى  حذيفة ومــحــا 
ــاكـــن، لــكــن مـــاكـــن يــســتــحــق أن  بـــكـــوا عــلــى مـ
يُرثى مِن قبل إرهابيّي الجهاد كما مِن دعاة 
الجهاديّين  رثــاء  ز 

ّ
يــعــز لا  وكيف  الاستعمار. 

الإرهابيّين في العالم الإسلامي لماكين نظريّة: 
من  كثير  في  )الوطيدة  الأميركيّة  العلاقة   .1
الأحـــيـــان( مــع تنظيمات الــجــهــاد الإرهــابــيّــة. 
2. الــتــواطــؤ بــن حــركــات الــجــهــاد الإرهــابــيّــة 
ــبــــح تـــحـــالـــف تــنــظــيــم  ــــن الــصــهــايــنــة )أصــ وبـ
الــقــاعــدة فـــي ســـوريـــا مـــع الـــعـــدوّ شــبــه مُــعــلــنٍ 
الطبيعي  الجمهور  هم  هــؤلاء  الطرفيْ(.  من 
لمــاكــن. وطــبــعــا، لا يــمــكــن لــولــيــد جــنــبــاط أن 
ت فــرصــة مــن دون تطيير بــرقــيّــات رثــاء  يــفــوِّ
هنا  وفـــاة صهيوني  بمناسبة  الــعــالــم  حـــول 
أو هناك. جنبلاط الــذي كــان قد نعى بنفسه 
توم لانتوس، الذي يُمكن أن يُعتبر من أعتى 
بغلاة  مليء  كونغرس  في  الصهيونيّة  غــاة 
الصهيونيّة، نعى ماكين ونشر صوراً له معه 
ماكين  لعائلة  حــــارّة  تــعــازي  وقــــدّم  للتباهي 
)كــــان يــمــكــن أن يــقــول عــلــى طــريــقــة ترحيبه 
ــره أن جـــدتـــه كــانــت  ــ ــ بـــســـاركـــوزي، عــنــدمــا ذكّ
متحالفة مع الاستعمار الفرنسي، أن يقول أن 
جدّه الأكبر، بشير جنبلاط كان متحالفاً مع 

آل ماكين(.  
جون ماكين هو وجهٌ من وجوه الإمبراطويّة 
الأميركيّة، كما أن أوباما وبوش من وجوهها 
أيـــضـــا. لــهــذه الإمـــبـــراطـــوريّـــة أكــثــر مـــن وجـــه. 
ومــاكــن هــو نتاج ثــورة رونــالــد ريــغــان الــذي 
وصــل إلــى السلطة عــام 1980بــعــد تضعضع 
ــــر فــضــيــحــة  صـــفـــوف الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري إثـ
ووتـــرغـــيـــت. لــكــن ريـــغـــان لـــم يــنــعــش الــحــزب 
ــى الــبــيــت  ــم يــوصــلــه إلــ الــجــمــهــوري فـــقـــط، ولــ
الأبيض في ولايتين متواليتين فقط، بل غيّر 
مــن بنية وبــرنــامــج الــحــزب وجــمــهــوره. ثــورة 
ريــغــان هــي ثـــورة الــرجــل الأبــيــض الـــذي أراد 
تحديّاً أكبر للملوّنين والفقراء. ريغان خاض 
حملة انتخابيّة لتقليص المساعدات الشهريّة 
أمّ لا  للمعوَزين. ســخــرَ على مــدى أشــهــر مــن 
معين لها إلا مساعدات الرعاية الاجتماعيّة. 
ريــغــان انتمى إلــى عــالــم هــولــيــوود إذ تسود 
 مَن يعمل يقتني مسكناً مع حمّام 

ّ
فكرة أن كل

سباحة كبير وحديقة تعجّ بالأزهار النادرة. 
ونقل ريغان مركز ثقل الحزب من المدن الكبيرة 
فـــي الـــشـــرق الأمـــيـــركـــي إلــــى الـــوســـط والــغــرب 
 الــنــاخــب الأبــيــض على 

ّ
والــجــنــوب. بــدأ بــحــث

الانــتــقــال مــن صــفــوف الــحــزب الــديــمــوقــراطــي 
والمتلكّئة(  )المتأخرة  رعايته  في  خذله  الــذي 
المدنيّة عبر رؤســاء تعاقبوا  الحقوق  لحركة 
في البيت الأبيض وخالفوا قيادات وصفوف 
الــــحــــزب نــفــســه فــــي الـــجـــنـــوب وكــــانــــوا عــمــاد 
حــركــة الــعــنــصــريّــة الـــســـوداء )زعــيــم الأغلبيّة 

ف 
ّ
ذاتيّة سياسيّة. ورث عن والده منصب موظ

الدفاع،  الاتصال بين الكونغرس وبين وزارة 
ــن الــــقــــادة الــعــســكــريــن وشـــركـــات  ــه مـ ــرّبـ ــا قـ مـ
تـــصـــنـــيـــع الـــــســـــاح وأعــــــضــــــاء الــــكــــونــــغــــرس. 
اللوبي  عميد  مــن  مــبــكّــراً  الصهيونيّة  رضــع 
الــصــهــيــونــي فــيــه، الــديــمــوقــراطــي »ســكــوب« 
جاكسون. ورافقه الأخير في أوّل رحلة له إلى 
الشرق  إلــى  رحلاته  توالت  ة. 

ّ
المحتل فلسطين 

ــيّـــزت خــطــبــه فــــي مـــديـــح دولــــة  ــمـ ــــط وتـ ــ الأوسـ
ــــدت دائـــمـــا عــلــى الــلــوبــي  الاحـــتـــال بــأنــهــا زايـ
الإسرائيلي. لم يكن هناك تطرّف في مناصرة 
إلا واعتنقه  الإسرائيلي  والــعــدوان  الاحــتــال 
ماكين وروّجَ له. أذكره في حقبة الثمانينيات 
الحركة  ذم  فــي  الشاشة حــن تخصّصَ  على 
 

ّ
الوطنيّة الفلسطينيّة من باب أنها ليست إل

ذراعــا للشيوعيّة، ثم تخصّصَ بعد ذلــك في 
»الإسلام  ذمّ الحركة الوطنيّة على أنها ذراع لـ
الــراديــكــالــي« الـــذي أراد تــدمــيــره. وفــي نقاش 
)بعد سنة واحــدة  عــام 1983  الكونغرس في 
فقط من انتخابه عضواً في مجلس النوّاب( 
العربيّة.  الدماء  لمزيد من  ش ماكين 

ّ
برز تعط

في  الأميركي  العسكري  ل 
ّ

التدخ عــارض  هــو 
لبنان لكن ــ كعادته في تاريخه الطويل ــ على 
أساس أن العنف والقوّة المستعملة لا تكفي، 
وأن المزيد من العنف والمزيد من نشر القوّات 
ضــد لبنان وســوريــا هــو الأمــر الوحيد الــذي 
 .)1( الأميركيّة  المصالح  ة 

ّ
كف يــرجّــح  أن  يمكن 

ودون ذلك، دعا إلى الانسحاب من لبنان.
قد لا يعلم القرّاء العرب أن الخلاصة الوحيدة 
ــيّــــون )مــحــافــظــون  ــرج بـــهـــا الأمــــيــــركــ ــ الـــتـــي خـ
ولــيــبــرالــيّــون ووســـــط( مـــن حــــرب فــيــتــنــام أن 
ــــات المـــتـــحـــدة كـــانـــت فــــي مـــوقـــع تـــفـــوّق  ــــولايـ الـ
 فـــي أن 

َ
أخــــاقــــي، وأن الــخــطــأ الـــوحـــيـــد كـــمـــن

أميركا فقدت صبرها مبكراً، وأنه كان عليها 
أن تنتظر تحقيق النصر من خلال المزيد من 
الثانية  الخلاصة  والــقــتــل.  والتدمير  الــحــرق 
هي تعيير ذاتي من قبل الذين عارضوا حرب 
فيتنام. إن إغـــداق الــثــنــاء الــفــائــق مــن الإعــام 
الــلــيــبــرالــي الأمــيــركــي عــلــى جـــون مــاكــن )فــي 
ذنب  تكفير  عــن  تعبير  هــو  ومــمــاتــه(  حياته 
المحافظة  القوى  تــزال  لا  الأميركي.  بالمفهوم 
هنا تعيّر )بعض( الليبراليّة على معارضتها 
ولهذا  فيتنام.  فــي  للحرب  كثيراً(  )المــتــأخــرة 
يُـــصـــاب الــلــيــبــرالــيّــون فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
ماكين،  مثل  شخص  أمــام  الشديد  بالضعف 
كونه »خدمَ« - حسب التعبير الأميركي - في 

فيتنام.
ورث ماكين مقعد السيناتور باري غولدووتر 
ــا. كــــان نقيض  ــزونــ عــــام 1986 عـــن ولايــــة أريــ
ــراً على تغيّر 

ّ
غــوولــدووتــر، وفـــوزه كــان مــؤش

الــحــزب الــجــمــهــوري. كــان غــوولــدووتــر يقول 
في سنواته الأخيرة إنه لم يعد يتبيّ الحزب 
الــذي عمل فيه عقوداً طويلة، والــذي انتخبه 
ــا عـــام 1964.   غــوولــدووتــر  مــرشــحــا رئــاســيّ

 بالفعل في مواقفه )على عكس 
ً
كان مستقلا

لجون  والاســتــعــراضــيّــة  الــزائــفــة  الاستقلاليّة 
الكونغرس  فــي  الشجعان  مــن  وكـــان  مــاكــن( 
الـــذيـــن انـــتـــقـــدوا الــلــوبــي الإســـرائـــيـــلـــي، وكـــان 
العوامل  مــن  ريــتــشــارد نيكسون  موقفه ضــد 
ــة بــعــد  ــالـ ــقـ ــتـ ــعـــت نـــيـــكـــســـون بـــالاسـ ــنـ ــتــــي اقـ الــ
فضيحة »ووترغيت«.  وفي سنواته الأخيرة 
ــه عــنــدمــا  ــزبـ ــر عـــقـــيـــدة حـ ــدووتــ ــوولــ ــالـــف غــ خـ
ناصر حقوق المثليّين والمثليّات. لم يكن هذا 

أبداً مسار جون ماكين.
الــحــرب الـــبـــاردة لــم تــكــن تــكــفــي جـــون مــاكــن. 
الكونغرس في تسخينها.  أفنى سنواته في 
ــاق« الــتــي  ـــ ــوفـ ــ ــ ــدّة ســـيـــاســـات »ال ــشــ عــــــارض بــ
انــتــهــجــهــا فـــريـــق نــيــكــســون - كــيــســنــجــر بين 
 .)2( المتحدة  والــولايــات  السوفياتي  الاتــحــاد 
ونــاصــرَ حـــروب ريــغــان فــي أميركا الوسطى 
بــاســم الــديــمــوقــراطــيّــة )مــتــى كــان الاستعمار 
الـــحـــريّـــة  ــــن دون ذرائـــــــــع  ــري مـ ــجــ ــغــــربــــي يــ الــ
والــديــمــوقــراطــيّــة؟(. وطبعاً، كــان مــن مــؤيّــدي 
الإنـــفـــاق الــعــســكــري الــهــائــل فــي عــهــد ريــغــان. 
لــكــن تــجــربــتــه فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ أدخــلــتــه 
فــي فضيحة عــنــدمــا كـــان مــن فــريــق »كيتنغ 
الأعــضــاء في مجلس  الخمسة  أي  الخمسة«، 
ـــلـــوا  عـــام 1987 لإنــقــاذ 

ّ
الــشــيــوخ الـــذيـــن تـــدخ

تحقيق  من  كيتنغ،  تشارلز  الثري،  المصرفي 
فـــدرالـــي فــي فــســاده )الــــذي ثــبــتَ فــي مــا بعد. 
لت لمصلحة 

ّ
تدخ تريزا  الأم  »القدّيسة«  حتى 

ــد، لــكــنــهــا كـــانـــت ضــعــيــفــة تــجــاه  ــاسـ ــفـ ــــذا الـ هـ
الــثــروات، حتى لو كانوا على نسق  أصحاب 
كيتنغ أو طاغية هيتي، باب دوك دوفالييه( 
)3(. جــرى تحقيق عبر لجنة الأخلاقيّات في 

ما 
ّ
الكونغرس لكن الزملاء في هذا المجلس قل

 لهم لعلمهم أن الفساد يطالهم 
ً
يدينون زميلا

ــا فــعــلــه مــاكــن لاحــقــا مــن مــشــاريــع  ــهــم. ومـ
ّ
كــل

قـــوانـــن ســطــحــيّــة )أثــبــتــت عــقــمــهــا( لإصـــاح 
الـــتـــمـــويـــل الانـــتـــخـــابـــي لــــم تـــكـــن إلا مــحــاولــة 

لطمس ذكرى فضيحة »كيتنغ الخمسة«.
ــمـــوحـــات جـــــون مـــاكـــن الـــرئـــاســـيّـــة  ونـــمـــت طـ
ألقى خطبة حماسية  إنــه  إذ  بسرعة شديدة 
ســوقــيّــة فــي مــؤتــمــر الــحــزب الــجــمــهــوري عــام 
ــذاك،  ــ ــنـــال ثـــقـــة المــــرشــــح آنــ ــك كــــي يـ ــ 1988 وذلــ
جــــورج بــــوش )الأب( لــيــضــعــه عــلــى الــقــائــمــة 
ــن بــــــوش لــم  ــكـ ــائــــب الــــرئــــيــــس. لـ ــع نــ ــــي مــــوقــ فـ
 ذلــك يــعــود إلــى عــدم رجاحته 

ّ
يــخــتــره، ولــعــل

وثـــــــورات غــضــبــه الــشــهــيــرة فـــي الــكــونــغــرس 
وخــــارجــــه. تــــــرأسَ مـــاكـــن لــجــنــة »الـــخـــدمـــات 
ــحــة« فــي مجلس الــشــيــوخ ومــن موقعه 

ّ
المــســل

ــة إلــــى عــضــويّــتــه فـــي »لــجــنــة  ــافـ ــذا )بـــالإضـ هــ
 على الكثير من 

َ
العلاقات الخارجيّة«( أشرف

الدفاع والسياسات  النقاشات حول ميزانيّة 
الــخــارجــيّــة. وكـــان يــبــرز بــن أقــرانــه عــلــى أنــه 
أخبرهم في هذا الشأن، وذلــك بسبب الجهل 
اللوبي  أن   ماكين عرف 

ّ
العميق لزملائه. لكن

الإسرائيلي ضروري في الصعود نحو القمّة 

)في السياسة الأميركيّة( فحرص ليس على 
ــرارات وقــوانــن  ــ المــوافــقــة عــلــى كــل مــشــاريــع قـ
»إيباك« بل زايــدَ عليها، كما أسلف. وعندما 
فاوضت الحكومة الإسرائيليّة ياسر عرفات، 
كاً. وكانت زياراته إلى الاحتلال  كان هو مُشكِّ
بمنصب  الطامحين  كــل  مثل  مثله  موسميّة 
ــذ 1991  ــنـ ــاكــــن مـ ــة. وقــــــد حــــــرص مــ ــ ــــاسـ ــــرئـ الـ
عــلــى بــنــاء عـــاقـــات وثــيــقــة مـــع دول الخليج 
)بالكامل(  الخلافات  زالــت  بعدما  خصوصاً 
بين سفارات دول الخليج في واشنطن وبين 
أصبحت  العكس،  على  الإســرائــيــلــي.  اللوبي 
مسايرة أنظمة الخليج من سياسات اللوبي 

نفسه.  

»شجاعته واستقلاليّته«  والرجل الذي عُرف بـ
السياسيّة أثبت مدى التزامه الصارم ببرنامج 
الــيــمــن الـــرجـــعـــي فـــي حــمــلــتــيــه الانــتــخــابــيّــة 
الرئاسيّة. عام 2000 خاض انتخابات حامية 
ضد جــورج دبيلو بــوش وتنافسا في الفوز 
في ولاية كارولينا الجنوبيّة، وفي نيل تأييد 
العنصريّين البيض.  وقد عارض ماكين نزع 
ــذي بــات  ــ عــلــم الــكــونــفــدرالــيّــة الــعــنــصــريّــة والـ
يشكّل استفزازاً كبيراً للسود.  لكن عنصريّته 
ضد   2008 لعام  الرئاسيّة  الحملة  فــي  زادت 
ــا، عــنــدمــا ســخــر مـــن اســـمـــه في  ــامــ بـــــاراك أوبــ
دعــوة صريحة منه لجمهوره للهتاف باسم 
)لا  )العنصري( على دينه  للتدليل  »حسين« 
يزال الكثير في صف اليمين يصرّ أن أوباما 
ــعـــودي لا يــــزال  ــــام الـــسـ ــ مـــســـلـــم، كـــمـــا أن الإعـ
يــصــرّ عــلــى أن أوبـــامـــا شــيــعــي مــتــحــالــف مع 
 خطبه 

ّ
»الإخـــوان المــســلــمــون«(. وكــان يستهل

بجملة شهيرة: »من هو هذا الباراك أوباما«؟ 
وكان يعني بهذا التساؤل طرح أسئلة حول 
ــا. وحــمــلــة مــاكــن  ــامــ أصــــل ومـــكـــان مـــولـــد أوبــ
الانتخابيّة في تلك السنة لم تكن إلا تمهيداً 
العنصريّين  تعبئة  حيث  مــن  تــرامــب  لحملة 
ــــر مــــاكــــن الــجــمــهــور 

ّ
ــقـــد حــــض الـــغـــاضـــبـــن. لـ

العنصري الرجعي لرجل مثل ترامب تماماً.  
والحزب الديموقراطي اليوم يحتفي بماكين 
ويتذكّر أنه نفى ذات مــرّة في 2008 أن يكون 

النفي موقف أخلاقي  في  كأن  أوباما عربيّاً، 
)جــاء نفي ماكين في معرض قوله إن أوباما 
هــو رجـــل حــســن، أي أن الــعــربــي لا يــمــكــن أن 

 حسناً(.
ً
يكون رجلا

الـــســـيـــاســـة  فـــــي  ــــــراً 
ّ
مــــــؤث دوراً  مــــاكــــن  لــــعــــب 

الــخــارجــيّــة حــتــى فـــي مــوقــع المـــعـــارضـــة. كــان 
صوته مسموعاً أكثر من غيره لأنــه - خلافاً 
للأكثريّة - أتى من خلفيّة عسكريّة وتخصّص 
ــــن الــقــومــي.  ــــؤون الأمـ فـــي الــكــونــغــرس فـــي شـ
وكــان على صلة وثيقة جداً بمراكز الأبحاث 
ووســائــل الإعــــام الــتــي أحــبّــتــه لأنـــه كـــان يــردّ 
إجــراء  يرفض  ولا  الهاتفيّة  الاتــصــالات  على 
مــقــابــلــة. وكــانــت إجــابــاتــه تــبــدو أنــهــا عفويّة 
ــم يــكــن يُعقد  ــرة مــســبــقــا. ولـ

ّ
فــيــمــا هــي مــحــض

مؤتمر خليجي أو أوروبــي أو أميركي حول 
شؤون الأمن القومي أو الدفاع من دون دعوة 
الــذي بنى علاقات وطيدة مع رؤســاء  ماكين 
الدول حول العالم ومع الطغاة في منطقتنا. 
لم  ــراً في موضوع 

ّ
لكن ماكين لعب دوراً مــؤث

يُعرَف عنه من قبل )وهــو على الأرجــح لعبه 
بـــإيـــعـــاز مـــن الـــلـــوبـــي الإســـرائـــيـــلـــي(، إذ بنى 
علاقات مع جماعات الإســام السياسي )من 
ــذا لــيــس جـــديـــداً على  الإخـــــوان وغــيــرهــم، وهــ
 أظــافــره فــي دعـــم الــجــهــاد الإســامــي 

َّ
مــن ســـن

في أفغانستان ضد الشيوعيّة(. وقد فاوض 
مــاكــن جماعات »الإخــــوان« و»الــنــهــضــة« في 
ــــا وحــصــل  ــــوريـ تـــونـــس ومـــصـــر ولـــيـــبـــيـــا وسـ
الحسنة  نياتهم  حــول  تطمينات  على  منهم 
إزاء الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي. وعــنــدهــا فــقــط، 
ــــن لـــتـــطـــمـــن مـــــن احـــــتـــــاج إلــــى  ــاكـ ــ ــــحَ مـ

ّ
تــــنــــط

الإمبراطوريّة  تعايش  إمكانيّة  حــول  تطمين 
الأمــيــركــيّــة ودولــــة الاحــتــال الإســرائــيــلــي مع 
ــوان« في  ــ حــكــم »الإخــــــوان«. ولـــم يــخــذل »الإخــ
مصر وتــونــس مــاكــن، فقد حكموا كما حكم 
من  بالكثير  البلدين،  فــي  قبلهم  مــن  الــطــغــاة 
حــســن الــنــيّــة والــــــودّ والــتــنــســيــق الأمـــنـــي مع 
دولة الاحتلال. وبلغ من حماسة ماكين لحكم 
ــه عــــارض انــقــاب عــبــد الــفــتــاح  »الإخــــــوان« أنـ
الــســيــســي خــافــا لــلــطــاقــم الــســيــاســي الــحــاكــم 
فـــي الــعــاصــمــة. أمـــا فـــي »الـــثـــورة الـــســـوريّـــة«، 
فأصبح هو عرّابها ليس فقط بحكم قربه من 
بل  لإسرائيل،  طمئِنة 

ُ
الم الإسلاميّة  الحركات 

الاقتصاص  بــضــرورة  العريق  إيمانه  بحكم 
ــرانـــي. وقـــد أفـــردت  مــن الــنــظــام الــســوري والإيـ
»نيويورك تايمز« مقالة عن ماكين في صيف 
للرئاسة  حزبه  ترشيح  خــاض  عندما   2008
وفي المقالة تصريح عن أن الحرب الانتقاميّة 
يجب أن تشمل إيران وسوريا والعراق )4(. أي 
الحرب في سوريا توافقت مع ما أسمته  إن 
يكن  لم  ماكين«.  »عقيدة  بـ تايمز«  »نيويورك 
»الربيع العربي« لكنه اجتهد  ماكين صانعاً لـ
فــي رســـم طــريــقــة الــتــعــاطــي مــعــه لــجــرّه نحو 
التقارب مع مصالح الولايات المتحدة ودولة 
دعم  في  النظير  المنقطعة  الــعــدوّ. وحماسته 
»الــثــورة الــســوريّــة« كــانــت فــي ســيــاق مواقفه 

التي تتطابق مع مواقع اللوبي الإسرائيلي.
ى ماكين مراثي كثيرة في العالم العربي، 

ّ
تلق

كـــــان أكـــثـــرهـــا هـــــــزلًا مـــرثـــيـــة ولــــيــــد جــنــبــاط 
كــعــادتــه، الــتــي وضـــع بــعــدهــا صــــورة لجمال 
ــتــــالــــي. هـــــذا هــو  ــوم الــ ــيــ ــي الــ عـــبـــد الـــنـــاصـــر فــ
ــام لمــاكــن.  ــ ــ جــنــبــاط. يــــوم لــعــبــد الــنــاصــر وأيّ
لــســاركــوزي وجيفري  وأيّــــام  لفلسطين،  يـــوم 
في  تنافست  السعوديّة  والصحف  فيلتمان. 
»ذا ناشيونال«  مديح ماكين. رئيسة تحرير 
)المــتــحــدثــة بــاســم الــعــائــلــة الــحــاكــمــة فـــي أبــو 
ونوّهت  بحرارة  رثته  العريبي،  مينا  ظبي(، 
ظريفة.  الصهيونيّة  أصبحت  دمــه«.  »خفة  بـ
»حل  أما عن صهيونيّته فهي قالت إنه قبل بـ
»حل  الدولتين«. لكن بنيامين نتنياهو قبل بـ
ر عــن جــرائــمــه؟ وهل 

ّ
الــدولــتــن«. هــل هــذا يكف

 
ّ

الــوحــشــيّــة الــصــهــيــونــيّــة تــنــاقــضــت مـــع »حـــل
الدولتين« في السنوات الماضية؟ عادل جبير 
 بصداقته. هؤلاء يرثون 

ّ
« واعتز

ً
أسماه »بطلا

ون أن يــرثــوا بلفور 
ّ
بــلــفــور. هــم يستحق آرثـــر 

لأنه صاحب المشروع الذي يرعاهم اليوم.
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عقيدة جون ماكين وثورة رونالد ريغان

 من 
ٌ

جون ماكين وجه

ة 
ّ
وجوه الإمبراطوي

ة تماماً كما
ّ

الأميركي

أوباما وبوش أيضاً

عقد مؤتمر 
ُ
لم يكن ي

خليجي أو أوروبي

حول الأمن القومي

دون دعوة ماكين

سعد الله مزرعاني *

رت عنه، على نحو خاص،  وسط اضطراب عبَّ
تصريحات للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، 
الأميركية  للقوات  الوشيك  الانسحاب  بشأن 
مــن ســوريــا، ثــابــرت أجــهــزة نــافــذة )مــا يُعرف 
ــلـــى تـــأكـــيـــد اســـتـــمـــرار  ــة الـــعـــمـــيـــقـــة( عـ ــ ــــدول ــال بــ
الــحــضــور الــعــســكــري فـــي ســـوريـــا وتــعــزيــزه 
 للرئيس(. 

ً
جّل الانسحاب ستة أشهر مراعاة

ُ
)أ

الإرهابيين،  الحرب على  الذريعة هي مواصلة 
فيما كانت تشير كل المعطيات الميدانية إلى أن 
واشنطن تدير شراكة حقيقية مع العديد من 
تقديم  إلى حــدود  الإرهابية وصلت  المنظمات 
الدعم والحماية خصوصاً في المراحل الأخيرة 
حـــن مُــنــي هــــؤلاء بــهــزائــم مــتــاحــقــة عــلــى يد 
القوات السورية والإيرانية والروسية والداعمة 

في العديد من المناطق.
هزائم المنظمات المقاتلة ضد الحكومة السورية 
الإدارة  أفــقــدت  الإرهـــابـــيَـــون(  عليها  )يــهــيــمــن 
الأميركية القسم الأعظم من الأوراق التي كانت 
تستند إليها أو تراهن عليها. القوى السورية 
بوصفها  يوماً،  تكن  لم  المعارضة  السياسية 
كــذلــك، مــوضــع دعـــم أو رهــــان مــن واشــنــطــن. 
وحدهم المقاتلون الأكراد حظوا بدعم حقيقي، 
ســيــاســي وعــســكــري، مــن الأمــيــركــيــن. لكن، 
بــدت واعــدة بسبب  التي  الكردية  الورقة  حتى 
صــمــود المــقــاتــلــن الأكــــــراد فـــي وجــــه اجــتــيــاح 
»داعش« وهزيمتها في كوباني )عين العرب( 
الحاد  التركي  الاعــتــراض  نتيجة  تتآكل  بــدأت 
 .

ً
الذي وضع واشنطن أمام مأزق لم تجد له حلا

الوفاء  عن  الأميركية  الإدارة  أن عجزت  فكان 
بكامل وعودها لأكــراد سوريا )والعراق( من 
ــهــا مـــع تــركــيــا بسبب 

ُ
جــهــة، وتـــوتـــرت عــاقــات

دعــمــهــا الــكــرد بــعــد أن اضــطــرت واشــنــطــن أن 
تقدم إلى أنقرة عدداً من التنازلات المهمة على 

حساب الكرد، من جهة ثانية.
فـــي مـــــــوازاة ذلـــــك، كـــانـــت واشـــنـــطـــن تــتــعــرض 
الخليجيين  لــضــغــوط مــتــزايــدة مــن حــلــفــائــهــا 
مــن أجــل أن تنخرط كلياً فــي الــصــراع الــدائــر 
فـــي المــنــطــقــة. الــســعــوديــة، خــصــوصــا، أقــرنــت 
ــان يــحــتــاجــهــا  ــ ــك بــصــفــقــات أســـطـــوريـــة كـ ــ ذلـ
دونالد ترامب لتثبيت دعائم حكمه، الذي كان 
يتعرض ولا يزال، لخضات وارتباك وتغييرات 
ومــآخــذ وعــثــرات... لا يُــعــرف بــمــاذا ستنتهي: 
ســواءً لجهة نفوذه وشعبيته، أو، حتى، لجهة 

بقائه في »البيت الأبيض«! 
فـــي المــشــهــد الــــســــوري، المـــتـــراكـــمـــة مــعــطــيــاتــه 
لغير مصلحة  بـــاطـــراد،  تــوازنــاتــه،  والمــتــحــولــة 
واشــنــطــن وحــلــفــائــهــا، تـــعـــزّز مـــوقـــع الــســلــطــة 
القيادة  الإيــرانــي.  للدور  الأمــر  السورية. كذلك 
ــة، مــــن جــهــتــهــا، ثــــابــــرت، بــتــصــمــيــم  ــيــ ــــروســ ال
لافت، سياسي وعسكري ودبلوماسي، على 
أما واشنطن، فكان  المبادرة.  الاحتفاظ بزمام 
يتراجع دورها ونفوذها بتواصل وبات كل ما 
المخطط  كــان معروضاً عليها  مجرد تغطية 
السابق  الرئيس  إدارة  »انكفاء«  بين  الروسي! 
خــــرى في 

ُ
بــــاراك أوبـــامـــا )لمــصــلــحــة أولـــويـــات أ

ــا والــعــالــم(، وارتــبــاك  ــ وروبـ
ُ
الــشــرق الأقــصــى وأ

أن  أخــــيــــراً،  مـــوســـكـــو  أعـــلـــنـــت  تــــرامــــب،  إدارة 
المــفــاوضــات هــي شــأن ستيفان دي مستورا 
وحده! هي أوقفت مسارات »أستانا« وسواها 
الــتــي تحققت  الــكــاســحــة  الانــتــصــارات  نتيجة 
المــيــدان لمصلحة روســيــا وحلفائها. على  فــي 
انخراطها  على  الثالثة  السنة  نهاية  مــشــارف 
في سوريا، بدت القيادة الروسية عازمة على 
رســـم خــطــوط ومـــســـارات الــحــل فـــي ســوريــا، 
بالكامل تقريباً دون »شريك« أميركي )كانت 
تطالبه، بإلحاح، في مراحل سابقة من الأزمة 

السورية(.

تــراجــع دورهــا  أن تستدرك  تــحــاول واشنطن 
في التأثير في المشهد السوري أو خصوصاً 
على ما يمكن أن يضع نهاية للأزمة السورية. 
هي مضطرة الآن أن تعمل مباشرة، وباللحم 
الــحــي، بــعــد أن اعــتــمــدت فــي الــســنــوات السبع 
انــهــارَ معظمهم وتغير  المــاضــيــة عــلــى وكـــاء 
الأردن  الآخـــــر. حــتــى  الــبــعــض  وتــقــهــقــر دور 
يحاول اليوم تطبيع علاقاته مع دمشق والنأي 
بنفسه عن الأزمة السورية بعد أن كان شريكاً 

ومتورطاً فيها.
تسعى  أجهزة »الدولة العميقة« في واشنطن، 
منع موسكو وحلفائها  إلــى  الأولـــى،  بالدرجة 
بصورة  النهائي  انتصارهم  يسجلوا  أن  من 
فرصة  واشنطن  استطلعت  وكاملة.  منفردة 
الاتصال المباشر بالقيادة السورية في أواخر 
حزيران الماضي )راجع »الأخبار« يوم الثلاثاء 
الماضي(. هي حاولت نقل مطالب إسرائيلية، 
حلفائها  مطالب  وكذلك  مطالبها،  عن   

ً
فضلا

الــخــلــيــجــيــن. لـــم يــنــفــع الأمــــــر، انــتــقــلــت، وفــق 
تهمة  فبركة  محاولة  إلى  الروسية،  المعلومات 
لدمشق باستخدام الأسلحة الكيماوية لتبرير 
عــــدوان ضــدهــا ولإحـــــراج روســيــا فــي الــوقــت 

نفسه.
ــة كبيرة.  إلـــى درجـ الــوضــع خطير  لا شـــكَّ أن 
تـــرامـــب، الـــذي ذهـــب بــعــيــداً فــي دعـــم المــشــروع 
الاغتصابي،  التوسعي  العدواني  الصهيوني 
يبدو عاجزاً عن أخذ المبادرة في شأن الأزمة 
الــســوريــة. إنــه مطالب مــن إســرائــيــل وحلفائه 
الــخــلــيــجــيــن بـــالـــوفـــاء بــتــعــهــداتــه الـــتـــي قبض 
إن  الــقــول  لكن يمكن  المــلــيــارات.  مــئــات  ثمنها 
ترامب الذي عقد قمة مع الرئيس الروسي في 
ر مرة  هلسنكي أواســط تموز الماضي، قد عبَّ
جديدة عن عدم رغبته في إثارة نزاع جوهري 
أثــار، بسبب  مع فلاديمير بوتين تحديداً. هو 
حيال  السابقة  الأمــيــركــيــة  السياسة  انــتــقــاده 
د 

ِّ
روسيا، موجة عارمة من الانتقادات، ما يؤك

لــديــه »نقطة ضــعــف، حقيقية   جــديــدة أن 
ً
مـــرة

حيال موسكو!«.
لا نجازف كثيراً في القول إن »الدولة العميقة« 
في واشنطن هي التي أقرت منذ مدة )وليس 
تـــرامـــب( »اســتــراتــيــجــيــة الأمــــن الــقــومــي« التي 
صدرت عن البيت الأبيض، إذ اعتبرت روسيا 
 عن الصين(. 

ً
عدواً أول للولايات المتحدة )فضلا

هذه الازدواجية التي تجعل السلطة موزعة ما 
العميقة  )الدولة  والأجهزة  ترامب  الرئيس  بين 
للموقف  تــوفــر  لـــن  حــالــيــا(،  ــاع  ــدفـ الـ وزارة   +
الفعالية  ثم،  ومن  المطلوب،  الإجماع  الأميركي 
والـــتـــأثـــيـــر الـــحـــاســـمـــن! لــكــن ضــعــف تــرامــب 
المــتــزايــد قــد يــضــع الـــقـــرار فــي أيــــدي الأجــهــزة 

بالكامل.
يــنــبــغــي الـــقـــول إنــــه، مــهــمــا كــــان حــجــم تــدخــل 
أو  التعطيل،  على  وقــدرتــه  وفعاليته  واشنطن 
الــعــكــس، ينبغي أن يــتــســم الــحــل فــي ســوريــا 
بنظرة بعيدة المدى والعمق والمسؤولية بشأن 
المــامــح الــعــامــة لــســوريــا الــجــديــدة. هــي ملامح 
يــجــب أن تجمع مــا بــن الــحــرص عــلــى وحــدة 
الـــدولـــة والمــجــتــمــع، وعــلــى إعــــادة بــنــاء الــوحــدة 
الــوطــنــيــة عــلــى أســــس ســلــيــمــة مـــن المـــســـاواة 
والعدالة واحترام مساحة مقنعة لحرية المواطن 
وحـــقـــوق الإنــــســــان. هـــــذا، طــبــعــا، مـــن ضمن 
الـــحـــرص عــلــى أن تــســتــأنــف ســـوريـــا دورهــــا 
الإقــلــيــمــي فـــي مــواجــهــة المــشــاريــع الأمــيــركــيــة 
اليوم أكثر من أي وقت  الناشطة،  الصهيونية 
وحــقــوق شعب  على قضية  للقضاء  مــضــى، 
محاولة  في  العربي:  العالم  ولتفتيت  فلسطين 
مــتــجــددة لإحـــكـــام الــســيــطــرة عــلــى مــصــائــره 
وثــــرواتــــه وحـــقـــوق شــعــوبــه ووحـــــدة وســيــادة 

دوله...
* كاتب وسياسي لبناني

واشنطن: من الحرب بالواسطة 

إلى الحرب المباشرة؟
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التكهنات  وقــع  على  آب  انقضى شهر 
حـــول مــوعــد وطــبــيــعــة المــعــركــة المقبلة 
أن  ــــن دون  مـ إدلـــــــب ومـــحـــيـــطـــهـــا،  ــــي  فـ
ولكن مؤشرات  تنطلق بشكل رسمي. 
ومـــعـــطـــيـــات عـــــدة تــفــيــد بـــــأن بـــدايـــات 
أيــلــول قــد تشهد تـــطـــورات لافــتــة على 
هـــذا الــصــعــيــد، بــالــتــوازي مــع انــطــاق 
تــــــدريــــــبــــــات عــــســــكــــريــــة روســـــــيـــــــة فـــي 
المــتــوســط، وتــحــضــيــرات جــاريــة لعقد 
إيرانية   - تركية  ثلاثية،  رئاسية  قمة 
- روســيــة، فــي طــهــران بـــدلًا مــن تبريز، 
وفــــق مــخــطــط ســـابـــق. وبــــن اســتــمــرار 
التعزيزات العسكرية للجيش السوري 
إلى محيط منطقة »خفض التصعيد« 
ــل المـــســـلـــحـــة  ــائــ ــفــــصــ وتــــحــــضــــيــــرات الــ
الدفاعية، برز إدراج أنقرة لاسم »هيئة 
المنظمات  قائمة  على  الــشــام«  تحرير 
الإرهابية، مؤشراً هاماً يلوّح باقتراب 
مـــوعـــد المـــــعـــــارك. الــتــصــنــيــف الــتــركــي 
الــجــديــد اســتــنــد إلــــى قــــــرارات مجلس 
الأمــــن الــتــي تــفــرض إجـــــراءات مــشــددة 
عــلــى الــجــمــاعــات والأفـــــــراد المــرتــبــطــن 
بــتــنــظــيــم »الـــقـــاعـــدة«، وتــطــالــب الـــدول 
بها. وكانت تركيا قد صنفت  الالتزام 
ــنــــصــــرة« ســـابـــقـــا كــمــنــظــمــة  »جـــبـــهـــة الــ
إرهابية، ولكنها أبقت »تحرير الشام« 
القرار  تاريخ  - حتى  العقوبات  خــارج 
المــوقــع فــي الــتــاســع والــعــشــريــن مــن آب 
كغطاء  تشكيلها  عــن  عــلــن 

ُ
أ أن  بــعــد   -

القرار  »القاعدة«.  مع  الارتــبــاط«  »فك  لـ
ــريــــق لـــتـــطـــورات  ــطــ ــركــــي يـــمـــهّـــد الــ ــتــ الــ
متوقعة ومنتظرة في إدلب، بعد فشل 
المبادرات التركية - حتى الآن - في حل 
»تحرير الشام« وإدماجها في مشروع 
لتوحيد الفصائل وإشراكها في »الحل 
السياسي« الذي يجري العمل عليه مع 
ــران، فــي صيغة تشابه ما  روســيــا وإيــ
جرى في ريف حلب الشمالي، وتكمّل 
الوطنية للتحرير« في إدلب  »الجبهة 
العسكرية  الــتــحــضــيــرات  ومــحــيــطــهــا. 

مــن جــانــب دمــشــق وحلفائها، ومسار 
ــعـــاون الـــتـــركـــي - الــــروســــي، وضــع  ــتـ الـ
أنقرة أمام نقطة تلزمها المضي بتنفيذ 
بــنــود »اتــفــاق أســتــانــا«، وعــلــى رأسها 
ــيــــة«.  ــابــ »مـــحـــاربـــة الــتــنــظــيــمــات الإرهــ
ونـــقـــل الــجــانــب الــتــركــي هــــذا الــضــغــط 
إلـــــى مـــلـــعـــب »تـــحـــريـــر الـــــشـــــام«، الــتــي 
شــهــدت انــقــســامــات راهـــنـــة، بــن مؤيد 
 والانـــــدمـــــاج، ومـــعـــارض 

ّ
لـــطـــرح الـــحـــل

لـــــه. ومـــــن غـــيـــر المــســتــبــعــد أن تــتــرجــم 
تــلــك الانــقــســامــات بــانــشــقــاقــات وازنـــة 
ــــال المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة، لا ســيــمــا مــع  خـ
اقـــتـــراب مــوعــد الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، 
الــذي لا يبدو بعيداً. وفــي مـــوازاة هذا 
المــســار، فـــإن جــهــود دمــشــق فــي إنــجــاز 

ــتـــعـــاون  »مـــصـــالـــحـــات« مــــن جـــهـــة، والـ
ــدعــــوم أمــمــيــا،  ــتـــركـــي، المــ الــــروســــي - الـ
ــــادف إلـــــى فـــتـــح مـــعـــابـــر إنــســانــيــة  ــهـ ــ الـ
تتيح خـــروج مدنيين مــن داخـــل إدلــب 
ومـــحـــيـــطـــهـــا إلــــــــى مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة 
الحكومة السورية، قد تسهم في عزل 
ــة لــلــتــســويــة. ومــن  ــرافـــضـ الــفــصــائــل الـ
العمليات  أن يتيح تكثيف  شــأن ذلــك، 
العسكرية المرتقبة في مناطق محددة، 
التركي  الجانب  مــن  بمساعدة  وربــمــا 

)الملتزم مكافحة الإرهــاب في أستانا( 
قـــد تــنــحــصــر فـــي جـــوانـــب لــوجــســتــيــة 

واستخبارية.
وإلى حين بيان مفاعيل القرار التركي 
وانـــعـــكـــاســـاتـــه عــلــى »تـــحـــريـــر الـــشـــام« 
وبقية الفصائل في إدلب، تراهن تركيا 
على حضور فاعل في اجتماع طهران 
المرتقب في السابع من أيلول الجاري. 
طــيــب  ــيــــس رجــــــــب  ــرئــ ــلــ لــ إذ ســــيــــتــــاح 
أردوغــــــان، نــقــاش جــمــلــة مــن القضايا 
الإيــرانــي  نظيريه  مــع  الهامة  الثنائية 
إلــى جانب الملف السوري،  والــروســي، 
الرباعية«  »القمة  فشل  عقب  سيما  لا 
ــأمــــل فــــي اســتــضــافــتــهــا،  ــان يــ ــ ــتــــي كــ الــ
بــحــضــور فــرنــســي وروســــــي وألمـــانـــي. 
ــيـــة  ــاع وزيــــــــر الـــخـــارجـ ــمــ ــتــ ــد اجــ ــ ــؤكـ ــ ويـ
مـــــولـــــود جـــــاويـــــش أوغــــــلــــــو، مـــــع وفــــد 
»هيئة التفاوض« السورية المعارضة، 
أنــقــرة تسعى لحفظ دورهــا  أن  أمـــس، 
»الــتــســويــة السياسية«  كــراعــيــة لمــســار 
ــبــــادرة »الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة«  عــبــر مــ
فـــي جــنــيــف، فـــي حـــن تــحــتــفــظ بنفوذ 
الفصائل  مــن  كــامــل على طيف واســـع 
المــــســــلــــحــــة فـــــــي الـــــشـــــمـــــال الـــــــســـــــوري. 
ــــدور الــتــركــي الـــهـــام في  وفـــي مــقــابــل الـ
إطــــار »الــلــجــنــة الــدســتــوريــة« ورعــايــة 
ــارضـــن المـــرشـــحـــن لــعــضــويــتــهــا،  ــعـ المـ
ينتظر أن يتضح الموقف الأميركي من 
هذه المبادرة خلال اجتماعات جنيف، 
أن  الــجــاري، لا سيما  الشهر  منتصف 
واشــنــطــن زجّــــت بــدبــلــومــاســيــن جــدد 
ضمن فريقها الخاص بالملف السوري، 
ــات إدلـــــب،  ــريـ ــجـ ــلــــت عـــلـــى خــــط مـ ودخــ
بلهجة تهديد. وانتقد وزير الخارجية 
ــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو، أمـــــس، ما  الأمـ
اعــتــبــره »دفـــاعـــا« مــن نــظــيــره الــروســي 
ســــيــــرغــــي لافــــــــــــــروف، عــــــن »الــــهــــجــــوم 
الــســوري والــروســي« على إدلـــب، الــذي 

»التصعيد الخطير«. وصفه بـ
)الأخبار(

تحركات أميركية للسيطرة على الحدود العراقية ـــ السورية

المواجهة مع »الحشد« تقترب

»الكتلة الأكبر« تنتظر »الإخراج«: الفياض الأوفر حظاً

»تحرير الشام« على قائمة »الإرهاب« التركية 

مناورة لتفادي معركة إدلب؟

دفع الأميركيون خلال

الأيام الأخيرة بتعزيزات 

عسكرية إلى منطقة التنف

ر الصدر الانكفاء 
ّ
قر

وعدم متابعة 

الاتصالات السياسية

التقى جاويش 

أوغلو وفداً من 

»هيئة التفاوض« 

السورية المعارضة

من مظاهرات في معرة النعمان أمس ضد العملية العسكرية المرتقبة في إدلب )أ ف ب(

ف الولايات
ّ
كث

ُ
ت

المتحدة تحركاتها 

العسكرية عند المثلث 

الحدودي بين سوريا 

والعراق والأردن، 

د 
ِّ

تجد
ُ

في سعي م

لها للإمساك 
َ
من قِب

بالطرقات الدولية، 

وإغلاق تلك »المنطقة 

ل 
ّ
الاستراتيجية« التي تمث

صلة وصل حيوية 

»محور المقاومة«.  لـ

هذه المساعي، التي 

تفيد معلومات »الأخبار« 

ن 
ّ

بأن حيدر العبادي أم

رت، 
َّ

ه
َ

 لها، ظ
ً

غطاء

بشكل واضح، مناطق 

الاشتباك المحتملة مع 

قوات »الحشد الشعبي«، 

وضاعفت إمكانية 

وقوع مواجهة بين 

الطرفين

سورياعلى الغلاف

شهدت مدينة 

البصرة، أمس، 

احتجاجات غاضبة 

على أزمة المياه 

)أ ف ب(

نور أيوب

مــنــذ إعـــــان حــكــومــة حـــيـــدر الــعــبــادي 
ــار الـــعـــظـــيـــم« عـــلـــى تــنــظــيــم  ــ ــــصـ ــتـ ــ »الانـ
»داعش« نهاية العام الماضي، سارعت 
ــن إعــــــادة  ــ ــديــــث عـ ــنــــطــــن إلــــــى الــــحــ واشــ
تموضع قواتها في بلاد الرافدين، مع 
لــدواعٍ  هناك  البقاء  تمسّكها بضرورة 
لــم تــكــشــف عــن حقيقتها. فــي المــقــابــل، 

خليل كوثراني

ــــي  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ يـــــــتـــــــواصـــــــل الــــــــــحــــــــــراك الـ
في  الخضراء  المنطقة  في  »المحموم« 
ف 

ّ
قلب العاصمة العراقية، حيث تتكث

والمفاوضات،  والــوســاطــات  اللقاءات 
وتتقاطع الرسائل من أربيل والنجف 
ــم« الــــقــــوى  ــ ــ ــواصـ ــ ــ وغــــيــــرهــــمــــا مـــــن »عـ
العراقية، وبعضها أحياناً من خارج 
الحدود. لكن مرحلة جديدة دخلتها 
الاتصالات بين الأطراف، تختلف عن 
الأجواء التي سادت عقب انتهاء الفرز 
منذ  وتحديداً  للانتخابات،  الــيــدوي 
اجــتــمــاع فــنــدق بــابــل الأخــيــر. وقتها، 
حضر زعيم التيار الصدري، مقتدى 
ــاع، لــيــكــتــشــف، كما  ــمـ ــتـ الــــصــــدر، الاجـ
العبادي،  الـــوزراء حيدر  حــال رئيس 
عــلــى خلافها،  يــراهــنــان  كــانــا  حقيقة 
ي »سائرون« )الصدر( 

َ
وهو أن لائحت

و»الــنــصــر« )الــعــبــادي( تملكان نــواة 
»الــكــتــلــة الأكـــبـــر« الــتــي ســتــتــمــكّــن من 

تسمية رئيس الوزراء الجديد.
ــل الـــصـــدر الاجـــتـــمـــاع لــيــلــحــظ أن  دخــ
فــارغ، وكذلك  ي« 

ّ
»السن المــكــوّن  مقعد 

حـــال المــقــعــد الـــكـــردي. غــيــاب التمثيل 
ي« بالشكل الذي كان 

ّ
الكردي و»السن

« أدى 
ّ
»فخ وُعد به الصدر بدا أشبه بـ

ــام زعــيــم  ــهـ ــى تـــاشـــي إمــكــانــيــة إسـ إلــ
الكتلة  الصدري« في تشكيل  »التيار 
ــادى بــه،  الأكـــبـــر وفـــق المــنــطــق الــــذي نــ

دفعت انتصارات إيران وحلفائها إلى 
حــديــث مــــوازٍ عــن أن »الـــهـــال المــقــاوم« 
المــمــتــدّ مــن طــهــران إلــى بــيــروت، مــروراً 
مات«، 

ّ
ببغداد ودمشق، بات من »المسل

وأن على واشنطن وحلفائها )وبعض 
داعــــمــــي الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهــــابــــيــــة فــي 
العراق وسوريا( تقبّل الواقع المستجد، 
والــتــســلــيــم بـــأن الـــعـــراق أصــبــح مكوناً 
رئــيــســا مــن مــكــونــات مــحــور المــقــاومــة، 

أي على قاعدة ائتلاف وطني موسّع 
ــــو مــــا دفـــع  بــعــيــد مــــن الـــطـــائـــفـــيـــة. وهـ
ــرار الانــســحــاب  الــصــدر إلـــى اتــخــاذ قــ
مــــن المــــفــــاوضــــات والانــــكــــفــــاء مــؤقــتــا 
وإبلاغ المعنيين أنه سيقبل بأي واقع 
سياسي »جــامــع وتــوافــقــي« يتشكّل، 
لعة. 

ّ
وفــق مــا تشير إلــيــه مــصــادر مط

وإن كــــان غــيــاب الـــصـــدر عـــن المــشــهــد 
عــلــى  ــل  ــعـ فـ ردّ  ــــدوء  ــهـ ــ بـ وانــــســــحــــابــــه 
أنــه لا يمكن  بــابــل، إلا  اجتماع فندق 
اعــتــبــار الــقــرار »الـــصـــدري« انسحاباً 
مـــن »الــلــعــبــة« بــالــكــامــل، بــحــســب ما 
تــــؤكــــد المـــــصـــــادر، الــــتــــي لا تــســتــبــعــد 
صاحب  الــصــدري«،  »التيار  مشاركة 
الــوازن، في الحكومة المقبلة  التمثيل 

بصورة أو بأخرى.
ــواء الـــصـــدر، كـــان ردّ  ــ عــلــى خـــاف أجـ
الفعل »عنيفاً« من قِبَل رئيس الوزراء 
»الــنــصــر«، بإقالته  ائــتــاف  ورئــيــس 
مستشار الأمن الوطني ورئيس هيئة 
»الحشد الشعبي«، فالح الفياض، من 
العبادي يؤكد  قــرار  جميع مناصبه. 
محصّلة اجتماع فندق بابل، وهي أن 
 عن 

ً
القوى الكردية و»السنية«، فضلا

أكثرية »شيعية«، باتت »على الضفة 
ـــــــ عــبــر تفاهمات  الأخـــــرى«، وتــقــتــرب 
الأكــبــر«.  »الكتلة  تشكيل  مــن  ـــ  بينها 
وفــق مصادر »الأخــبــار«، فــإن غالبية 
»سنية«، على رأسها النائب خميس 
يمثلها  كـــرديـــة  ــة  ــريـ ــثـ وأكـ الــخــنــجــر، 

نـــظـــراً لإنــــجــــازات »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي« 
ــة طــــوال  ــيـ ــراقـ ــعـ ــقــــاومــــة الـ وفـــصـــائـــل المــ
السنوات الماضية. وما بين المعسكرَين، 

ــكـــردي، إلـــى جــانــب قــوى  الــتــحــالــف الـ
منضوية فــي ائــتــاف »الــنــصــر«، مع 
ــي »الــفــتــح« و»دولـــة الــقــانــون«، 

َ
ائــتــاف

بـــاتـــوا يــمــلــكــون أكـــثـــريـــة مــطــلــقــة في 
الــبــرلمــانــيــة،  الــكــتــلــة  إن  ــبـــرلمـــان، أي  الـ
ح إعلانها في وقت قريب، تشير  رجَّ

ُ
الم

 
ً
أرقامها إلى أكثرية »شيعية«، فضلا
عن أكثرية من باقي المكونات. وتؤكد 
»الأخـــبـــار« أن الاتــصــالات  المــصــادر لــــ
ــت مـــن  ــ ــ ــربـ ــ ــ ــتـ ــ ــ بــــــــن هـــــــــــذه الــــــــقــــــــوى اقـ
خواتيمها، فيما بقي بعض العوائق.
ويـــبـــدو أن مـــا يــعــيــق إعــــان »الــكــتــلــة 

ــتـــى الآن هــــو ســيــنــاريــو  الأكـــــبـــــر« حـ
»إخـــــــراج« هــــذا الإعـــــان أكـــثـــر مـــن أي 
التي  الطريقة  آخــر، بما يماثل  شــيء 
أعـــلـــن بــهــا رئـــيـــس الـــــــوزراء الــســابــق، 
نـــوري المــالــكــي، ترشيح الــعــبــادي في 
رئــيــس  خــــطــــوات  كـــانـــت  وإن   ،2014
الــــــوزراء الأخـــيـــرة أوصـــلـــت مــؤشــرات 
سلبية حول إمكانية اقتناعه بخيار 
لولاية  اسمه  الــتــوافــق على  يلحظ  لا 
ثــانــيــة. مــع ذلـــك، يبحث الأطــــراف في 

ــة الـــــعـــــبـــــادي مـــوقـــفـــا  ــومــ ــكــ ــــذت حــ ــخــ ــ اتــ
ضبابياً في العلن، وحتى في أحاديث 

الغرف المقفلة.
الأمـــيـــركـــيـــون  انـــســـحـــب   ،2011 نـــهـــايـــة 
ـــوا مــوجــوديــن 

ّ
مـــن الـــعـــراق، لــكــنــهــم ظـــل

 2012( العسكرية  الــقــواعــد  بعض  فــي 
الـــــذي ســـهّـــل »إعـــــادة  الأمـــــر  ـــ 2014(،  ـــ ـــ ـ
إعــان واشنطن  تموضع« قواتهم مع 
ــالــــف الــــــدولــــــي ضــد  ــحــ ــتــ تــــأســــيــــس »الــ

طريقة تسمية رئيس »الكتلة الأكبر«، 
والجهة التي بإمكانها أن تبادر إلى 
ذلك، بما يؤمّن مناخاً مساعداً لنجاح 
هذه الكتلة ورئيسها. بعبارة أخرى، 
المفاوضات  كواليس  في  إصــرار  ثمة 
ــاء جميع الأطـــــراف، وعــدم  عــلــى إرضــ
الذهاب إلى مشهد »غالب ومغلوب« 
ب 

ّ
مـــا يتطل أو كــســر أي طــــرف، وهـــو 

الاستحصال على تسوية تؤمن أكبر 
قدر من التفاهمات، التي قد يستغرق 

الوصول إليها وقتاً إضافياً.
أما على صعيد الترشيحات لرئاسة 
ــنـــحـــصـــر فــــــي ثـــاثـــة  ــتـ ــة، فـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
أسماء: رئيس الــوزراء الحالي حيدر 
الـــعـــبـــادي، رئـــيـــس تــحــالــف »الــفــتــح« 
هـــــادي الـــعـــامـــري، ومــســتــشــار الأمـــن 
الوطني المقال فالح الفياض. الأخير، 
الذي تتوجه إليه الأنظار الآن، يبدو 
ــر حــظــا بــن المــرشــحــن الــثــاثــة،  الأوفــ
 حصوله على تأييد كاف غير 

ّ
في ظل

والكردية،  »السنية«  الكتل  من  معلن 
 عـــن تــأيــيــد أكــثــريــة »شــيــعــيــة« 

ً
فــضــا

اشتباكه  بعد  محسومة  شبه  بــاتــت 
 عن 

ً
الــســيــاســي مـــع الـــعـــبـــادي. فــضــا

ــع الـــفـــيـــاض بــمــواصــفــات 
ّ
ذلـــــك، يــتــمــت

ــؤهّــلــه لــلــعــب دور رئــيــس 
ُ
ســيــاســيــة ت

ــة،  ــاسـ ــة الـــحـــسـ ــلــ ــرحــ الـــــــــــــوزراء فـــــي المــ
وفـــي مــقــدمــهــا قــدرتــه عــلــى الــتــواصــل 
مــــع مــخــتــلــف الأطـــــــــراف الإقــلــيــمــيــن 

والدوليين.
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اقتربت المفاوضات 

التي تشهدها بغداد 

لتشكيل »الكتلة الأكبر« 

من خواتيمها. مصادر 

متابعة تؤكد أن الملف 

دخل مرحلة جديدة 

عنوانها البحث عن 

»السيناريو الإخراجي« 

للإعلان عن كتلة تحظى 

بأكبر قدر من التأييد، ولا 

 من 
ّ
بنى على كسر أي

ُ
ت

الأطراف. في هذا الوقت، 

بات اسم فالح الفياض 

الأكثر ترداداً من بين 

مرشحين ثلاثة لمنصب 

رئيس الوزراء

مصادر  عن  أمس  »رويترز«،  نقلت 
طهران  أن  وغربية  وعراقية  إيرانية 
العراق  في  لها  حلفاء  مت 

ّ
سل

المدى،  قصيرة  باليستية  صواريخ 
وأنها تساعدهم على البدء في صنع 
إيراني  مسؤول  وقال  صواريخ. 
»بارز« إن »المنطق هو أن تكون لإيران 
خطة بديلة إن هي هوجمت«، مضيفاً 
كبيراً...  ليس  الصواريخ  »عدد  أن 
بالإمكان  لكن  مجرد بضع عشرات، 
واعتبر  الأمر«.  ب 

ّ
تطل إن  زيادته 

مصدر استخباري غربي، من جهته، 
أن الغرض من عمليات النقل إرسال 
إشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، 
العراق  ل  حوِّ

ُ
ت إيران  أن  »يبدو   :

ً
قائلا

إلى قاعدة صواريخ أمامية«. وتحدث 
العراقية،  الاستخبارات  في  مصدر 
نحو  قبل  خذ 

ُ
ات قراراً  أن  عن  بدوره، 

بفصائل  بالاستعانة  شهراً   18
العراق،  في  صواريخ  لإنتاج  مسلحة 
القليلة  الأشهر  في  زاد  النشاط  لكن 
أن  المصادر  وأوضحت  الماضية. 
في  قائمة  الصواريخ  تطوير  مصانع 
وكذلك  الصخر،  وجرف  الزعفرانية، 

كردستان!
)رويترز(

»باليستي« إيراني 

إلى العراق؟

أدخلت أنقرة أخيراً »هيئة تحرير الشام« إلى قائمتها  للتنظيمات الإرهابية، بما يتيح فرض 

ضغوطات هامة عليها، قد تنتهي بتسويات على مقاس التفاهمات التركية - الروسية، 

أو دخول الأتراك في مسار »تصفية الإرهاب« في إدلب، بشقه العسكري أيضاً
داعش« )أيلول/ سبتمبر 2014(. طوال 
 ،)2017 ـــــــــــــ   2014( المــاضــيــة  الـــســـنـــوات 
ومـــــع بـــــدء انـــكـــســـار شـــوكـــة »داعــــــش« 
العمليات  »قــيــادة  ســـاد   ،2014 نــهــايــة 
ــدّي حـــول جــدوى  المــشــتــركــة« نــقــاش جـ
مـــشـــاركـــة »الـــتـــحـــالـــف« فـــي الــعــمــلــيــات 
الإنــــجــــاز  أن  ــا  ــة، خـــصـــوصـ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
ــذاً( كــــــان عـــراقـــيـــا  ــيــ ــفــ ــنــ )تـــخـــطـــيـــطـــا وتــ
بـــامـــتـــيـــاز )إلــــــى جـــانـــب الاســـتـــشـــارات 
الإيــرانــي،  الــثــوري  الحرس  مة من  قدَّ

ُ
الم

ل  وحزب الله اللبناني(، في وقت سُجِّ
فيه ارتكاب طيران »التحالف« مجازر 
ــا فــــي مـــديـــنـــة المــــوصــــل(،  ــ ــرزهـ ــ ــدة )أبـ ــ عـ
أسفرت عن سقوط مئات المدنيين. أمام 
ــــ  هذا المشهد، وطــوال تلك المــدّة )2014 
ـــــ  وحكومته  ـــــ  العبادي  رفــض   ،)2017
»الاحتلال«،  تسمية القوات الأجنبية بـ
لــكــنــه فـــي الـــوقـــت عــيــنــه أكــــد أنــــه عـــازم 
على »إخراجها«، توازياً مع استعادة 
الــعــراقــيــة سيطرتها  الأمــنــيــة  الـــقـــوات 
على المناطق المتنازع عليها مع إقليم 
نوفمبر  الأول/  تشرين  في  كردستان 
المــاضــي، ومــن ثــم زيـــارة الــعــبــادي إلى 
ــه هـــنـــاك تـــحـــذيـــرات  ــاعـ ــمـ طــــهــــران، وسـ
المرشد الإيراني، السيد علي خامنئي، 
ــرار الــــــوجــــــود الـــعـــســـكـــري  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مـــــن اسـ

الأميركي في العراق.
استشعر العبادي، منذ ذلك الوقت، أنه 
بـــاقٍ فــي موقعه لــولايــة ثانية مــا بقي 
عــلــى مــواقــفــه المنسجمة مــع تــوجّــهــات 
طـــهـــران، مُــحــافِــظــا عــلــى الـــحـــد الأدنــــى 
مــن الــتــفــاهــم مــع حلفائها فــي الــعــراق. 
لـــكـــن الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة الــتــي 
أجـــريـــت فـــي 12 أيـــــار/ مـــايـــو المـــاضـــي، 
ونــتــائــجــهــا، بـــدّلـــت قــنــاعــات الــطــرفــن. 
انحياز العبادي إلى المعسكر الأميركي 
بـــدا شــبــه مــحــســوم، مــع تــضــاؤل آمــالــه 
المشهد  إن  يُقال  الثانية.  الــولايــة  بنيل 
ــــاد الـــــرافـــــديـــــن مـــــرآة  ــ ــــي فـــــي بـ ــدانـ ــ ــيـ ــ المـ
لــلــمــشــهــد الــســيــاســي. مـــا جــــرى أخــيــراً 
المقولة تلك، بعد  النقاش حول  يحسم 
مــوافــقــة الــعــبــادي عــلــى مــنــح الــولايــات 
المتحدة الحرية في إعادة نشر قواتها 
ــــي الــــصــــحــــراء الــــغــــربــــيــــة، والـــســـمـــاح  فـ
ــدود  ــ ــحـ ــ ــد الـ ــنــ بـــتـــكـــثـــيـــف وجـــــــودهـــــــا عــ
العراقية ــــ السورية، في المنطقة الممتدة 
مـــن مــعــبــر الــولــيــد )الـــعـــراقـــي(/ التنف 
القائم  إلـــى معبر  )الـــســـوري(، وصــــولًا 
)العراقي(/ البوكمال )السوري(، وهي 
 تمتدّ على طول 224 كيلومتراً 

ٌ
منطقة
تقريباً.

مــصــادر رفــيــعــة المــســتــوى فــي »مــحــور 
المــقــاومــة« تـــرى أن الــعــبــادي، وبــقــراره 
ــال المــحــور  ــ ذاك، ســعــى إلـــى قــطــع أوصـ
ــى بــــيــــروت، فــي  ــ ــدّ مــــن طــــهــــران إلـ ــتـ المـــمـ
عـــلـــى ســحــب  الـــــــــردّ  بـــهـــا  أراد  ــوة  ــطــ خــ
إيـــران دعمها لــه. الــحــديــث، هــنــا، ليس 
محصوراً في إطار التجاذب السياسي 
الإسلامية،  والجمهورية  العبادي  بين 
ــادر تـــظـــهـــر حـــاســـمـــة فــي  ــ ــــصـ بــــل إن المـ
العراقي بات  الـــوزراء  الــقــول إن رئيس 
جزءاً من المشروع الأميركي، في لحظة 
التي  واشــنــطــن،  انتهزتها  »مــنــاســبــة« 
العبادي  في سعي  الاستثمار  ــحــاول 

ُ
ت

ــــي«  ــــارجـ  خـ
ٍّ
ــبــــحــــث عـــــن »مـــــتـــــن إلـــــــى الــ

لمــشــروعــه فـــي الـــولايـــة الــثــانــيــة. تــؤكــد 
المــصــادر، فــي حديثها إلــى »الأخــبــار«، 
أنه في الأيام الأخيرة دفع الأميركيون 
بــتــعــزيــزات إلــــى مــنــطــقــة الــتــنــف )عــنــد 
الــعــراق وسوريا  الــحــدودي بين  المثلث 
المنطقة  تــلــك  إغــــاق  بــهــدف  والأردن(، 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة حـــتـــى مـــعـــبـــر الـــقـــائـــم 
مطلع  منذ  أقاموا  الأميركيون  شمالًا. 
قـــاعـــدة عــســكــريــة كــبــيــرة  الـــعـــام 2017 
لهم قرب معبر التنف، داخل الأراضي 
المــنــطــقــة المحتلة  الـــســـوريـــة. وتــــمــــدّدت 
مساحة  لتبلغ  القاعدة  بهذه  المحيطة 
شعاعها  طـــول  دائــــرة  بنصف  شبيهة 
نــحــو 60 كــيــلــومــتــراً، ومــركــزهــا المعبر. 

القوات  أن  المصادر،  بحسب  والجديد، 
ــــدة عــلــى  الأمـــيـــركـــيـــة نــصــبــت نـــقـــاطـــا عـ
المــقــلــب الـــعـــراقـــي مـــن الــــحــــدود، لإعــــادة 
الإمــســاك بالطرقات الــدولــيــة مــن وإلــى 
ــــ  ــــ ســوريــا، والـــعـــراق  الــعــراق )الـــعـــراق 
الـــحـــديـــث عن  ــودة  ــ عـ  

ّ
ــل ظــ فـــي  الأردن(، 

الــــشــــركــــات الأمـــنـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي 
ـــى الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــطـــريـــق 

ّ
ســـتـــتـــول

ــان، بــذريــعــة  ــمّــ الـــدولـــي بـــن بـــغـــداد وعــ
ــنـــشـــآت الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي  حـــمـــايـــة المـ

بنى هناك.
ُ
ست

ــداً،  ــ ــديـ ــ ــيــــس جـ ــطــــط الأمـــــيـــــركـــــي لــ ــخــ المــ
لــكــن الــلــحــظــة الــراهــنــة تــبــدو بالنسبة 
ــل  ــ إلـــــــــى واشـــــنـــــطـــــن الأفـــــــضـــــــل مـــــــن أجـ
ــال  ــغــ ــع انــــشــ ــ ــ ــــذه، مـ ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــي تـ ــ ــ ــدء فـ ــ ــ ــبـ ــ ــ الـ
الــعــراقــيــن بــتــشــكــيــل الــكــتــلــة الــنــيــابــيــة 
الأكـــبـــر، والـــفـــراغ الــحــكــومــي مـــن جــهــة، 
إدلــب  الــســوريــن بمستقبل  وانــشــغــال 
جهة  مــن  هناك  المسلحة  والمجموعات 
أخــــــرى. الـــخـــطـــة، الـــتـــي مَـــنـــح الــعــبــادي 
عملياً غطاءً لتنفيذها، أوجدت مناطق 
اشتباك محتمل بين الأميركيين وقوات 
»الحشد«، وهو ما يمكن أن يدفع إلى 
مواجهة بين الطرفين )من المرجح، في 
حال وقوعها، أن تكون محدودة(، تريد 
منها طهران التأكيد أن الأميركيين في 
السورية  ــــ  العراقية  الحدودية  المنطقة 
ي كماشة )»الحشد« من الجانب  بين فكَّ
وحلفاؤه  الــســوري  والجيش  العراقي، 
مـــن جــهــة أخـــــرى(. فـــي الــســيــاق نفسه، 
»الداعشية«  التحركات  إغفال  يمكن  لا 
الــتــي سُــجّــلــت فــي الــيــومــن الأخــيــريــن، 
ي التنظيم استهداف حاجز أمني 

ّ
وتبن

ــفـــر عــــن مــقــتــل  ــم، أسـ ــائـ ــقـ فــــي مــنــطــقــة الـ
ــرح 15 آخــريــن.  ثــمــانــيــة أشـــخـــاص وجــ
تـــحـــركـــات تـــدفـــع إلــــى الـــتـــســـاؤل، وفــقــا 
للمصادر التي تحدثت إلى »الأخبار«، 
عن »مسلك الحافلة المفخخة، والتي لم 

تكن بعيدة من نظر الأميركيين«.



لم تكن قرارات وتوجهات زعماء »البيت 
الأبـــيـــض« يــومــا لغير خــدمــة إســرائــيــل، 
ولكن إدارة الرئيس دونالد ترامب، منذ 
وصــلــت إلـــى الــحــكــم، شــرعــت فــي تنفيذ 
خطوات عملية هي الأخطر على مصير 
والفلسطينيين،  الفلسطينية،  القضية 
كما على دول جـــوار فلسطين، بـــدءاً من 
ــى الـــقـــدس،  نــقــل الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة إلــ
ووصـــولًا أمــس إلــى إعــان وقــف تمويل 
»وكــالــة الأمـــم المــتــحــدة لإغــاثــة وتشغيل 
الــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن« )الأونــــــــروا(. 
ــاء بـــعـــد تمهيد  ــ ــذي جـ ــ ــذا الإعــــــــان، الــ ــ هـ
طويل من الجانب الأميركي، يستهدف 

ــعــــودة«  ــاء »حـــــق الــ ــهــ بــشــكــل مـــبـــاشـــر إنــ
العالم،  كــل  فــي  الفلسطينيين  للاجئين 
ويـــهـــدد بــخــلــق أزمــــة حــســاســة ومــعــقــدة 
في بلدان الجوار، وبخاصة في بلد مثل 
لبنان. ومن خلف ذلك كله، هو يؤسس 
بفلسطين  المطالبة  فكرة  إفـــراغ  لمحاولة 
غــيــرهــم،  دون  مـــن  للفلسطينيين  كــبــلــد 
ــد الــكــيــان  ــاوم ضـ ــقـ وإحــــبــــاط أي فــعــل مـ
الإسرائيلي المحتل. ولطالما شكل وجود 
اللاجئين الفلسطينيين في دول الجوار، 
مسألة خلافية، استثمرت في السياسة 
وغيرها، ولكنه في الوقت نفسه، ساهم 
ــرة، تــربــت عليها  ــ فــي تكوين وعـــي وذاكـ
أجـــيـــال مـــن رافـــضـــي وجـــــود إســـرائـــيـــل. 
الــيــوم، تحاول إدارة ترامب إعـــدام فكرة 
»الــــــاجــــــئ« الــفــلــســطــيــنــي المــــهــــجّــــر مــن 
غيره  مثل  إلــى  لتحوّله  المحتلة،  أرضـــه 
بلدانهم من  الــاجــئــن ممن تعاني  مــن 
ــالات أمــنــيــة أو كـــــــوارث طــبــيــعــيــة،  ــكــ إشــ
ـــ مجرد من وطن  ـــ على خلافهم  ولكنه 
يعود إليه. تعويم اللاجئين في الخارج، 
ــا بـــجـــهـــود إســــرائــــيــــل لــتــهــويــد  ــقــــرونــ مــ
في  الفلسطينية  المعالم  وطمس جميع 
الــــداخــــل، هـــو نــهــج لإلـــغـــاء شـــعـــب، ومــن 
ــر، بــالــنــســبــة  ــيـ خــلــفــه فــلــســطــن. ولا ضـ
للولايات المتحدة وإسرائيل، من تحويل 
قضية الــاجــئــن إلـــى أزمـــة تخنق دول 
الجوار ــ وبخاصة التي ما زالــت تعتبر 
فــلــســطــن أرضــــا مــحــتــلــة. أمــــس، أعلنت 
وزارة الخارجية الأميركية، إنهاء تمويل 
»وكــالــة الأمـــم المــتــحــدة لإغــاثــة وتشغيل 
الــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن« )الأونــــــــروا(، 
»المــنــحــازة فــي شــكــل لا  واصــفــة إيــاهــا بـــ
الناطقة باسم  يمكن إصــاحــه«. وقالت 
الـــوزارة هيذر نويرت، إن إدارة الرئيس 
دونالد ترامب ترى أن »الأونـــروا« تزيد 
مة« 

ّ
»إلـــى مــا لا نهاية وبــصــورة مضخ

ــن يــنــطــبــق  ــذيــ أعــــــــداد الــفــلــســطــيــنــيــن الــ
عليهم وضع اللاجئ، مضيفة أن المشكلة 
»تـــتـــعـــدّى الـــحـــاجـــات الــتــمــويــلــيــة وعـــدم 
تحقيق تقاسم متوازن في الأعباء« بين 

»نموذج الأونــروا  صل بـ
ّ
المانحين، بل تت

القومي  الأمــن  نفسه«. وسبق لمستشار 
الأمــيــركــي جـــون بــولــتــون أن مــهّــد لهذا 
الـــقـــرار فـــي زيـــارتـــه الأخـــيـــرة لفلسطين 
استنكر  الفائت(، حيث  آب   19( المحتلة 
قيام الأونروا بما سمّاه »توريث« صفة 
اللاجئ، مكرراً الدعاية الصهيونية التي 
من  الأول  الجيل  هــم  اللاجئين  أن  تزعم 
الذين »خرجوا« من فلسطين عام 1948، 

وأن أبناءهم وأحفادهم ليسوا لاجئين!
ويــــنــــدرج الــــقــــرار الـــجـــديـــد ضــمــن خطة 
عنها وسائل  تحدثت  قــد  كــانــت  كاملة 
إعــــام إســرائــيــلــيــة )راجــــع الــعــدد 3549 
ولاهــا 

ُ
أ فــي 27 آب(، وتتضمن خــطــوات 

نشر تقرير عن عدد اللاجئين وتقليص 
إحـــصـــائـــهـــم إلـــــى نـــحـــو نـــصـــف مــلــيــون 
)10% مــن عــددهــم الــحــقــيــقــي(، مــقــارنــة 
بأكثر من خمسة ملايين وفقاً للاعتراف 
الـــــدولـــــي و»الأونــــــــــــــــــروا«. أمــــــا المـــرحـــلـــة 
ترامب  إدارة  بإعلان  فستكون  الثانية، 
ــراف بـــالـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة  ــ ــتـ ــ ســـحـــب الاعـ
ــــض  ــة بـــالـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن ورفــ ــ ــــاصـ ــــخـ الـ
بع فيها، في إشارة 

ّ
تعريف اللاجئ المت

إلــى »نــقــل مكانة الــاجــئ عبر الــتــوارث 
بــن الأجـــيـــال«، ثــم ستكتفي واشــنــطــن 
»المـــفـــوضـــيـــة الـــســـامـــيـــة  ــــراف بــــ ــتـ ــ ــــالاعـ بـ

لشؤون اللاجئين« كوكيل عن قضيهم. 
وسيعقب ذلك وقف الميزانيات وتمويل 
فــــعــــالــــيــــات »الأونــــــــــــــــروا« وأنـــشـــطـــتـــهـــا، 
تــحــديــداً فـــي الــضــفــة المــحــتــلــة والأردن، 
ــة أو  المــنــطــقــتــن الــلــتــن لا تــعــيــشــان أزمــ

»نزاعاً« وفق الرؤية الأميركية.
ــــؤدي بـــــــــــــدوره إلـــــــــى عـــجـــز  ــ ــيـ ــ ــ وهـــــــــــذا سـ
ــيــــذ المــــهــــمــــات  ــفــ ــنــ »الأونــــــــــــــــــــــروا« عـــــــن تــ
ــــي هـــذه  ــتــــي وجـــــــدت مــــن أجــــلــــهــــا. وفــ الــ
الــحــالــة، ســيــحــوّل مــلــف الــاجــئــن وفــق 
السامية«  »المفوضية  إلى  البروتوكول 
البند  أظـــهـــره  ــذي  الــ ــر  الأمــ  ،)UNHCR(
الــثــانــي والـــعـــشـــرون مـــن الــوثــيــقــة الــتــي 

 ،13/17/HCR/GIP الـــــرقـــــم  ــل  ــمـ تـــحـ
وتــــتــــضــــمــــن إرشــــــــــــــــــادات وتـــــوجـــــهـــــات 
توضيحية بخصوص المــادة )1 د( من 
اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين 
القانوني، التي صدرت أواخر 2017 من 
ــع  ــد )راجــ يــعــتــرض عــلــيــهــا أحــ دون أن 
العدد 3357 في 27 كانون الأول 2017(. 
وبــالــطــبــع، لا تــعــتــرف المــفــوضــيــة بحق 
الــعــودة، بــل ستضع خــيــارات محدودة 
أمــــام الــاجــئــن: الـــعـــودة الــطــوعــيــة إلــى 
الــبــلــد الأصـــلـــي )غــيــر وارد فـــي الــحــالــة 
الفلسطينية بعد اعتراف الأمم المتحدة 
الــتــوطــن  أو   ،)1949 ــام  ــ عـ بـــإســـرائـــيـــل 
فـــي بــلــد الــلــجــوء )هــنــا يــخــرج الــاجــئ 
مــن نــطــاق خــدمــات المــفــوضــيــة فــي حــال 
حــصــولــه عــلــى جــنــســيــة بــلــد يستطيع 
ــل يـــســـقـــط حــق  ــ ــــحـ ــه، وهـــــــــذا الـ ــتــ ــايــ ــمــ حــ
الأردن  فــي  الفلسطينيين  لــكــل  الـــعـــودة 
ــا وطــنــيــة تثبت  ــامــ مــمــن يــحــمــلــون أرقــ
أردنيتهم، ويمثل هؤلاء 41% من أعداد 
ــا(. والـــحـــل  ــهـ ــديـ الـــاجـــئـــن المــســجــلــن لـ
اللاجئين في بلد ثالث،  الأخير توطين 
أي أن المفوضية ستعمل كوكيل توطين 

»بتعاون دولي«.
تبعاً لــهــذا الأمـــر، وفــي خــطــوة متقدمة 
لمــعــالــجــة وقـــف الــتــمــويــل عــبــر تقليص 

غزة ــــ هاني إبراهيم

»الــســام« في  بينما يواصل مبعوث 
الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، 
ــاق  ــ ــفـ ــ مــــســــاعــــيــــه لـــــلـــــوصـــــول إلـــــــــى اتـ
تهدئة فــي قــطــاع غـــزة، بــالــتــوازي مع 
الــجــهــود المــصــريــة، تـــواصـــل السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة مــســاعــيــهــا عــلــى أكــثــر 
مــن مــحــور لمــنــع تنفيذ أي تــهــدئــة أو 
تحسين فــي الــقــطــاع، إذ وصـــل الأمــر 
إلـــــى الـــتـــقـــدم بـــشـــكـــوى رســـمـــيـــة ضــد 

ملادينوف في الأمم المتحدة.
إلــى  تــحــدث  وفـــق مــصــدر فلسطيني 
وحركة  السلطة  تسبّبت  »الأخـــبـــار«، 
»فتح« في إحــراج السلطات المصرية 
بعدما  الفلسطينية،  الفصائل  أمـــام 
كــــــان هــــنــــاك اتـــــفـــــاق مـــســـبـــق بـــعـــودة 
القاهرة بعد  العاصمة  إلى  الفصائل 
العامة«  »المخابرات  لقاء جمع جهاز 
»فــتــح« لإقــنــاعــهــا بــالانــضــمــام إلــى  بـــ
المصالحة  مــن  كــل  الاجتماعات حــول 
والتهدئة، إذ قررت الاعتذار ورفضت 
حضور أي اجتماع، الأمر الذي اضطر 
المــخــابــرات المصرية إلــى الاعــتــذار من 

 تأجيل السفر ثلاثة 
ً
الفصائل، طالبة

إلــى سفر وزيــر المخابرات  أيــام نظراً 
عــبــاس كــامــل فــي جــولــة طــارئــة على 

عدد من الدول.
ومنذ الاعــتــذار المــصــري الــذي مضى 
عليه أسبوع، لم تتواصل »المخابرات 
ــع الـــفـــصـــائـــل لـــلـــتـــشـــاور،  الــــعــــامــــة« مــ
الأمــر الــذي يشير إلى وجــود عقبات 
ــلـــطـــة أمــــام  وضـــعـــتـــهـــا »فــــتــــح« والـــسـ
المصريين جراء الأنباء التي تحدثت 
عـــن تـــقـــدم كــبــيــر فـــي مــلــف الــتــهــدئــة. 
ــــي، عــمــدت  ــــاضـ ــــوع المـ ــبـ ــ وخــــــال الأسـ
»فـــتـــح« إلــــى تــنــفــيــذ حــمــلــة إعــامــيــة 
في  تجاوزها  لمواجهة  ودبلوماسية 
غـــزة بــعــد تــقــدم مــبــاحــثــات الــتــهــدئــة، 
وقـــيـــل إنـــهـــا ســتــقــدم ورقـــــة مــكــتــوبــة 
خـــــــال أســــبــــوعــــن لــــــأطــــــراف حــــول 
الـــتـــهـــدئـــة، كـــمـــا تـــحـــدث أخــــيــــراً قــائــد 
السنوار،  فــي غــزة، يحيى  »حــمــاس« 
ـــاب والمــحــلــلــن 

ّ
خـــال لــقــائــه مـــع الـــكـــت

قبل يومين.
ــك، ذهــبــت الــســلــطــة أبــعــد من  فـــوق ذلــ
»حــمــاس«  واتــهــام  التهدئة  معارضة 
بالسير في »صفقة القرن« الأميركية 

لـــتـــســـويـــة الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
في  ملادينوف  بحق  شكوى  وقدمت 
الأمم المتحدة. وقال أحمد مجدلاني، 
وهــــــو عـــضـــو »الـــلـــجـــنـــة الــتــنــفــيــذيــة 
لمنظمة التحرير«، مبرراً الشكوى، إن 

»ملادينوف ودولة قطر يعملان على 
تــمــريــر المـــشـــروع الأمـــيـــركـــي فـــي غــزة 

وتصفية القضية«.
ــار«  ــبــ مـــن جــهــة أخــــــرى، عــلــمــت »الأخــ
أن رئــيــس الــســلــطــة، مــحــمــود عــبــاس، 

السياسي  الحراك  إيقاف  إلى  يسعى 
ــقـــاهـــرة، بــعــدمــا تــقــدم  الـــجـــاري فـــي الـ
ــــف أي  ــوقـ ــ بـــطـــلـــب إلـــــــى المــــصــــريــــن بـ
خطوات تجاه غــزة، لأنه ذاهــب خلال 
الــشــهــر المــقــبــل إلــــى »خـــطـــوات كــبــيــرة 

يحيى دبوق

طـــــالـــــب عــــضــــو »المـــــجـــــلـــــس الــــــــــــوزاري 
المصغر للشؤون الأمنية والسياسية« 
)الكابينت( في تل أبيب، وزير التربية، 
نفتالي بينت، حكومة العدو بخطوات 
أكـــثـــر حـــزمـــا فـــي مـــواجـــهـــة قـــطـــاع غــزة 
الفلسطينية  الفصائل  تهديد  وتنامي 
فيه. قــارن بينت بين تهديد حــزب الله 
المــتــنــامــي، الـــذي وصــل إلــى الــحــد الــذي 
يــمــكــنــه ضــــرب أي نــقــطــة فـــي فلسطين 
ــة  ــانــ ــة جـــــــــــراء حـــــيـــــازتـــــه تــــرســ ــلــ ــتــ ــحــ المــ
تعاظمت لأكــثــر مــن 150 ألــف صــاروخ 
خلال سنوات مضت، وبين قدرة حركة 
»حـــمـــاس« الــتــي تــتــنــامــى بـــدورهـــا من 
تـــحـــرك إســـرائـــيـــل ســاكــنــا، في  أن  دون 
إشـــــــارة مـــنـــه إلـــــى امـــتـــنـــاعـــهـــا عــــن شــن 
الــحــرب عــلــى رغـــم أثــمــانــهــا وتبعاتها. 
ولـــفـــت إلـــــى أن المــــســــؤولــــن الــحــالــيــن 
الـــقـــرارات، فــي تلميح إلى  على طــاولــة 
رئـــيـــس الــحــكــومــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو 
ــان،  ــرمـ ــبـ ــيـ ــــدور لـ ــغـ ــ ــيـ ــ ووزيــــــــــر الأمــــــــن أفـ
التي تملي  أمام »حماس«،  يتجابنون 
أجندتها  تعبيره،  وفق  إسرائيل،  على 

الأمنية وقرارات الحرب والسلم.
أمس،  العبرية  الإذاعـــة  في مقابلة مع 

أضــاف بينت أن الجيش »يعلم جيداً 
أمـــاكـــن تــخــزيــن الـــصـــواريـــخ فـــي غـــزة، 
وبــإمــكــانــه، كــمــا عــلــيــه، أن يعمل فــوراً 
عــلــى تــدمــيــرهــا وتــدمــيــر كــل منظومة 
الإنــــتــــاج الــــصــــاروخــــي فــــي الـــقـــطـــاع«. 
ــع تـــصـــفـــيـــة قـــيـــادة  ــ وأضــــــــــاف: »أنــــــــا مـ
حــمــاس والــقــيــام هــنــاك )فــي غـــزة( بما 
نــفــعــلــه فـــي الـــضـــفـــة. لأنـــهـــم إذا كــانــوا 
لا يــطــلــقــون الـــنـــار عــلــيــنــا فـــي الــضــفــة، 
فـــأن الــجــيــش الإســرائــيــلــي لا يسمح 
ــذا مــا يــجــب أن  لــهــم بــرفــع رأســهــم، وهـ
يــحــدث فــي غـــزة«. ومنعاً لــلــوقــوع في 
الاســتــنــتــاجــات المــغــلــوطــة، كـــام بينت 
وتهديداته غير موجهة إلى غزة، وإن 
كــانــت كــذلــك فـــي الــشــكــل، بـــل مــوجــهــة 
إلــى الــداخــل الإســرائــيــلــي، وفــي سياق 
صـــراعـــه عــلــى صــــــدارة الـــتـــطـــرف لــدى 
اليمين وناخبيه، ضد نتنياهو نفسه، 
ــد لـــيـــبـــرمـــان الــــــذي يــســعــى  ــر ضــ ــثــ وأكــ
ـــي وزارة 

ّ
ــه، وتـــول

ّ
لــلــحــلــول مــحــل بينت 

الأمن بدلًا منه في الحكومة المقبلة.
التفريق  كــثــيــراً  الـــواقـــع، لا يصعب  فــي 
بـــن مـــواقـــف وتــصــريــحــات المــســؤولــن 
ــــن مــمــن  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــيــــن الإسـ ــاســ ــيــ ــســ الــ
ــــم خـــــــارج دائـــــــــرة إصـــــــــدار الـــــقـــــرارات  هـ
الحكومة  رئيس  حــال  كما  وتنفيذها، 
يطمحون  وزراء  وبـــن  ــن،  ــ الأمـ ــر  ــ ووزيـ
إلــى تــولــي هــذه المــنــاصــب، مــا يدفعهم 
إلــــى الــتــطــرف فـــي المــــواقــــف، ومــحــاولــة 
أو  مــع  السلطة،  فــي  توهين خصومهم 
الــتــحــديــات  مــع  مــن دون عــاقــة فعلية 
ــنـــت  ــيـ الأمـــــنـــــيـــــة أمــــــــــام إســــــرائــــــيــــــل. وبـ
ــل الــنــســخــة الــحــالــيــة مـــن نــمــوذج 

ّ
يــمــث

الانتهازيين  الإسرائيليين  السياسيين 
والساعين دوماً في المزايدات وتظهير 
الجمهور  لــكــســب ود  الــتــطــرف  أقــصــى 
صغيرة  أو  كبيرة  يــدع  بــألا  اليميني، 
تـــضـــرّ وتـــوهـــن خــصــومــه الــســيــاســيــن 
بهم.  لـــإضـــرار  يستغلها  أن  دون  مــن 
نفسه  يظهر  أن  التربية  وزيـــر  يــحــاول 
أنه كان لينهي التهديدات الفلسطينية 
فـــي ســدة  كـــان  لـــو  الفلسطينية  وغــيــر 

الــحــروب  الــقــرار، وتــحــديــداً باستخدام 
والاقـــتـــدار الــعــســكــري الإســرائــيــلــي، مع 
ــرار عــلــى أن الــثــنــائــي نــتــنــيــاهــو- ــ الإصــ

لــيــبــرمــان يــجــبــنــان عـــن اســتــخــدامــهــا. 
يــعــيــد بــيــنــت، فـــي ذلــــك، مــشــهــد رئــيــس 
الــوزراء السابق أريئيل شارون عندما 
كـــان فـــي المــعــارضــة إلـــى أن تــغــيــر بعد 
ــة، بـــــل بـــات  ــكــــومــ تـــولـــيـــه رئـــــاســـــة الــــحــ
النفس  »فـــي ضــبــط  صــاحــب مصطلح 
 
ً
قـــوّة«، فــي إشـــارة إلــى »تمهّله« طويلا
في  الفلسطينية  العمليات  على  لــلــرد 

الأراضي المحتلة.
ــه كــــــــان قــــــد تـــــكـــــرر مــع  ــفــــســ المــــشــــهــــد نــ
نتنياهو في مواجهة شــارون، وكذلك 
فـــي مــواجــهــة إيـــهـــود أولمــــــرت، ثـــم جــاء 
ــلـــى وزيـــــــر الأمــــن  ــان لــــيــــزايــــد عـ ــرمـ ــبـ ــيـ لـ
الــســابــق مــوشــيــه يــعــلــون، ويــعــلــن أنــه 
لو تولى وزارة الأمــن لكان صفى »بلا 
تــــــردد وخــــــال 48 ســــاعــــة« مــســؤولــي 

»حــمــاس«، ومــن بينهم رئــيــس المكتب 
الذي  الأمر  السياسي إسماعيل هنية، 
المنصب، تماماً  يه 

ّ
ابتعد عنه لدى تول

كما فعل من سبقه بعد تهديداتهم. مع 
ذلك، تهديدات بينت، وإن كانت للأذن 
عــن ضائقة  تعبّر  فإنها  الإســرائــيــلــيــة، 
قرارات في مواجهة غزة، إذ لا يبدو أن 
هناك قدرة فعلية على مواجهة تبعات 
الأمنية  الإسرائيلية  المصالح  تحقيق 

بــالــقــوة الــعــســكــريــة الــتــي يــطــالــب بها 
بينت، من خارج طاولة القرارات. لو كان 
ليبرمان قادراً على تنفيذ ما يطالب به 
بينت، وهو الــذي لا يقل تطرفاً وعداء 
للفلسطينيين، لكان ترجم كل التطرف 
الأثمان  كانت  مهما  إبطاء،  بلا  الممكن 
المـــقـــدر أن يــدفــعــهــا الــفــلــســطــيــنــي. لــكــن، 
بوصفه يقف على رأس سلم المسؤولية 
بات  العسكرية،  للمؤسسة  السياسية 
يدرك كما تدرك المؤسسة نفسها، أن ما 
وبين  الأمنية  المصلحة  تشخيص  بين 
فــروقــا  تحقيقها  عــلــى  الفعلية  الــقــدرة 
قد تضيق أو تتسع، وتبعاً لها تضيق 
ــارات إســـرائـــيـــل. عــنــدئــذ،  ــيــ وتــتــســع خــ
التراجع  إلــى  وغــيــره  ليبرمان  يضطر 
التهديدات، والبحث عن خيارات  أمــام 
أخرى قد تكون غير متطرفة، بل ربما 
اللبنانية  والــســاحــة  مــعــهــا.  الــتــعــايــش 

طوال 12 عاماً خير دليل على ذلك.
على ذلك، لا علاقة بين تهديدات بينت 
العسكرية  المــواجــهــة  أن تكون  وإمــكــان 
الواسعة مقبلة ضد غزة، أكانت مقبلة 
فعلياً أم لا. فــا عــاقــة بــن تــهــديــداتــه 
 على فشل 

ً
التهدئة مقبلا اتفاق  وكــون 

كامل أو جزئي، سواء أكان الفشل مقدراً 
كــذلــك، ومنعاً  أم لا.  نــاحــيــة فعلية  مــن 
للتحليلات المغلوطة التوجه الأكبر في 
التهديدات شأن داخلي وسجال بيني 
ومــزايــدات بين خصوم سياسيين، مع 
أرجــحــيــة معتبرة جـــداً، لأن لا إشـــارات 
ــة«  ــيــ ــجــ ــربــ كـــــذلـــــك عــــلــــى خــــــطــــــوات »حــ
ــة، فـــي حـــال تــولــي بــيــنــت وزارة  ــعـ واسـ
الأمــــن خــلــفــا لــلــيــبــرمــان. والـــثـــابـــت إلــى 
الإســرائــيــلــيــة  الإســتــراتــيــجــيــا  أن  الآن 
ــا ورد على  ــزة هـــي مـ المــفــعــلــة تـــجـــاه غــ
لسان وزيــر الأمــن الحالي، رأس الهرم 
الــســيــاســي لــلــجــيــش، الــــذي أكــــد أن تل 
أبــيــب تعمل عــلــى الــوقــيــعــة بــن سكان 
غـــزة و»حــــمــــاس«، وهـــي اســتــراتــيــجــيــة 
 آخـــر عــلــى ضيق 

ً
جـــديـــدة تــمــثــل دلـــيـــا

الفعلية  وإمكاناتها  إسرائيل  خيارات 
في مواجهة الخيار المقاوم.
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مزايدات الداخل الإسرائيلي متواصلة: 

 قيادة »حماس« في غزة
ِّ

لنصف

»فتح« تحرج القاهرة مع الفصائل وتشكو ملادينوف

المشهد نفسه

كان قد تكرر مع 

نتنياهو في 

مواجهة شارون

تقرير

س على الحريري ومتعب وتميم... برعاية إسرائيلية!
ّ

الإمارات تتجس

تقرير

إسرائيلية ضد  تجسّس  برامج  الإمـــارات  تستخدم 
ــل أو الـــخـــارج، وأحــيــانــا ضد  ــداخـ مــعــارضــن فـــي الـ
مـــســـؤولـــن يُـــفـــتـــرض أنـــهـــم »أصـــــدقـــــاء«، مـــن خــال 
إلى  لتحويلها  المحمولة،  الهواتف  »ذكـــاء«  استغلال 
الحريري،  سعد  الحكومة  رئــيــس  تجسّس.  أجــهــزة 
ووزير الحرس الوطني السعودي السابق متعب بن 
ن  عبد الله، كانا، إلى جانب صحافيين ونشطاء، مِمَّ
بريدية  أبو ظبي عليهم، بحسب رسائل  تجسست 
خدمت 

ُ
سرّبتها صحيفة »نيويورك تايمز« أمس، است

ــن ضـــد مجموعة 
َ
مــت فـــي دعـــويـــن قــضــائــيــتــن مُــقــدَّ

»NSO«، التي تتخذ من الأراضــي المحتلة مقرّاً لها، 
الخميس فــي إســرائــيــل وقــبــرص، من  وتــم رفعهما 
قِبَل مواطن قطري وصحافيين ونشطاء مكسيكيين 

استهدفهم برنامج التجسّس هذا.
حـــنَ خــطــفــت الــســعــوديــة الــحــريــري وأجــبــرتــه على 
لــم يستطِع  الــثــانــي 2017،  الاســتــقــالــة فــي تــشــريــن 
وراء  مــن  الرئيسي  السبب  تحديد  البداية  فــي  أحــد 
ــذي أقـــدمـــت عــلــيــه المــمــلــكــة في  ــ ــرب الــجــنــون« ال »ضــ
إقدام  حينه. صدرت تحليلات كثيرة حول أسباب 
الرياض على »فعلتها« المأثورة، ومنها ربط »الأسر« 
بسلسلة الاعتقالات التي طالت أمراء ورجال أعمال 
ومــســؤولــن اتــهــمــهــم مــحــمــد بــن ســلــمــان بــالــتــورّط 
عبر  الحريري  ومنهم  وفساد،  في صفقات سرقة 
»ســعــودي أوجــيــه«. ومــن الأخــبــار الــتــي تــمّ الــتــداول 
في  الحريري  على  المملكة  تجسّس  هي  آنــذاك  بها 

بــيــروت. الأخــيــر كـــان، عــلــى مــا يــبــدو، تــحــت مجهر 
عليه هي  تتجسّس  كانت  التي  الجهة  لكن  المراقبة، 
دولة الإمارات، وفق »نيويورك تايمز«، التي أشارت 
إلـــى أن »الإمـــاراتـــيـــن طــلــبــوا مــراقــبــة هــاتــف رئــيــس 
المعلومات  الحريري«. وهذه  اللبناني، سعد  الوزراء 
أدرجتها الصحيفة في تقرير قالت فيه إن »حكام 
إسرائيلياً  تجسّس  برنامج  يستخدمون  الإمــارات 
 معارضيهم وخصومهم 

َ
اخترقوا بواسطته هواتف

دولة  أمير  هواتف  ومنها  الخارج،  وفي  الداخل  في 
قــطــر، قــائــد الــحــرس الــوطــنــي الــســعــودي )الــســابــق( 
الوقت  الذي كان يُعتبر في ذلك  الله  متعب بن عبد 
سلمان،  بــن  محمد  الــعــهــد  لــولــي   

ً
محتملا منافساً 

وصــحــافــيــنّ ومــثــقــفــن عــــرب«. وذكــــرت الصحيفة 
لـــم تكشف  الإلــكــتــرونــيــة  الـــرســـائـــل  أن  الأمــيــركــيــة 
لكنها  لبنان،  حكومة  رئيس  على  التجسّس  موعد 
الله  الوقوف بوجه حزب  تحدثت »عن تقاعسه في 

أو التصدي له«.
عــرضــت مجموعة  عندما  المــســرّبــة،  للرسائل  وفــقــا 
»NSO« على الإماراتيين تحديثاً باهظاً لتكنولوجيا 
فسألوا  قدرتها،  مــدى  من  التأكد  أرادوا  التجسّس، 
عبر البريد الإلكتروني: »هل يمكن للشركة تسجيل 
هواتف أمير قطر؟ ماذا عن هاتف الأمير السعودي 
الــحــرس الوطني للمملكة؟ أو مــاذا  الــذي قــاد  الــقــوي 
عربية  صحيفة  تحرير  رئيس  هاتف  تسجيل  عن 
ــــنــــدن؟«. وجــــاء الــــرد بــعــد أربـــعـــة أيـــــام، بــإرفــاق  فـــي ل

ين يناسبان »الطلب«، هما عبارة عن مكالمات 
َ
تسجيل

)رئيس  الخميس  العزيز  عبد  السعودي  للصحافي 
أكد  الــذي  اللندنية سابقاً(،  »الــعــرب«  تحرير جريدة 
لم يكن  المكالمات، وأنه  أنه أجرى  تايمز«  »نيويورك  لـ
ــه كــــان تــحــت المـــراقـــبـــة. وبــحــســب الــرســائــل  يــعــلــم أنــ
مكالمات  اعتراض  أيضاً  الإماراتيون  طلب  المسرّبة، 
الأزمــة  قبل  أي   ،2014 الــعــام  منذ  قطر  فــي  هاتفية 

الخليجية بنحو 3 أعوام.
ــة، بــحــســب »نـــيـــويـــورك  ــربـ ــسـ ــائـــل المـ ــرسـ تـــدحـــض الـ
تايمز«، مزاعم الشركة المتكررة بأنها »غير مسؤولة 
عن أي مراقبة غير قانونية« تجريها الحكومات التي 
تشتري برامجها. ففي قضية التجسّس الإماراتية، 
 »NSO« الــقــضــائــيــة إحـــدى شــركــات الــدعــوى  تتهم 
بمحاولة التجسّس على مسؤولين حكوميين أجانب، 
عبد  مكالمات  تسجيل  فــي  نجحت  أنــهــا  خصوصاً 
أن  إلــى  الانتباه  الصحيفة  ولفتت  الخميس.  العزيز 
بيع برامج التجسّس الإسرائيلية إلى الإمارات لا يتم 
بغير موافقة وزارة الدفاع الإسرائيلية، كون الاحتلال 

يعتبرها سلاحاً.
وتلقفت قطر تقرير »نيويورك تايمز«، لتصدر وزارة 
خارجيتها بياناً الليلة الماضية تعبّر فيه عن »القلق« 
من المعلومات المنشورة، لافتة إلى أن »الكشف يطرح 
الحالية  الخليجية  ــة  الأزمــ عـــدة حـــول جـــذور  أســئــلــة 

ومدة التخطيط لها«.
)الأخبار(

فــــي الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــتــغــيــيــر وضـــع 
فــلــســطــن كــــي تـــصـــيـــر دولـــــــة دائـــمـــة 
نبيل  ووفـــق مستشاره  الــعــضــويــة«. 
 
ً
شعث، سيلقي عباس خطاباً شاملا

المتحدة  لــأمــم  الــعــامــة  الجمعية  فــي 
ــلـــول المـــقـــبـــل، يــلــيــه عــقــد دورة  فـــي أيـ
واتخاذ  المركزي«  »المجلس  لـ جديدة 
قــرارات عــدة، »لتكون مفتاح الحملة 
التي  المخططات  كل  لمواجهة  المقبلة 
ــك، ذكـــر  ــ ــذلـ ــ تـــعـــصـــف بـــالـــقـــضـــيـــة«. كـ
مــنــدوب فلسطين فــي الأمــم المتحدة، 
رياض منصور، أن »القيادة ستتقدم 
خـــطـــوات إضـــافـــيـــة نــحــو الــعــضــويــة 
ــلـــة عـــبـــر قـــــــرار ســـتـــطـــرحـــه فــي  الـــكـــامـ
الــوضــع  الــعــامــة لتحسين  الــجــمــعــيــة 
الـــقـــانـــونـــي لــــدولــــة فــلــســطــن، تــلــبــيــة 
ــا بــالــكــامــل كــرئــيــس  لــلــقــيــام بــــدورهــ
لمــجــمــوعــة 77 والـــصـــن طــــوال الــعــام 
ــه في  أنــ ــى  إلــ مــشــيــراً  المــقــبــل 2019«، 
ــرار مـــن مــجــلــس الأمـــن  ــ ــدر قـ ــال صــ حــ
يـــوصـــي بـــعـــضـــويـــة دولــــــة فــلــســطــن 
فـــي الأمــــــم، فــــإن فــلــســطــن تــمــلــك في 
الجمعية العامة ثلثي الأصوات التي 

ستصوّت لنيلها العضوية.

لا يلغي انتظار التهدئة 

والجهود المبذولة من 

أطرافها في القاهرة 

المزايدات الداخلية الإسرائيلية 

التي تصل إلى الحد الأقصى 

من التطرف. مزايدات 

يقودها في هذه المرحلة 

نفتالي بينت الذي يدعو 

إلى مواجهة غزة عسكرياً 

واغتيال القيادات فيها

قرار أميركي بوقف 

تمويل »الأونروا«:

ترامب يشطب حق العودة

بقدر ما كان القرار الأميركي في نقل السفارة إلى القدس المحتلة، يحمل رمزية سلب عاصمة فلسطين 

د لمرحلة عملية جديدة عنوانها العريض، تصفية »قضية 
ّ

التاريخية، جاء قرار وقف تمويل »الأونروا« بالكامل، ليمه

فلسطين«، من بوابة »حق العودة«، وتحويلها إلى أزمة لاجئين تخنق دول الجوار، وتحاصر مقاومي الاحتلال

فلسطين

اعتراف واشنطن حصراً بالجيل الأول من اللاجئين يقلصهم إلى 10% )أ ف ب(

ــة )وهـــــم  ــ ــالـ ــ ــــوكـ عـــــــدد المــــوظــــفــــن فـــــي الـ
لاجئون أساساً(، أصدر المفوض العام 
تعميماً  كرينبول،  بيير  »الأونـــروا«،  لــــ
ــنـــح المــــوظــــفــــن المــحــلــيــن  ــمـ ــقـــضـــي بـ يـ
ــقــــود دائـــــمـــــة أو عـــقـــود  ــعــ بــ المـــعـــيـــنـــن 
محدودة الأجل، فرصة »الترك الطوعي 
الاســـتـــثـــنـــائـــي« مــــن الــــوكــــالــــة. وحــــدد 
الــتــعــمــيــم مـــدة ثــاثــن يــومــا يستطيع 
الموظفون خلالها تقديم طلبات الترك 
الطوعي، أي حتى السادس والعشرين 
الوكالة  الــجــاري. وأشــــارت  الشهر  مــن 
المتوافرة لدى  إلى »محدودية الأمــوال 
الــوكــالــة والــفــتــرة الــزمــنــيــة الــقــصــيــرة« 
حاثة بذلك على الاستعجال في تقديم 
الطلبات، لكنها أكدت أن ذلك مسموح 
لمن خدم 10 سنوات على الأقل. ويشار 
الاستثنائي«  الطوعي  »الــتــرك  أن  إلــى 
أكـــثـــر شـــمـــولًا مـــن »الــتــقــاعــد الــطــوعــي 
المــبــكــر« الــــذي اقــتــرح فــي وقـــت ســابــق، 
لأنـــه ســيــزيــد عـــدد المــوظــفــن الــذيــن قد 
الوكالة  مــن  الخدمة  تــرك  فــي  يرغبون 

هذا العام.
ــن الــــواضــــح أن الــعــمــل عــلــى إنــهــاء  ومــ
إلى  خدماتها  تقليص  أو  »الأونـــــروا« 
المــقــبــول فلسطينياً  المــســتــوى  مــا دون 
يـــجـــري عـــلـــى خــــطــــوات تـــدريـــجـــيـــة مــن 
ــلـــي،  ــيـ ــرائـ الـــجـــانـــبـــن الأمـــيـــركـــي والإسـ
مــع الالــتــفــات إلـــى أن تــل أبــيــب حــذرت 
واشــنــطــن مــن الــضــغــط بــصــورة تنهي 
عــمــل الـــوكـــالـــة فـــي غــــزة حــالــيــا )راجــــع 
أنـــه  حـــتـــى  آب(.   14 فــــي   3541 ــعــــدد  الــ
على رغــم إعــان »الأونــــروا« بــدء العام 
الـــدراســـي الــجــاري فــي مــوعــده المــحــدد 
آب(، فإنها  العدد 3546 في 21  )راجــع 
ــيـــه أن الــحــد  ــا تــــذكــــر فـ ــيـــانـ أصــــــــدرت بـ
الأعلى للطلاب في الصف الواحد هو 
خمسون طالباً في المباني التابعة لها، 
زائدة بذلك 10 طلاب على الصف، كما 
الــدراســيــة على  زادت عـــدد الــحــصــص 

المعلمين.
إلى ذلك، علمت »الأخبار« أن »حماس« 
ــيــــن  ــر الـــــوســـــطـــــاء الــــدولــ ــبــ ــــت عــ ــلــ ــ أرســ
ــم المــتــحــدة قــالــت فيها  رســالــة إلـــى الأمـ
إنــهــا لا تــقــبــل أي تــحــســيــنــات فــي غــزة 
ــة غــــوث وتشغيل  ــالـ عــلــى حــســاب »وكـ
اللاجئين الفلسطينيين« )الأونروا(، أو 
أن يحول جــزء مما كــان يدفع للوكالة 
ــع داخــــــــل الــــقــــطــــاع،  ــاريــ ــشــ لمـــصـــلـــحـــة مــ
الــوضــع في  »تحسين  بـ إيــاهــم  مطالبة 
غزة عبر إيجاد 50 ألف وظيفة بصورة 
عـــاجـــلـــة لــلــمــتــعــطــلــن عــــن الـــعـــمـــل، مــع 
ضـــرورة إعـــادة الــوظــائــف الــتــي ألغيت 

في الأونروا«.
)الأخبار(

»حماس« للأمم 

المتحدة: لا نقبل 

أي تحسينات على 

حساب »الأونروا«

السبت  1  أيلول  2018  العدد  3554السبت  1  أيلول  2018  العدد  3554

مبرر الشكوى أن ملادينوف وقطر يعملان على »تمرير المشروع الأميركي« )آي بي ايه(

463 ألف لاجئ 

في لبنان

يــبــلــغ عــــدد الـــاجـــئـــن المــســجــلــن على 
لوائح »الأونروا« في لبنان، وفق تقرير 
ــة فـــي شــهــر كــانــون  ــادر عـــن الــوكــال صــ
 463664  ،2017 ــام  ــعــ ــ ال ــن  مــ ــانـــي  ــثـ الـ
لاجــئــا، منهم أكــثــر مــن 36 ألــف تلميذ 
 ،2017-  2016 الــــدراســــي  الـــعـــام  فـــي 
موزعين على 67 مدرسة. وفي مجال 
المرضى  زيـــارات  مجموع  بلغ  الصحة، 
الــوكــالــة،  تدعمها  مــرافــق  إلــى  السنوية 
أكثر من مليون زائــر. أما المستفيدون 
الاجتماعي،  الأمــان  برنامج شبكة  من 
فــزاد على الــــ60 ألــف حــالــة. وفــي قطاع 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وتــحــســن المــخــيــمــات، 
تم استحداثها  التي  الوظائف  بلغ عدد 
تداخلات  جــراء  الفلسطينيين  للاجئين 
فاق  فيما  وظيفة،   440 نحو  البرنامج 

عدد الموظفين المحليين الـ3 آلاف.
)الأخبار(



إعلان
ــاء لـــبـــنـــان عــــن رغــبــتــهــا فــي  ــربـ ــهـ تــعــلــن كـ
ــراء اســـتـــدراج عـــروض عــائــد لصيانة  إجــ
ــبـــحـــري فــــي مــعــمــل  ــمـــار الـــخـــط الـ ــثـ ــتـ واسـ

الذوق الحراري.
باستدراج  الاشــتــراك  في  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور اعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
ـــ الطابق 12 )غرفة  ـــ امانة السر  الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 200/ل.ل.
ــــى امــــانــــة ســر  ــعــــروض بـــالـــيـــد إلـ تــســلــم الــ
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق "12" 

ـــ المبنى المركزي )غرفة 1223(.
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
فــي 2018/09/21  الــواقــع  الــجــمــعــة  نــهــار 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
بيروت في 2018/8/27
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالانابة

المهندس واصف حنيني
التكليف 1770

إعلان 
يعلن رئــيــس بــلــديــة بــر الــيــاس عــن رغبة 
طرقات  تعبيد  أشغال  تلزيم  في  البلدية 
داخــلــيــة )بــالــزفــت الايـــدالـــيـــت والــبــاطــون 
المطبع( بطريقة المناقصة العمومية وفقاً 
لــدفــتــر الـــشـــروط المـــوضـــوع لــهــذه الــغــايــة 
العاشرة من يوم  وذلــك في تمام الساعة 

الجمعة الموافق 2018/9/14.
ــعـــروض لــغــايــة الــســاعــة الــثــانــيــة  تــقــبــل الـ
بــعــد الــظــهــر مـــن يــــوم الــخــمــيــس المـــوافـــق 

.2018/9/13
لـــاطـــاع عــلــى دفـــتـــر الــــشــــروط مــراجــعــة 
أمانة سر البلدية طيلة أيام أوقات الدوام 

الرسمي.
2018/8/29

رئيس بلدية بر الياس
مواس محمد عراجي

2021 إعلانات

◄ إعلانات رسمية ►

السبت  1  أيلول  2018  العدد  3554السبت  1  أيلول  2018  العدد  3554

◄ مبوب ►

غادرت العاملة البنغلادشية
SHAHNAJ BEGUM

ممن  الــرجــاء  عند مخدومتها,  مــن 
على  الإتـــصـــال  عنها شيئا  يــعــرف 

الرقم 70/966484

غادر العامل البنغلادشي
MD RATON MIA

ـــاء مــمــن  ـــرجـ ــه, الـ مــــن عـــنـــد مـــخـــدومـ
يـــعـــرف عــنــه شــيــئــا الإتــــصــــال على 

الرقم 03/482227

غادر العمال البنغلادشيون
SUJAN

SOHEL MIAH
ONNAS MIAH
SHAHARIYA

مــن عــنــد مــخــدومــهــم, الـــرجـــاء ممن 
الإتــصــال على  يــعــرف عنهم شيئا 

الرقم 01/335959

غادرت العاملة الفيليبينية
GLENDA BARROSA FAMISARAN

الرجاء ممن  من منزل مخدومتها, 
على  الإتـــصـــال  عنها شيئا  يــعــرف 

الرقم 03/448099

◄ خرج ولم يعد ►

◄ مطلوب ►

مطلوب تقني أشعة للعمل 
في مركز بحنس الطبي: 

04/983770
مقسم 1122 )الرجاء الإتصال 

بين ال 7:30 وال 14:30 
من الإثنين إلى الجمعة 

وبين الـ 8:00 
والـ 13:00 نهار السبت(

  مطلوب معلم ذو

 خبرة لتشغيل مكنات

 صناعية للمراجعة

 الاتصال على الرقم

01 - 455000

◄ وفيات ►

ــه تـــعـــالـــى  ــ ــلـ ــ ــة الـ ــ ــمـ ــ انـــتـــقـــلـــت الـــــــى رحـ
المرحومة 

الحاجة خديجة سليم حيدر
زوجة الحاج رضا مراد

اولادها: الحاج أكرم والدكتور محمد
بـــنـــاتـــهـــا: المـــرحـــومـــة بـــاســـمـــة، بــهــيــة، 
الحاجة ايمان،الحاجة احسان، حنان 

ونسرين
اخوتها : الحاج علي، الحاج حسين، 
ــد، المــــرحــــوم  ــمـ المـــــرحـــــوم الــــحــــاج مـــحـ

الحاج احمد والمرحوم الحاج حسن
فاطمة  الحاجة  المــرحــومــة  شقيقتها 
حــيــدر زوجـــة المـــرحـــوم الــحــاج حسن 

دخل الله
شلهوب،عصام  الــلــه  اصهرتها:عبد 
جــــراح،الــــحــــاج حــســن فــقــيــه، الــحــاج 

علي شور وفؤاد طراد
وقد ووريت الثرى في جبانة بلدتها 

الرمادية
ــد   تـــقـــام ذكــــــرى الاســــبــــوع يـــــوم الأحــ
فــي 2 أيــلــول عــنــد الــســاعــة 10:30 في 

حسينية بلدة الرمادية
ــراد ، حـــيـــدر وعــمــوم  ــ ــفــــون: آل مـ الآســ

أهالي الرمادية وقانا

بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء 
فقيدتنا  وفـــاة  إلــيــكــم  ننعي  ــدره  وقــ

الغالية
ميسّر محمود أبو حميد 

)أم صالح آغا(
أرملة المرحوم سعيد صالح آغا
أبناؤها: صالح ونصر ومي آغا

أشقاؤها المرحومون: أحمد وجمعة 
وعبد الله وعبد الرحمن أبو حميد

أخوالها: المرحومون توفيق والحاج 
عبد اللطيف ومحمد أبو رقبة

أحــفــادهــا: نـــور وطــــارق آغــــا، وبــال 
خالد وفريد بجيرمي

تقبل التعازي اليوم السبت 1 أيلول 
للرجال فــي مركز رابــطــة أبــنــاء عكا 
وللنساء  البراجنة،  بــرج  مخيّم  فــي 
فــي مــنــزل الــســيــد يــوســف أبـــو رقبة 
في حــارة حريك، شــارع عبد النور، 
بناية حوماني، الطابق الثاني بين 
الثالثة والسابعة مساء. ويوم الأحد 
 Ball ــلـــرجـــال والـــنـــســـاء فــــي قـــاعـــة لـ
Room N3 في فندق الكومودور في 
الــحــمــرا شــــارع بــعــلــبــك مـــن الــرابــعــة 

حتى السابعة مساءً.
الآسفون آل صالح آغــا وأبــو حميد 

وأبو رقبة وبجيرمي والحلواني

زوجته : سميرة مبروك
غـــاديـــس  ــه  ــتــ زوجــ جـــهـــاد   : اولاده 

مورياك وعائلتهما
المهندس شادي نجيم وزوجته رولا 

معلوف وعائلتهما
ــلــــوديــــن يـــونـــان  فــــــــادي وزوجـــــتـــــه كــ

وعائلتهما
ابنتاه : ندى زوجة ناجي الحصري 

وعائلتهما
نادين زوجة المهندس هادي الاسمر 

وعائلتهما
ــيــــاس، قـــزحـــيـــا، لــبــيــب،  ــاؤه : الــ ــقــ أشــ
ــل والمــــــــرحــــــــومــــــــان ســــاســــن  ــ ــايـ ــ ــخـ ــ مـ

ويوسف نجيم وعائلاتهم
ــة المـــرحـــوم  ــلـ شــقــيــقــتــاه : ســـعـــاد أرمـ

ميشال حريز، منتهى نجيم
اليس  المــرحــومــات  شقيقاته  واولاد 
ارمـــلـــة الـــيـــاس مـــبـــارك، دلــيــلــة ارمــلــة 
سليم الدنا، برناديت ارملة يوسف 

مكرزل وعائلاتهم
وعــــمــــوم عــــائــــات نـــجـــيـــم، مــــبــــروك، 
الـــقـــرح، مــــوريــــاك، مــعــلــوف، يــونــان، 
الحصري، الأسمر، الغصين، جبران، 
كرم، التنوري، مبارك، مكرزل، الدنا 
حــريــز وعــمــوم أهــالــي بــلــدة دورس 
ينعون  وأنــســبــاؤهــم  بعلبك  قــضــاء 

فقيدهم المرحوم
نسيب جرجس نجيم

يـــحـــتـــفـــل بــــالــــصــــاة لـــــراحـــــة نــفــســه 
الــســاعــة الــثــانــيــة مــن بــعــد ظــهــر يــوم 
كنيسة  فـــي   2018 أيـــلـــول   2 الأحـــــد 
ــــدس، جـــادة سامي  قــلــب يــســوع الاقـ
الصلح، بدارو، ثم ينقل جثمانه الى 
رأســه دورس قضاء بعلبك،  مسقط 
حيث تقام صلاة البخور في كنيسة 
ــاس، ثــــم يــــــــوارى فــــي ثـــرى  ــ ــيـ ــ مـــــار الـ

مدافن العائلة.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون 
الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية 
عــشــرة قبل الــظــهــر، ويــومــي الإثنين 
والثلاثاء 3 و4 الجاري في صالون 
كنيسة قلب يــســوع الأقــــدس، جــادة 
سامي الصلح، من الساعة الحادية 
عــشــرة قــبــل الــظــهــر حــتــى الــســادســة 

مساءً.

 بسم الله الرحمن الرحيم

إنا لله وإنا اليه راجعون

يا ايتها النفس المطمئنة إرجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. 

صدق الله العظيم

 انتقلت الى رحمة الله تعالى المرحومة

 الحاجة خديجة علي نجم
ارملة المرحوم الحاج علي جميل نعنوع

 أولادها: الحاج جهاد – الحاج عماد – الحاج مهدي – الحاج عباس
 أصهرتها: كمال جرادي – ياسر زيدان – حسين رضا – خضر رضا

 بهذه المناسبة الآليمة ستتلى عن روحها الطاهرة ايات من الذكر الحكيم. الزمان: اليوم 
السبت الواقع في 1 ايلول الساعة الخامسة عصراً, ويقام في اليوم الثالث مجلس عزاء 
حسيني نهار الاحد 2 أيلول الساعة الخامسة عصراً المكان حسينية طيردبا كذلك تقبل 

التعازي نهار الاثنين 3 ايلول الساعة الرابعة حتى السادسة مساء في حسينية الامام علي 
)ع( خندق الغميق.

الآسفون: آل نعنوع آل نجم وجرادي وزيدان ورضا وعموم أهالي طيردبا واهالي خندق 
الغميق.

للفقيد الرحمة ولكم عظيم الاجر والثواب
إنا لله وإنا إليه راجعون

الفاتحة

كلمات متقاطعة

نسيج   –  1888 عــام  للسيارات  المنفوخة  الــدوالــيــب  إخــتــرع  اسكتلندي  مهندس   -1
صنع منه الألبسة – 2- قصر بني عثمان في استانبول هو اليوم متحف ومكتبة 

ُ
ت

غنيّة بالمخطوطات – صفة حساب موثق على دفتر 3- لوحة الفنان الإيطالي المبدع 
ليوناردو دا فنتشي – 4- بحر – غــزال أبيض – ضمير منفصل – 5- برتقالة – 6- 
نظر إليه بسكون الطرف – خالق وربّ – حرث الأرض بالسكة – 7- مدينة جزائرية 
– خلاف مشرق – 8- لعن وشتم – دولة أفريقية حبيسة تلقب بإسم القلب الدافىء 
أســـواق بيروت  مــن  الــشــيء – 10-  لبناني – حصل على  لأفريقيا – 9- عائلة فنان 

التجارية ما قبل حرب السنتين

أفقيا

1- فنان عالمي راحــل يوناني الجنسية مصري المــولــد  – 2- نعاتب – ســرق وأخــذ 
الغنيمة – 3- ليّ – مدينة إيرانية – خالف طاعة الوالد – 4- مختص بعمل الحكومة 
عرف ببحيرة جنيف 

ُ
– إحدى القارات – 5- بحيرة في أوروبا بين سويسرا وفرنسا ت

– للتعريف – 6- مادة سامة قاتلة – يستعمله مزيّن الشعر – 7- وثب – نترك الشيء 
وننساه عمداً – 8- مكان يضيع فيه الإنسان ويتحيّر – نسبة الى مواطن من بلد 
أفريقي – 9- مقياس مساحة – لباس لبناني قديم – 10- تسمية تطلق على رئيس 
الربع والمسؤول عنه أو على رئيس جماعة من الناس تنتمي في الغالب الى نسب 

واحد يكون هو المسؤول عنها

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- كوستاريكا – 2- يلي – داروين – 3- يالو – شاي – 4- فز – الدكتور – 5- يالتا – 
يطأ – 6- مدبلج – دل – 7- كاري – ملح – 8- تبن – صاد – سر – 9- ور – بنج – دبي 

– 10- بور سودان

أفقيا

1- كييف – مكتوب – 2- ولازي – ابرو – 3- سيل – أمرن – 4- والدي – بس – 5- اد – لتب – صنو 
– 6- راشد الماجد – 7- يراك – جلد – 8- كويتي – دن – 9- اي – وطدّ – سب – 10- نور الشريف

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

2954شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: رضوان الكوني
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»الــحــارس في حقل  عُــرف بروايته  أميركي )2010-1919(  مؤلف وأديــب 
الـــشـــوفـــان«. تــوقــف عـــن نــشــر الأعـــمـــال الأدبـــيـــة مــنــذ الـــعـــام 1965. يظهر 

المراهقون في أغلب أعماله
الــوادي ■  7+8+9+3+4+1 = عاصمتها اوسلو ■ 10+6+11 = ممر فوق 

2+5 = بحر

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

عــــاد الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي، رجــــب طيب 
»أس 400«  أردوغــان، ليُلوّح بورقة الـ
بتوقيت أزمــتــه مــع الأمــيــركــيــن. قال 
أردوغــــــــــان إن بـــــــاده »بـــحـــاجـــة إلـــى 
 400 أس  الصاروخية  الــدفــاع  أنظمة 
ـــراً بـــأن الاتــفــاقــيــة  )الـــروســـيـــة(«، مُـــذكِّ
»سنأخذها  مضيفاً:  انتهت،  حولها 
ــان في  ــ فــي أقــــرب وقــــت«. كـــام أردوغــ
حفل تخريج ضباط الجيش التركي، 
أمــس، كــان واضــحــا، ولــو بشكل غير 
مباشر، فــي ربــط الحديث عــن شــراء 
مــنــظــومــة الـــدفـــاع الــجــوي الــروســيــة، 
ــة مــــع الــحــلــفــاء،  ــ ــــأزومـ بـــالـــعـــاقـــات المـ
سواء في أوروبا أو الولايات المتحدة. 
بنظر أردوغــــان، فــإن حــال أنــقــرة الآن 
بينما  الجانب«،  أحادية  هي »علاقة 
إلى علاقات  تركيا »بقدر ما تحتاج 
تحالف مع الدول الأوروبية وأميركا، 
فهي بحاجة إلى علاقات تعاون مع 

سائر الدول«.
بالنسبة إلى أردوغان، فإن المضي في 
أمــام  تماماً  ر  مُــبــرَّ  »400 »أس  صفقة 

»الــحــلــفــاء« فــي »الــنــاتــو« وواشــنــطــن 
تحديداً، إذ إن الأخيرة لا تزال ترفض 
تطبيق اتفاق تسليم 120 مقاتلة من 
تركيا  دفــعــت  الــتــي   ،»35 »أف  ــراز  طــ
في  دولار  مــلــيــون   900 ــيـــوم  الـ ــى  ــ »إلـ
إطار شراكتها في مشروع إنتاجها«. 
ر أردوغــان من أنه، وفي حال »لم 

ّ
حذ

نستطيع  فإننا  المقاتلات،  يسلمونا 
الــحــصــول عليها مــن مــكــان آخــــر، أو 
على  بأنفسنا،  إنتاجها  على  نعمل 
غـــرار الــطــائــرات مــن دون طــيــار التي 
إلــيــنــا ونحن  تقديمها  عــن  امــتــنــعــوا 

نقوم اليوم بإنتاجها«.
ــركـــي أتـــــت فــي  ــتـ ــيـــس الـ ــرئـ ــواقــــف الـ مــ
ــتــــن، واحـــــــــد أوروبــــــــــــي وآخـــــر  ــيــ تــــوقــ
ــقـــمـــة الــثــاثــيــة  ــركــــي. فــعــشــيــة الـ ــيــ أمــ
ــع نـــظـــيـــرَيـــه الـــروســـي  ــران مــ ــهــ ــي طــ فــ
والإيراني، يبعث الرجل برسائل إلى 
مواصلة  أن  مفادها  الأبيض،  البيت 
الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة لـــضـــغـــوطـــهـــا 
ضـــد أنـــقـــرة، ســيــنــجــم عــنــه مــزيــد من 
ــنــــطــــن.  ــــوم واشــ ــــصـ ــارب مـــــع خـ ــقـــ ــ ــتـ ـــ ال

ــا أوروبــــيــــا، فــتــأتــي الــتــصــريــحــات  أمــ
وزراء  اجتماع  مع  بالتزامن  التركية 
خارجية الاتحاد الأوروبي في فيينا 
ـــحـــة 

َّ
ـــرش

ُ
ــدول الم ــ ــ مــــع نـــظـــرائـــهـــم مــــن الـ

لــعــضــويــة الاتـــحـــاد، وبــيــنــهــا تــركــيــا. 
أمـــس، تصريحاتها  ألمــانــيــا،  وكــــرّرت 
وزير  تشديد  عبر  للأتراك،  المستفزة 
خــارجــيــتــهــا، هــايــكــو مــــاس، عــلــى أن 
علاقاتها  إصـــاح  يمكنها  لا  تــركــيــا 
المـــتـــصـــدّعـــة مــــع الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
طلِق سراح المواطنين الألمان 

ُ
قبل أن ت

الــــذيــــن اعـــتـــقـــلـــتـــهـــم، مـــضـــيـــفـــا: »هــــذه 
القضايا لا بدّ من تسويتها«. وجاء 
تصريح مــاس خــال اجــتــمــاع وزراء 
خارجية الاتحاد الأوروبي مع الدول 
الــطــامــحــة لــانــضــمــام إلـــى الاتـــحـــاد، 
ــارة  قــبــل أســبــوع عــلــى مــوعــد أول زيـ

رسمية له إلى أنقرة.
وبالعودة إلى مواقف أردوغــان، فقد 
تـــطـــرّق الــرئــيــس الــتــركــي إلـــى الأزمـــة 
الاقتصادية، واضعاً إيّاها في خانة 
»حــــرب اقــتــصــاديــة« يــقــودهــا الــغــرب 

»أس 400« مجدداً:  أردوغان شاهراً الـ

يستخدمون »سلاح الاقتصاد« ضدنا

تقرير

ضد بلاده. ورفض أردوغان تقييمات 
ــي،  ــانــ ــمــ ــتــ وكـــــــــــالات الـــتـــصـــنـــيـــف الائــ
»الــدجّــالــن  واصــفــا هـــذه الـــوكـــالات بـــ
ــا الأتــــراك على عدم 

ّ
يــن«، حــاث

ّ
والمــبــتــز

الــوكــالات.  تــلــك  بتقييمات  الاكـــتـــراث 
ورأى أنه »ليس في تركيا أي مشكلة 
ــهــة  ــوجَّ

ُ
تــبــرر الــهــجــمــات الإرهــابــيــة الم

ضدها في الداخل والخارج، والرياء 
الـــذي تــواجــهــه فــي الــســاحــة الــدولــيــة، 
وصورة الأزمة التي يحاولون خلقها 
ــاف:  عــلــى الاقــتــصــاد الـــتـــركـــي«. وأضــ
لــم يستطيعوا  مــا  »يــريــدون تحقيق 
ــنــــظــــمــــات الإرهــــابــــيــــة  ــبــــر المــ ــه عــ ــلـ ــعـ فـ
وعــصــابــات الــخــونــة فــي الــداخــل، عن 
طـــريـــق اســـتـــخـــدام ســــاح الاقــتــصــاد 
الــذي جعلوا سعر الصرف رصاصة 
أن  إلــى  التركي  الرئيس  لــه«. وطمأن 
حــكــومــتــه تــتــخــذ الإجــــــراءات الــازمــة 
بها، 

ّ
وتقل الليرة  هبوط  مواجهة  في 

ثاً  مُتحدِّ »الهجوم«،  على  وستتغلب 
عـــن بـــدايـــة »نــتــائــج مــلــمــوســة« لتلك 
ر في الوقت نفسه 

ّ
الخطوات، وإن حذ

من أن عملة بلاده »مستهدفة«.
التي أشــار  وعلى صعيد الإجــــراءات 
إلــيــهــا أردوغـــــان فــي شـــأن الوضعين 
المالي والاقتصادي، أعلنت الحكومة 
الــتــركــيــة، أمــــس، رفـــع الــضــريــبــة على 
عوائد الودائع بالعملة الأجنبية، في 
وأقــرّ  المحلية.  العملة  لدعم  محاولة 
المقتطعة  الضريبة  قرار رئاسي رفع 
العملة الأجــنــبــيــة لستة  عــلــى ودائــــع 
أشهر مــن 18 إلــى 20 فــي المــئــة، فيما 
رفعت الضريبة لسنة من 15 إلى 16 
في المئة. كذلك، تمّ تخفيض الضريبة 
على عائدات الودائع بالليرة التركية 
لستة أشــهــر مــن 15 إلـــى 5 فــي المــئــة، 

وعلى الودائع لسنة من 12 إلى 3 في 
المئة، ومن 10 في المئة إلى صفر على 

الودائع لأكثر من سنة.
التركي،  وقــال وزيــر الخزانة والمالية 
الحكومة  إن  أمــــس،  ألــبــيــرق،  بــــراءت 
ســتــســتــمــرّ فــــي اتــــخــــاذ »الـــخـــطـــوات 
الــــازمــــة« لــتــعــزيــز الـــلـــيـــرة. وأضــــاف: 
عملية  خــطــط  تنفيذ  علينا  »يــتــعــن 
ومتوسطة،  وقصيرة،  جــداً،  قصيرة 
بات 

ّ
وطويلة الأمد، لتجنب وقوع تقل

ــتـــصـــاد أمـــــام كـــل الـــتـــطـــورات  فـــي الاقـ
اقتصاد  أن  ألبيرق  ورأى  المحتملة«. 
بـــاده »يــتــعــرّض منذ تــمــوز الماضي 
اقــتــصــاديــة تستهدف  إلـــى هــجــمــات 
شدد  لكنه  التركي«،  الشعب  رفاهية 
على أن القطاع المصرفي التركي »في 
مــرّ  عــلــى  التضامنية  مــراحــلــه  أقـــوى 
تاريخه«، لافتاً إلى أهمية السياسات 
»القوية أكثر  الجديدة التي وصفها بـ
من أي وقت مضى«. وحرصت وزيرة 
بكجان،  روهــصــار  التركية،  التجارة 
ــواق  هـــي الأخـــــرى، عــلــى طــمــأنــة الأســ
ــت إنـــــه »مـــهـــمـــا فــعــل  ــالــ ــة. وقــ ــيـ ــركـ ــتـ الـ
المضاربون، فسوف نستمرّ في النمو 
بروح التضامن الموجودة في تركيا، 
مشيرة  والتصدير«،  العمالة  وخلق 
إلـــى أن الــحــكــومــة تــراقــب الــتــطــورات 
»لـــحـــظـــة بــلــحــظــة، ونــــواصــــل اتـــخـــاذ 
تدابير وقائية لمنع تدهور الأسواق«.

خرج الرئيس التركي، رجب طيب 

م مواقف 
ّ

قد
ُ

أردوغان، أمس، لي

أكدت »التحدي« الذي دأب عليه 

منذ اندلاع الأزمة مع الولايات 

المتحدة. وعلى توقيت التوتر مع 

واشنطن كما الأوروبيين، و»الحرب 

الاقتصادية«، بعث الرجل برسائل في 

حاً بالذهاب صوب 
ِّ

لو
ُ

أكثر من اتجاه، م

خيارات بديلة عبر التذكير بصفقة 

ت 
ّ

»أس 400«. في الوقت نفسه، أقر الـ

الحكومة التركية قرارات مصرفية 

جديدة، بمواجهة تدهور العملة 

التركية

العالم

أعلنت الحكومة 

التركية سياسة

ضريبية جديدة على 

ودائع العملات

ــه تـــعـــالـــى  ــ ــلـ ــ ــة الـ ــ ــمـ ــ انـــتـــقـــلـــت الـــــــى رحـ
المرحومة 

الحاجة خديجة سليم حيدر
زوجة الحاج رضا مراد

إخوة زوجها: المرحوم سليم, المرحوم 
محمود, المرحوم أنيس, علي, حسن 

وداود مراد
اولادها: الحاج أكرم والدكتور محمد

بـــنـــاتـــهـــا: المـــرحـــومـــة بـــاســـمـــة، بــهــيــة، 
الحاجة ايمان،الحاجة احسان، حنان 

ونسرين
اخوتها : الحاج علي، الحاج حسين، 
ــد، المــــرحــــوم  ــمـ المـــــرحـــــوم الــــحــــاج مـــحـ

الحاج احمد والمرحوم الحاج حسن
فاطمة  الحاجة  المــرحــومــة  شقيقتها 
حــيــدر زوجـــة المـــرحـــوم الــحــاج حسن 

دخل الله
الله شلهوب، عصام  اصهرتها: عبد 
ــراح، الـــحـــاج حــســن فــقــيــه، الــحــاج  ــ جـ

علي شور وفؤاد طراد
وبهذه المناسبة تقام ذكرى الاسبوع 
ــــول عــنــد  ــلـ ــ ــــي 2 أيـ ــد الأحـــــــد فـ ــ يــــــوم غـ
بــلــدة  فـــي حــســيــنــيــة  الـــســـاعـــة 10:30 

الرمادية
الآســــفــــون: آل مــــــراد، حـــيـــدر وعــمــوم 

أهالي الرمادية وقانا

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01
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ــة، فــي  ــيـ ــنـ ــل تـــلـــك المــــــدة الـــزمـ أخـــــــرى( كــ
مشهد محزنٍ للغاية.

يــنــقــســم  أولًا،  »مـــــــشـــــــاع«؟  فـــــي  مـــــــــاذا 
 ،)tracks  2( قـــســـمَـــن  ــــى  إلـ الــتــســجــيــل 
يــحــتــويــان عــلــى مــوســيــقــى وأغــنــيــات 
ــوار الــــغــــربــــي بــنــســخــهــا  ــرتــ ــبــ ــريــ مــــن الــ
الأصلية )أي من مكتبة زياد الرحباني 
الموسيقية( أو بأداء حيّ لزياد وفرقته، 
معروفة  خاصة  أعمال  إلــى  بالإضافة 
ــتـــشـــات أو  ــكـ ــنـــشـــورة واسـ لـــكـــن غـــيـــر مـ
منتشر  بعضها  إذاعــيــة،  مونولوغات 
وبــعــضــهــا الآخــــر تـــم بــثــه قــديــمــا على 
الإذاعة فقط. سنعتمد في هذا التبويب 
ذكر اسم العمل ومؤديه، بالإضافة إلى 
إسم زياد الرحباني حيث تحمل المادة 

توقيعه.
 34 مــدتــه   ،)track one( الأول  الــقــســم 

بشير صفير

تسجيل  انتشر  أســابــيــع،  بضعة  منذ 
بـــعـــنـــوان »مــــشــــاع«، وقــــد تـــم تــوزيــعــه 
مــقــابــل مبلغ زهــيــد فــي أمــســيــات عــدة 
الفنان زياد الرحباني أخيراً.  أحياها 
تــــــــوب« وخــلــفــه  ــــاف »لاب  ــغـ ــ الـ عـــلـــى 
شــخــص مــجــهــول لــلــدلالــة عــلــى العمل 
وقرصنة  الفكرية  الملكية  ضد  السريّ 
المــشــاعــات الإبـــداعـــيـــة. كــلــمــة »مــشــاع« 

مــلــكــيــة  لا  ــتـــي  الـ الأرض  هــــي  ــا  أســــاســ
لــهــا، أي كــمــا كــانــت فـــي الـــبـــدء، وكــمــا 
ســعــت المـــاركـــســـيـــة إلــــى إعـــادتـــهـــا إلــى 
الأصــــل عــبــر إلـــغـــاء المــلــكــيــة الــخــاصــة. 
الخلفي حــســنــاء مثيرة  الــغــاف  عــلــى 
وجدّية، تعزف ساكسوفون والصورة 
ــالأســــود والأبــــيــــض. لا يـــوجـــد على  بــ
العلبة أي عبارة أو اسم أو عنوان عمل 
أو مــعــلــومــات عـــن إنـــتـــاج وتـــوزيـــع… 
ــلــــمــــة »مــــــــشــــــــاع«. إنـــهـــا  إلــــــــــخ. فــــقــــط كــ
موسيقية   )compilation( مــخــتــارات 
وإذاعية ساخرة من توليف  وغنائية 
زيـــاد الــرحــبــانــي، والــلــوغــو هـــذا سبق 
خدم في تسجيل أغنية »خلص« 

ُ
واست

شِر على يوتيوب أخيراً.
ُ
الذي ن

ــا، بــل  ــديــ ــقــ ــة لـــيـــس نــ ــالــ ــقــ ــوع المــ ــ ــــوضـ مـ
بمحتوى  ق 

ّ
المتعل الشق  فقط  يتناول 

ــدار  ــ ــذا الإصـ الــتــســجــيــات ومـــامـــح هــ
غــيــر الــرســمــي. فــغــالــبــيــة الأشـــخـــاص، 
موسيقية  مقطوعة  يسمعون  عندما 
لديهم فضول  أغنية لا يعرفونها،  أو 
الاطـــــاع عــلــى المــعــلــومــات الأســاســيــة 
الـــتـــي تــخــصّــهــا، أي، بــشــكــل أســاســي 
عـــنـــوان الــعــمــل وصــاحــبــه )مــؤلــفــه و/
ــــــا لــــم يــكــن 

ّ
أو مـــــؤدّيـــــه(. بـــالـــتـــالـــي، ولم

»مشاع« يحتوي على لائحة بمحتواه 

الصوتي، قررنا تقديم هذه المعلومات 
لمن يهمه الأمر.

ــى أن  ــ ــة، يـــجـــب الإشــــــــارة إلـ ــبــــدايــ فــــي الــ
»مشاع« يشبه أي سهرة  الشكل العام لـ
بجلسة  فالذين حظوا  زيــاد.  مع/عند 
خاصة معه، يعرفون ذلك: بعد السلام، 
لعمل  استوديو  بتسجيل  اللقاء  يبدأ 
لزياد غير منشور أو باسكتش قديم، 
أو لا، ثم بأغنية أو موسيقى  متداول 
من هذا الريبرتوار أو ذاك، أو بتسجيل 
حــي مــن أمــســيــة قــدّمــهــا مــع فــرقــتــه في 
السنوات الأخيرة. الموسيقى لا تتوقف 
أو تتوقف نهائياً في  زيــاد،  في منزل 
الأوقـــــات الــعــصــيــبــة، كــتــلــك الــتــي مـــرّت 
عليه بــن خــريــف 2015 وربــيــع 2018، 
فة 

ّ
مغل الصوتية  المــعــدات  بقيت  حيث 

ــال إلــــى شقة  ــقـ ــتـ بــالــنــايــلــون )إثـــــر الانـ

دقيقة و54 ثانية، يحتوي بالتسلسل 
بــصــوت   Cajun Moon الـــتـــالـــي:  عــلــى 
 Smooth Talk كـــــــراوفـــــــورد،  رانــــــــدي 
بــــصــــوت إيـــفـــلـــن تـــشـــامـــبـــايـــن كــيــنــغ، 
الرحباني(  )زيـــاد  وغلبوا«  »صــمــدوا 
بــصــوت   )2014( حـــــيّ  تــســجــيــل  مــــن 
ــاهـــن، مــجــمــوعــة  ــازم شـ ــ ـــا وحــ

ّ
ــم بـــن ريــ

مـــن الاســكــتــشــات الإذاعـــيـــة المــنــشــورة 
وغــيــر المــنــشــورة مــن بــرنــامــج »العقل 
 Wayfaring الرحباني(،  )زيــاد  زينة« 
كـــاســـيـــدي،  ــفــــا  إيــ بــــصــــوت   Stranger
دعاية لماركة زبــدة )زيــاد الرحباني(، 
تـــســـجـــيـــل  مـــــــن   O Grande Amor
ــا آفـــو  ــهــ حــــي لــــزيــــاد وفـــرقـــتـــه ويــــؤديــ
توتنجيان، »صمدوا وغلبوا« )إعادة 
 Fly Me To The ،)أولى للتسجيل ذاته

Moon بصوت آلما كوغان.

مــدتــه 26   ،)track two( الــثــانــي  الــقــســم 
دقيقة و12 ثانية، يحتوي بالتسلسل 

على التالي:
إعلان »أباً عن جدّ« )زياد الرحباني(، 
حــيّ  تــســجــيــل  مـــن   The Man I Love
لـــزيـــاد وفـــرقـــتـــه وتـــؤديـــهـــا الأمــيــركــيــة 
ســيــنــدا رامـــســـور، تــســجــيــل اســتــوديــو 
ــاد  ــ ــ »أبــــــو عــــلــــي« )زيـ غــــيــــر مــــنــــشــــور لـــــــ
ــــاد  ــي )زيـ ــ ــ الـــرحـــبـــانـــي(، اســـكـــتـــش إذاعـ
ــــي(، »صـــــــمـــــــدوا وغــــلــــبــــوا«  ــانــ ــ ــبــ ــ ــرحــ ــ الــ
 This ــــه(،  ذاتـ للتسجيل  ثــانــيــة  ــــادة  )إعـ
بنسون،  جــورج  بصوت   Masquerade
دعـــايـــة لأحـــد مـــخـــازن الــتــمــويــن )زيـــاد 
تؤديها   Spiral موسيقى  الرحباني(، 

.The Crusaders فرقة
إذاً، هـــذا هــو مــحــتــوى »مـــشـــاع«، فأين 
تكمن أهميته، لناحية أعمال زياد؟ إذا 
وغــلــبــوا«،  أغــنــيــة »صــمــدوا  استثنينا 
ــتــه 

ّ
بــمــا أن الــتــســجــيــل الـــــــوارد هــنــا بــث

»صـــــــوت الــــشــــعــــب« أخـــــيـــــراً، تــنــحــصــر 
المفاجأة بإعلان »تلفزيون لبنان« وهو 
من أجمل الإعلانات في تاريخ التلفزة 
ــا ونــصــا  ــ ــراجــ ــ ــيـــذاً وإخــ ــفـ ــنـ المـــحـــلـــيـــة )تـ
ــــادة،  ومـــوســـيـــقـــى(. لـــم تــتــوافــر هــــذه المـ
كــعــمــل مــوســيــقــي/ غــنــائــي، بتسجيل 
نظيف منذ سمعناها من خلال الشاشة 
الــتــســعــيــنــيــات. النسخة  الــوطــنــيــة فــي 
الــتــي يــنــشــرهــا زيــــاد هــنــا هــي نفسها 
ــــإعـــــان، لـــكـــن تــخــتــلــف  المـــســـتـــخـــدمـــة لـ
هنا  )ينقص  أقصر  فهي   ،

ً
قليلا عنها 

النسخة المصوّرة(  الجزء الأوســط في 
ويــغــيــب عــنــهــا الــبــيــانــو كــلــيــا )وكــذلــك 
الثانية  المفاجأة  الكلاسيكية(.  المقدمّة 
غــيــر منشور،  اســتــوديــو  هــي تسجيل 
يُسمع   

ٌ
تسجيل علي«.  »أبــو  لموسيقى 

ــــال بـــرنـــامـــج »الــعــقــل  مـــنـــه مـــقـــاطـــع خـ
 …

ً
زيــنــة«، نسمعه فــي »مــشــاع« كــامــا

ــقــــال مــــن مــحــطــة  ــتــ أمـــــا الــــدقــــة فــــي الانــ
لأخــــــرى )بـــمـــا أن الأعــــمــــال مــوصــولــة 
بــعــضــهــا بــبــعــض فـــي الــقــســمَــن الـــذي 
يتألف منهما الإصدار( فتؤكد الجهد 
ــاد فـــي هـــذا الــجــانــب،  الــــذي وضــعــه زيــ
والــــذائــــقــــة الـــعـــالـــيـــة فــــي دمـــــج أعـــمـــال 
متباعدة إلى هذا الحد… وقريبة كلها 

من القلب.

ين 
َ

ينقسم التسجيل إلى قسم

يحتويان على موسيقى وأغنيات 

من الريبرتوار الغربي وأعمال 

خاصة معروفة لكن غير منشورة

رادارموسيقى

ف«ماذا في »مشاع« زياد الرحباني؟
ّ
ت أزمة الهوية... بالجنس و »التطر

ّ
ة« حل

ّ
»الحر

مُعَدّاً لتريو جــاز. في كندا، دخل غلان 
غــولــد عــالمــه وعــلــق فــيــه أربـــعـــن ســنــة. 
كــذلــك حــصــل فـــي روســـيـــا مـــع تــاتــيــانــا 
ــم تـــخـــتـــلـــف إيـــــــــران عــن  ــ نـــقـــولايـــيـــفـــا. كـ
البرازيل! واليابان عن روسيا! وألمانيا 
عن كندا! فكيف يجمعنا باخ؟ هل هي 
»موضوعية« موسيقاه؟ ربما، لكن كل 
مؤلفي حقبة الباروك كانوا هكذا. هل 
هي روحانيته العالية؟ ممكن. لكن كل 
مــن لحقوه كانوا  مــن سبقوه وبــعــض 
هكذا. هل هو المنسوب العالي من علم 
الرياضيات في مؤلفاته؟ احتمال وارد. 
لكن لا إيانيس كزيناكيس ولا ستيف 
رايش ولا غيرهما استطاع إحداث هذه 
الــخــروقــات فــي الــجــغــرافــيــا والاثــنــيــات 
والأنماط. الأرجح أن الجواب ليس عند 
ا. 

ّ
بــاخ حتى، بل هو ســرّ أكبر منه ومن

سرٌّ من أسرار الكون والجمال.
فــي الــســنــوات الأخــيــرة، بــرز »مهرجان 
الأفــــام الــبــرازيــلــيــة« فــي لــبــنــان )راجـــع 
الموسيقى   .)2018/8/27 عــدد  الأخــبــار 
ــع فــيــلــم  ــ ــة مـ ــيــ ــاضــ حــــضــــرت الـــســـنـــة المــ
هذه  ريجينا.  إيليس  ســيــرة  يستعيد 
الــســنــة، تــحــضــر المــوســيــقــى مـــن خــال 
الــــــــدورة، اســمــه  عــمــلــن، الأول يــفــتــتــح 
ويــتــنــاول   ،)2017(  João, O Maestro
حــيــاة جــــواو كـــارلـــوس مــارتــيــنــز الــذي 
كــرّس حصة الأســد في مسيرته لباخ. 
 Filhos de( »بــاخ والثاني هــو »أطــفــال 
بالإنكليزية  وعنوانه   ،)2015  /  Bach

»باخ في البرازيل«.
إنه  من هو جــواو كارلوس مارتينز؟ 
عازف بيانو وقائد أوركسترا شهرته 

لن أو نــادراً ما تجد أحــداً لا يسمع إلا 
موسيقياً واحــداً، في أي نمط كان. في 
المــوســيــقــى الــكــاســيــكــيــة، مـــن الــشــائــع 
أن تـــجـــد أنــــاســــا )مــــتــــذوّقــــو مــوســيــقــى 
ــازفـــون مــنــفــردون أو مــجــمــوعــات  أو عـ
لون حقبة على سواها 

ّ
موسيقية( يفض

من الحقبات أو مؤلفاً على سواه. هناك 
ــن الــــرائــــج أن  اســتــثــنــاء واحــــــد: بـــــاخ. مـ
تصادف من لا يسمعون ســوى أعمال 
هـــذا المـــؤلـــف أو مـــن لا يــعــزفــون غــيــره. 
 في مسألة العلاقة بباخ 

ً
والأكثر غرابة

هو أن الإعجاب الشديد به قد يصيب 
هو  بــاخ  كالبرازيليين.  كاملة،  شعوباً 
حالة خاصة في البرازيل. لا أحد يتمتع 
بـــالـــشـــهـــرة الـــتـــي يــحــظــى بـــهـــا الـــرجـــل 
هناك. هذا الإعجاب قد يصيب مؤلفين، 
مــثــل كــبــيــرهــم فـــي الـــبـــرازيـــل، هــايــتــور 
اشتهر بمجموعة  الــذي  لــوبــوس   

ّ
فيل

مــن المــؤلــفــات التي تجمع أســلــوب باخ 
موسيقيين  أو  البرازيلية،  بالموسيقى 
الــبــيــانــو، مــوضــوع المقالة،  مثل عـــازف 
جـــواو كــارلــوس مــارتــيــنــز )1940(. في 
إيـــران أيــضــا، يشكل بــاخ حــالــة خاصة 
ــــن عــــازفــــي الـــبـــيـــانـــو تــــحــــديــــداً(. فــي  )بـ
ألمانيا، وهــذا بلده، »خــدّامــه« كثيرون، 
كما في البلدان الأوروبية الأخرى )من 
هيلموت فالخا إلى كارل ريشتر ومن 
سوزانا روجيتسكوفا إلى جون إليوت 
غـــــاردنـــــر(. فــــي الــــيــــابــــان، اســــألــــوا عــنــه 
مــاســاكــي ســـوزوكـــي. فــي عــالــم الــجــاز، 
 أولًا في التأثير والمقاربة الجازية 

ّ
يحل

لــلــريــبــرتــوار الــكــاســيــكــي. فــي فــرنــســا، 
بنى جاك لوسييه مجده على أداء باخ 

شبه محصورة بالبرازيل وبالولايات 
ــة. هــــو مــوســيــقــي  ــيـ ــركـ ــيـ المـــتـــحـــدة الأمـ
بـــارع، كــرّس مسيرته لتسجيل »كــل« 
أعـــمـــال بـــاخ لــلــبــيــانــو المــنــفــرد )أو مع 
المنطقي  السبب  يــعــود  الأوركــســتــرا(. 
لــعــدم انــتــشــار تــســجــيــاتــه )واســـمـــه( 
إلــى كونه لم يكن يتبع لناشر  عالمياً 

الــثــانــي،  أو  الأول  الـــصـــف  مـــن  عـــالمـــي 
بــــخــــاف مـــواطـــنـــه نـــيـــلـــســـون فــــرايــــره 
الكلاسيكي  البيانو  وعميدة   )1944(
في البرازيل غيومار نوفايس )1895 
الـــقـــدر  ــك،  ــ ــ ذلـ إلـــــى  أضـــــف   .)1979  —
الــــذي لــعــب ضـــــدّه، إذ فــقــد اســتــعــمــال 
يــــده الــيــمــنــى، ثـــم الـــيـــســـرى، لــيــتــحــوّل 
إلـــى قــيــادة الأوركـــســـتـــرا. قــصــة حياة 
الـــرجـــل ســنــتــعــرّف إلــيــهــا فـــي الــفــيــلــم 
مـــســـاء الـــثـــاثـــاء المــقــبــل. لــكــن المــامــح 
الأســـاســـيـــة فـــي هــــذه الــقــصــة يــرويــهــا 
ــــق بـــهـــذه  ــابـ ــ ــيّ سـ ــ ــقـ ــ ــائـ ــ جـــــــــواو فـــــي وثـ
الــكــلــمــات: »شــــهــــدَت حــيــاتــي مــشــاكــل 
عــــديــــدة. فـــقـــدت يــــدي الــيــمــنــى، فقلت 
لنفسي أستطيع العزف باليسرى. ثم 
قيادة  أستطيع  فقلت  اليسرى  فقدت 
ــتـــرا. هــنــا تــكــمــن أهــمــيــة بــاخ  الأوركـــسـ
أبقاني حيّاً. واليوم،  في حياتي. لقد 
فقط،  إبهامي  استعمال  استطعت  إن 
ســأحــاول عــزف بعض مــن موسيقاه. 
ين فقط، واحــدة باليمنى 

َ
بــاخ بنوتات

تشييد  يستطيع  بــالــيــســرى  ــرى  وأخــ
كاتدرائية«.

مـــــاذا عـــن أســـلـــوبـــه فـــي أداء بـــــاخ؟ في 
ــد 

ّ
ــــع ومــعــق الـــواقـــع هــــذا مـــوضـــوع واسـ

جــداً، لكن ما يميّز جــواو مارتينز هو 
مقاربته الخاصة، الراديكالية أحياناً، 
لسرعة الإيقاع )tempo( في أعمال باخ. 
هذا رائج عموماً، لأن باخ سبق اختراع 
المــيــتــرونــوم، بــالــتــالــي مــســألــة تحديد 
ونجد  تقريبية،  تكون  الإيــقــاع  سرعة 
أو  »التسريع«  فــي  الأمــثــال  مــن  الكثير 
»التبطيء« من غلان غولد إلى تاتيانا 

نــقــولايــيــفــا وكـــاوديـــو أراو… والمــثــال 
الأكــثــر وضــوحــا عند جــواو نجده في 
من  الـــبـــطء  الــشــديــد   )Gigue( الــخــتــام 
البارتيتا رقم 6 والتنويع الأول الفائق 
السرعة )كما هي الحال في تنويعات 
أخرى ومقابل تنويعات أخرى شديدة 
الــــبــــطء( فــــي »تـــنـــويـــعـــات غـــولـــدبـــرغ«. 
الديناميكية  مسألة  لأن  ونظراً  كذلك، 
غــيــر مــطــروحــة عــنــد بـــاخ فــي مــا كتبه 
للهاربسيكورد )الذي لا يسمح بعزف 
ــإن أداء  نـــوتـــات ضــعــيــفــة أو قــــويــــة(، فــ
هــذه الأعــمــال على بيانو يفتح شهية 
بعض العازفين، ومــن ضمنهم جــواو، 
على التلاعب في الزخم، وأحد الأمثلة 
»الــغــريــبــة« فــي ريــبــرتــواره هــو الــفــارق 
الـــكـــبـــيـــر فــــي الـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــة بــــن أداء 
»آريا« في مستهل وختام »تنويعات  الـ
ــقـــارِب المــقــطــوعــة  غـــولـــدبـــرغ«، إذ إنـــه يـ
ين جذرياً! 

َ
مختلفت ــن 

َ
زاويــت من  ذاتها 

لكن في جميع الأحــوال، يمتلك الرجل 
من  ويقلل  الــعــزف،  فــي  عالية  تقنيات 
ــة الــبــيــانــو )الــيــمــنــى(،  اســتــخــدام دواســ
على غرار غلان غولد، ما يزيد وضوح 
ــاخ. أمــا  الــجــمــل الــطــويــلــة فـــي أعـــمـــال بــ
نقطة الضعف الأبرز عنده فتكمن في 
ة« 

َ
خشونة العزف أحياناً وفي »الفشكَل

الـــتـــي تــصــيــب بــعــض الــجــمــل المــعــقــدّة 
متى قورِبَت بسرعة إيقاع زائدة.

بشير...
João, O Maestro: الثلاثاء المقبل ــ 

ــاخ فــي الـــبـــرازيـــل«: 8 أيــلــول )ســبــتــمــبــر( ـ  »بــ
ـ  )الأشرفية(  صوفيل«  أمبير  »متروبوليس 
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»أطفال باخ« وصلوا إلى بيروت

موظفو »الحياة«: الإنذار الأخير

ثقافة وناس    تلفزيون

قانون الإنترنت في مصر

 رعب 
ّ
أي

أكبر من هذا؟
القاهرة ــ عصام زكريا

الإنــتــرنــت، الــذي كــان أحــد الأيـــام طاقة نــور وأمــل بالحرية للبشر، هل 
 نوع إلى سجن 

ّ
يتحول على يد الحكومات وأصحاب المصالح من كل

كبير، لا يسمح لرواده سوى بتداول المعلومات والحريات التي يريدها 
السجان؟ المشكلة ليست إصدار القوانين الخاصة بمكافحة »جرائم« 
الإنترنت، فالقوانين يجب أن توجد حتى لحماية الحرية، ولكن المشكلة 
أن الــقــوانــن تــوجــد أســاســا لــحــمــايــة الــســلــطــة، والـــثـــروة، والاســتــبــداد، 
، قوانين الإنترنت مهووسة 

ً
والمجرمين أنفسهم أحياناً. في أميركا مثلا

بمكافحة القرصنة، لأن الذين يحكمون هم أصحاب رأس المال المتضرر 
من القرصنة، وبمكافحة »الإرهاب الإسلامي« لأن هذا هو العدو الحالي 
منذ 11 سبتمبر. وفي الصين، يعيش الاقتصاد على القرصنة، بالتالي 
فقانون الإنترنت يركز أساساً على مكافحة حرية التعبير السياسي 
ومنع ومراقبة مواقع الأخبار »الأجنبية« ومواقع التواصل الاجتماعي. 
أخطر ما في قانون مكافحة الإنترنت الذي أقر في مصر أخيراً شيئان 
قد يؤدي التوسع في استخدامهما إلى كوارث بشرية: الأول هو نص 
المادة السابعة التي تعطي الحق للجهات الأمنية بمنع أي موقع واعتقال 
ثم  له، حتى دون استصدار تصريح قضائي،  أو مستخدم  صاحبه، 
بـــ48 ساعة.  للمحكمة بعد ذلك  القرار،  تقديم »المحضر«، أي حيثيات 
ه تتم الحجب والمداهمة والاعتقال، 

ّ
ما يحدث عادة في هذه الحالات، أن

ثم يتعين على من قاموا بذلك تبرير ما فعلوه بأدلة. وإذا تبين خطأهم 
أو تسرعهم أو عدم توافر أدلة، قاموا بتلفيقها، عمداً أو عن غير عمد، 
بحكم  العداء والخصومة التي حدثت بينهم وبين من قاموا باعتقالهم 
توفير مناخ  القانون هنا هي  التي يكرسها  الفكرة  وحجب موقعهم. 
عداء بين رجال القانون والمواطنين بالضرورة، طالما أن من حق الأمن 

، ثم البحث عن السبب بعد ذلك!
ً
الحجب والاعتقال أولا

ــرارات الحجب  ــ الــتــظــلــم للمحكمة مــن قـ لــلــمــواطــن حــق  الــقــانــون  يــمــنــح 
والاعتقال. لكن ما يحدث عادة أن القاضي يجد نفسه حائراً بين »الأدلة« 
التي يعرضها الأمــن، وبين ادعــاء المواطن بالبراءة، فينحاز  والمــبــررات 
غالباً لرفاقه من رجال القانون والسلطة، أو على الأقل يترك الأمر على 
ما هو عليه، أي استمرار الحجب والاعتقال، من باب الاحتراس، لأن 

ظلم مواطن أهون بكثير من تعرض الأمن القومي للخطر!
عنوان  تحمل  التي  عشرة  الخامسة  فهي  الثانية،  الخطيرة  المــادة  أمــا 
ه »يعاقب بالحبس مدة 

ّ
»جريمة الدخول غير المشروع«. وتنص على أن

لا تقل عــن ســنــة، وبــغــرامــة لا تقل عــن 50 ألــفــا ولا تــجــاوز 100 ألف 
أو دخــل بخطأ  العقوبتين، كل من دخــل عمداً  أو إحــدى هاتين  جنيه، 
غير عمدي وبقي بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام 
تنفذ ضد من  العقوبة هنا  إن  أي  الدخول عليه«.  معلوماتي محظور 
أنه محظور ولا يعلم  »بالخطأ« على موقع »محظور«، لا يعلم  يدخل 
محتويات هذا الموقع. أمر يتناقض مع طبيعة التصفح عبر الانترنت 
الذي يتسم بالعشوائية والارتجال والبحث عن المجهول غالباً. ومعنى 
ذلك أنه سيكون هناك الكثير من الضحايا الأبرياء، خاصة إذا وضعنا 
في اعتبارنا عدم الثقة وعدم الاحترام السائدين من قبل رجال القانون 
تجاه المواطنين. أضف لذلك نص القانون الذي يعاقب أي فعل »يضر 
الــقــومــي أو المــركــز الاقــتــصــادي أو الــوحــدة الوطنية أو سلامة  بــالأمــن 
المجتمع وأمنه«، وهي كما نرى نصوص »مطاطية« يمكن أن يوصف 
بها أي عمل أو سلوك أو قول. وعليه، نستنتج من هذا أن أي فعل أو 
قــول يمكن أن يصدر عــن المــرء ويــرى أي مــســؤول أمني أو مسؤول 
تحت  يندرج  القول  أو  الفعل   هــذا  أن  للاتصالات  القومي  الجهاز  في 
أعــاه. أمر  الــواردة  للعقوبات  القانون، فإن صاحبه قد يتعرّض  بنود 
وطاقاتهم،  قدراتهم   

ّ
يشل بشكل  المواطنين  نفوس  في  الخوف  يشيع 

كما يشيع التربص والتجاوز لدى رجال القانون تجاه المواطنين... فأي 
رعب أكبر من هذا يمكن أن يجيء؟

)محمد نهاد علم الدين ـ لبنان(

حريات

الــقــنــاة. لكن الــافــت أن المــصــروفــن لم 
أن  العلم  مع  تعويضاتهم،  يتقاضوا 
تــعــويــضــات  عــلــيــهــم  عـــرضـــت  الإدارة 
الذين  أولــئــك  خاصة  منصفة«،  »غير 
انضمّوا إلى الشاشة منذ انطلاقتها 
المــــصــــدر  ــيــــف  ــبــــل 14 عـــــامـــــا. ويــــضــ قــ
ــجــهــوا بــعــد لــرفــع 

ّ
ـــفـــن لـــم يــت

ّ
أن المـــوظ

دعوى قضائية ضدّ القناة، فاسحين 
المجال أمام الاتفاق السلمي. ويكشف 
المـــصـــروفـــن  ــــن  مـ طـــلـــبـــت  الإدارة  أن 
تـــوقـــيـــع بـــــــراءة ذمّــــــة قـــبـــل الـــتـــفـــاوض 

ــاتــهــم. خــطــوة مجحفة 
ّ
عــلــى مــســتــحــق

لم  التعويضات  أن  بخاصة  هم، 
ّ
بحق

ويتابع  اللبناني.  العمل  قانون  تــراع 
المـــصـــدر أن الــقــائــمــن عــلــى »الـــحـــرّة« 
بــرامــج ويــســتــعــدّون لإطــاق  يغلقون 
أخــرى تقدمها أسماء معروفة بينها 

أمــــــام »مـــجـــلـــس الـــعـــمـــل الــتــحــكــيــمــي« 
حصل.  مــا  وهـــذا  حقوقهم،  لتحصيل 
ــا الــصــحــافــيــون الــلــبــنــانــيــون الــذيــن  أمـ
وافـــقـــوا عــلــى مــواصــلــة تــعــاونــهــم مع 
ــيـــاة«، فــقــد وجـــــدوا أنــفــســهــم في  »الـــحـ
الــذي سبق أن وقعوا  المستنقع نفسه 
فــيــه الـــعـــام المـــاضـــي. إذ لـــم يــتــقــاضــوا 
ــي هـــذا  مـــعـــاشـــاتـــهـــم مـــنـــذ شـــهـــريـــن. فــ
»الأخبار« إلى  لـ الإطــار، يشير مصدر 

يبلغ عددهم نحو  الذين  العاملين  أن 
30، بعثوا رسالة الكترونية للقائمين 
على »دار الحياة« في الرياض ودبي، 
مطالبين فيها بدفع مستحقاتهم. لكن 
الــرســالــة لــم تــلــق صـــدى لـــدى الادارة. 
)من  الصحافيين   

ّ
أن المــصــدر  ويــتــابــع 

بينهم حـــازم صــاغــيــة، وحــــازم الأمــن 
بــريــداً  بــعــثــوا مــجــدداً  وعــبــده وازن...( 
الــكــتــرونــيــا يــتــضــمّــن تــلــويــحــا بــوقــف 

زكية الديراني

أيــلــول )سبتمبر( يوماً   14 يــكــون  لــن 
ــــى الـــعـــامـــلـــن فــي  ــا بــالــنــســبــة إلـ عــــاديــ
»الــــحــــرّة«. إذ ســيــشــهــد هــــذا الــتــاريــخ 
المحطة  عــدّة تعرضها  بــرامــج  خاتمة 
التي انطلقت عام 2004، مقابل إطلاق 
جديدة،  تلفزيونية  مشاريع  سلسلة 
ــع »الإثـــــــــــارة  ــ ــابـ ــ ــا طـ ــهـ ــيـ ــلـ ــغـــى عـ ــيـــطـ سـ
والــــجــــدل«. لـــم يــعــد يُــخــفــى عــلــى أحــد 
ــراراً بتصفية  ــ قـ اتـــخـــذت  ــرّة«  »الــــحــ أن 
فيها في مختلف 

ّ
عــدد كبير من موظ

الــــدول الــعــربــيــة، تــحــديــداً فــي مكاتب 
بـــيـــروت وفــلــســطــن والـــقـــاهـــرة ودبـــي 
وحتى واشــنــطــن، وإيــقــاف برنامجي 
ــلـــدا فـــرج  ــيـ « الـــــــذي تـــقـــدّمـــه مـــاتـ

ّ
»هــــــــن

الــلــه )انــضــمّــت إلـــى الــقــنــاة قــبــل سبع 
ســنــوات(، و»الـــيـــوم« الـــذي يعتبر من 
أهمّ الأعمال التي تعرضها لأنه أشبه 
ــول مختلف  يـــومـــي حــ ــازيـــن«  ــاغـ »مـ ـــ بـ
الـــتـــطـــورات فـــي الــــــدول الـــعـــربـــيـــة. مع 
ــان حالياً 

ّ
يــبــث الــبــرنــامــجــن  الــعــلــم أن 

فان 
ّ
سيتوق لكنهما  جديدة،  بحلقات 

 مكانهما 
ّ

أيــلــول وتــحــل فــي منتصف 
مشاريع أخرى.

وكــانــت الــشــاشــة الــتــي تعتبر الـــذراع 
الإعـــامـــيـــة لــلــســيــاســة الأمــيــركــيــة في 
أبلغت موظفيها  الشرق الأوســط، قد 
ــقـــرار الاســتــغــنــاء عنهم  قــبــل أشـــهـــر بـ
ومقدّم  )إعلامي   

ً
عاملا  20 بينهم  من 

مــكــتــب  فــــي   )2018/6/4 الأخـــــبـــــار  ــــــ 
 منتصف شــهــر أيــلــول 

ّ
بــيــروت، وبــــأن

ســيــكــون آخـــر فــرصــة لــهــم. مـــع بــدايــة 
في  التحولات  ازدادت  الحالي،  الــعــام 
كواليس القناة بسبب قرار الكونغرس 
شبكة  مــيــزانــيــة  بتقليص  الأمــيــركــي 
 MBN( »الـــشـــرق الأوســـــط لــــإرســــال«
التي تضمّ إذاعة »سوا« و»الحرة«...(. 
كــذلــك لــعــبــت الــتــغــيــيــرات فـــي المــواقــع 
الإدارية دوراً مهمّاً في اتخاذ القرارات 
»إعــادة  بـــ يُسمى  مــا  أو  »العشوائية« 
تعيينها،  يــتــم  إدارة  فــكــل  الــهــيــكــلــة«، 
ــا بــســلــســلــة  ــورهــ كــــانــــت تـــــذيّـــــل حــــضــ
م 

ّ
قـــرارات وقــــرارات مــضــادة. عند تسل

ألبيرتو فرنانديز قيادة  الأرجنتيني 
ــرة«، اتـــخـــذ جــمــلــة قـــــرارات  ــ ــــحـ دفــــة »الـ
للهوية«.  تفتقر  »»الــحــرة«  أن  معتبراً 
لاحـــــقـــــا انـــــضـــــم الإعـــــــامـــــــي الأردنـــــــــي 
نـــــارت بــــــوران إلــــى الـــقـــنـــاة فـــي مــوقــع 
نــائــب المــديــر الــعــام ومــديــر المــحــتــوى، 
ــان يــشــغــل مــنــصــب الــرئــيــس  بــعــدمــا كـ
الــتــنــفــيــذي فـــي شــبــكــة »ســـكـــاي نــيــوز 
عـــربـــيـــة«. يــومــهــا، أعــلــن بـــــوران خطة 
»تــرشــيــد الإنـــفـــاق«. فــي هــذا الإطـــار،  لـــ
ــار« إلـــــى أن  ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ يــشــيــر مـــصـــدر لـ
منتصف أيلول سيكون مصيرياً في 

)تـــضـــمّ  الــــحــــيــــاة«  مــكــتــب »دار  ــلــــق  غــ
ُ
أ

جــريــدة »الــحــيــاة« ومجلة »لــهــا«( في 
وسط بيروت مع نهاية شهر حزيران 
ــة الازمـــــــة  ــجّــ ــحــ ــــي بــ ــاضــ ــ )يـــــونـــــيـــــو( المــ
الاقتصادية، وصُرف قرابة 70 موظفاً 
لكن  وإعلاميين.  تقنيين  عــن بين 

ّ
مــوز

الـــتـــعـــاون اســتــمــرّ مـــع نــحــو 30 منهم 
يــعــمــلــون مـــن مــنــازلــهــم فـــي مـــا يشبه 
المعاشات  تحوّل  أن  على  الإستكتاب، 
نهاية كــل شهر. ذلــك كــان الاتــفــاق، إلا 
 هذه الحيلة إتبعها القائمون على 

ّ
أن

الــجــريــدة كـــي يــتــمــكّــنــوا مـــن مــواصــلــة 
إصدار العددين الخليجيين السعودي 
والاماراتي. مع العلم أن عدد موظفي 
فـــي دبــــي قليل  الـــحـــيـــاة«  مــكــتــب »دار 
ــادر عـــلـــى إصـــــــدار الـــعـــدديـــن،  ــ ــر قــ ــيـ وغـ
بيروت.  طاقم  على  الإعتماد  تــمّ  لذلك 
لــكــن يــبــدو أن الـــوعـــود الــتــي أطلقتها 
الــوعــود  كــانــت تشبه  »الــحــيــاة«  إدارة 
التسويف.  مصيرها  وكـــان  الــســابــقــة، 
ــا، بــــــــدأت مـــعـــركـــة  ــبــ ــقــــريــ ــبـــل عـــــــام تــ ــقـ فـ
الــتــي  »الـــحـــيـــاة«  إدارة  مـــع  المـــوظـــفـــن 
قبل  لتصل  للموظفين،  أدارت ظهرها 
شهرين إلــى رفــع المــصــروفــن دعــاوى 

جــمــانــة حــــداد الــتــي تــســتــعــدّ لتقديم 
ــــي المــــمــــنــــوع«. ســيــتــطــرّق  بـــرنـــامـــج »فـ
والمحظورات  التابوهات  إلــى  الأخــيــر 
ــتـــي درجــــــت عــلــيــهــا  عـــلـــى الـــطـــريـــقـــة الـ
في  اللبنانية.  والصحافية  الشاعرة 
المــقــابــل، ســيــكــون الــداعــيــة الإســامــي 
ــــام الـــبـــحـــيـــري بــمــثــابــة  ــ المــــصــــري إسـ
ــوّر لــه  ــأة »الـــــحـــــرّة« الـــتـــي تــــصــ ــفـــاجـ مـ
خلال  ستطلقه  بــيــروت  فــي  برنامجاً 
ــام. الــعــمــل ســيــكــون ذا طــابــع ديني  أيــ
 البحيري يعد أحد 

ّ
ودنيوي. علماً أن

في  الديني  الخطاب  »تــجــديــد«  دعـــاة 
ــــي، ســـبـــق أن تــوقــف  ــــامـ الـــعـــالـــم الإسـ
بـــرنـــامـــجـــه »مـــــع إســــــــام« عـــلـــى قــنــاة 
للسجن  وتعرّض  والناس«  »القاهرة 
بتهمة »ازدراء الأديان«. هكذا، تراهن 
ــــوه  ــــوجـ الــــشــــاشــــة عـــلـــى الأســـــمـــــاء والـ
والمــواضــيــع الإشــكــالــيــة لحجز مكانة 
لــهــا فــي الــعــالــم الــعــربــي، رغـــم فشلها 
المــتــكــرر فــي ذلـــك مــنــذ قــيــامــهــا. ويــقــرأ 
 البرامج الجديدة 

ّ
المصدر الخطوة بأن

بمثابة »تضييع للوقت« ولن تقدّم أو 
ر في مسألة جذب الجمهور. 

ّ
تؤخ

العمل في بداية شهر أيلول )سبتمبر( 
في  الصحيفة،  إصـــدار  وعـــدم  الحالي 
حال لم يحصلوا على أتعابهم. ويبدو 
أن لغة التهديد تركت أثــراً لــدى إدارة 
الـــــــدار، إذ أجـــــاب الـــقـــائـــمـــون مــبــاشــرة 
ــــى شـــهـــر تــقــريــبــا  ــم يـــحـــتـــاجـــون إلـ ــهـ أنـ
ات، مطالبين بمواصلة 

ّ
لدفع المستحق

العدول  الموظفون  قــرّر  وعليه،  العمل. 
عـــن الإضــــــراب، مـــع الــعــلــم أن الضغط 
لــلــحــصــول  الإدارة  ــلـــى  عـ ســـيـــســـتـــمـــرّ 
ــن الـــتـــهـــرّب  ــ ــا مـ ــوفــ عـــلـــى أتـــعـــابـــهـــم خــ
مــنــهــا، بــخــاصــة أن فــريــق بــيــروت هو 
ــادر عــلــى الاســـتـــمـــرار في  ــقـ الــوحــيــد الـ
»لها«(. في  »الحياة« )ومجلة  إصــدار 
المــقــابــل، تتحدث بعض الأوســــاط عن 
يدرسون  »الــحــيــاة«  على  القائمين  أن 
جدّياً مسألة إغلاق العدد الورقي كلياً 
في الشهرين المقبلين. الخطوة لم يتمّ 
ــة تــمــيــل لطي 

ّ
إقـــرارهـــا بــعــد، لــكــن الــكــف

صفحة الــعــدد الــورقــي والإبـــقـــاء على 
المــوقــع الالــكــتــرونــي وتــعــزيــزه، إضافة 
ع الأخــبــار فــي ما 

ّ
إلــى فتح وكــالــة تـــوز

يشبه عمل وكالة أنباء إخبارية. 
زكية...

تستعد جمانة حداد 

والداعية إسلام البحيري 

لتقديم برنامجين جديدين

ترجيح كفة إلغاء الورقي كلياً 

والاكتفاء بالالكتروني

يعد إسلام 

البحيري أحد 

دعاة »تجديد« 

الخطاب الديني 

في العالم 

الإسلامي



اس الحسيني
ّ
عب

سقى الله زمن الثورة

يدعو »النادي الثقافي الاجتماعي« 
في برجا و»دار المصوّر العربي«، اليوم 
السبت إلى حضور توقيع وندوة حول 

كتاب »26 ساعة ــــ بنك أوف أميركا« )دار 
المصوّر العربي وBook Post( لعبّاس 
جعفر الحسيني، في قاعة جمال عبد 

الناصر في مقرّ النادي. في هذه الرواية، 
يعود الحسيني إلى عام 1973، لنقل 

تفاصيل الساعات الـ 26 التي اقتحمت 
خلالها مجموعة يسارية، قادها الشاعر 

علي شعيب )الصورة(، تنتمي إلى تنظيم 
»الحركة الثورية الاشتراكية اللبنانية« 

السرّي، مقرّ »بنك أوف أميركا« في منطقة 
رياض الصلح )وسط بيروت(، مسجّلة 

سابقة في لبنان والعالم العربي.

اليوم ــــ 18:00 ــــ قاعة جمال عبد الناصر في 
»النادي الثقافي الاجتماعي« )برجا ــــ قضاء 

الشوف(. للاستعلام: 07/623129
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ار: سينما في أحضان الطبيعة
ّ

ام« عك
ّ
»أي

»ريف: أيام بيئية وسينمائية«، هو عنوان النشاط الذي تقام دورته الصفر في 15 و16 
ار )شمال لبنان(، بتنظيم من »الصالون 

ّ
أيلول )سبتمبر( الحالي، في بلدة القبيات في عك

الثقافي« و»مجلس البيئة«، بالتعاون مع جمعية »بيروت دي سي« و»مهرجان طرابلس 
للأفلام«.

اللبنانية، لا سيّما  بالمدن  لطالما كانت محصورة  السينمائية  العروض  أن  المعروف  من 
ها هذه المرّة تخرج من هذا الإطار لتلتقي بأهل الريف، بعدما أقفلت دور 

ّ
بيروت. غير أن

ط الضوء على أنّ الريف »غني بالثيمات السينمائية، 
ّ
السينما في المناطق النائية، ولتسل

وبـــالـــقـــصـــص، وبــالــشــخــصــيــات الــتــي 
أو  روائــيــة  سينمائية  لمعالجة  تصلح 
وثــائــقــيــة«، وفـــق الــبــيــان الـــصـــادر عن 

القائمين على الحدث.
ــعــرض مجموعة 

ُ
الأوّل، ســت الــيــوم  فــي 

أحداثها  تـــدور  لبنانية  قصيرة  أفـــام 
فـــي الأريـــــــاف، بــحــضــور مــخــرجــيــهــا، 
الجمهور  بين  نقاشات  تليها  أن  على 
ــعــــي الأفــــــــــام. الأعـــــمـــــال الـــتـــي  ــانــ وصــ
ــلــيــلــة، صــــوّرت  ـــذه ال ــي هـ ـــعـــرض فـ

ُ
ســـت

فــــي مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة، وتـــعـــكـــس مــا 
يختزنه هذا المكوّن الجغرافي من ثراء 
ظهر القضايا 

ُ
اجتماعي ــ ثقافي، كما ت

والمــدن  العاصمة  عــن  بها  تتميز  التي 
ــي: »شـــحـــن«  ــ ــــشــــرائــــط هـ الأخــــــــرى. وال
رحـــبـــانـــي،  لـــكـــريـــم  د(   20 ـــ  ــ ـ  2017(
لبسمة  د(   19 ـــ  ـ  2015( و»خــســوف« 
فرحات، و»أرض بيّ« )2016 ــ 15 د( 

لموريال أبو الروس، و»شكراً ناتكس« )1998 ــ 15 د( لإيلي خليفة، و»الغواصة« )2016 ــ 
20 د( لمونيا عقل، و»زيارة الرئيس« )2017 ــ 19 د( لسيريل عريس، و»280 كلم« )2017 

ــ 23 د( لزاهر جريديني.
فيه  ــعــرض 

ُ
ت ثقافي  إلــى فضاء  القبيات  فــي  هــكــذا، ستتحوّل طاحونة موسى سماحة 

الشرائط المشاركة في هذا الدورة، بالإضافة إلى أنشطة منوّعة وعشاء ذي طابع قروي، 
وجلسة تعريف بتاريخ الطاحونة وعملها وعملية ترميمها التي أجريت أخيراً. سيترافق 
التعريف مع عرض حي وعملي لعملية طحن القمح، وإعادة استعماله في منتجات غذائية.
إلى  للتعرّف  بيئية  النهار مع جولة  بداية  في  يبدأ  بامتياز،  بيئي  فهو  الثاني،  اليوم  أما 
كنوز الطبيعة في عكار. يسير المشاركون في جبال ووديــان ويمرّون بغابات أشجار 
 في هذه المنطقة، كالشوح الكيليكي. من دون أن ننسى التعريف بغابة 

ّ
يندر وجودها إل

الأرز العكارية، وغابة أشجار اللزاب والعزر، قبل أن يحين موعد غداء قروي بين أحضان 
قدَم فيه أطباق تقليدية يشتهر بها أهالي عكار.

ُ
الطبيعة، ت

ـــ الساعة  ـ ــد 15 و16 أيــلــول  »ريــــف: أيـــام بيئية وســيــنــمــائــيــة«: الــســبــت والأحــ
السابعة مساءً ــ القبيات )عكار ــ شمال لبنان(. للاستعلام: 71/400101

تشارك سينتيا خليفة في بطولة 

»شحن« لكريم رحباني

جبل الريحان...

طبيعة خلابة تنتظر التفاتة الدولة
غداً، يسدل الستار على الــدورة الثانية من »المهرجان 
إلى  أغسطس  آب/   30 )مــن  الريحان«  لجبل  الصيفي 
بلديات جبل  »اتحاد  ينظمه  الــذي  أيلول/ سبتمبر(   2
رياضية،  بأنشطة  يختتم  الــذي  المهرجان  الــريــحــان«. 
وبـــيـــئـــيـــة )مـــســـيـــر بــيــئــي بـــمـــســـافـــة 7 كـــلـــم( وقـــرويـــة 
)مــعــرض لــلــمــنــتــوجــات الــبــلــديــة(، ويــفــتــح ذراعـــيـــه لكل 
وجــذب  الجنوبية  المنطقة  تنشيط  الــى  يــهــدف  الــنــاس، 
السياح بشكل أكبر. المنطقة التي تمتاز بطبيعة خلابة 
وبمواقع وزراعات متنوعة؛ أبرزها: أشجار السنديان 
والصنوبر، ونبتة الريحان، تغيب عنها أجهزة الدولة، 
به »مغارة  الــذي تشتهر  السياحي  المعلم  وخصوصاً 
»جــعــيــتــا الــجــنــوب«.  الــريــحــان« الــتــي تــوصــف هــنــاك بـــ
المغارة المكتشفة بالمصادفة منذ حوالى 90 عاماً، على 
يد أحد البنائين، تصل مساحتها الى 300 متر تقريباً، 
الطبيعة  ونــوازل، حفرتها  بمجموعة صواعد  وتمتاز 
بطريقة خلابة جعلت المكان معلماً سياحياً زاد منطقة 

ف رسمياً 
ّ
علم لا يزال ينتظر أن يصن

َ
. الم

ً
الجنوب جمالا

ضمن المناطق السياحية في لبنان، ويضحي مقصداً 
المنطقة،  السياحة داخــل هــذه  بالتالي  ط 

ّ
لــلــزوار، وينش

التي عانت 20 عاماً من الاحتلال الإسرائيلي، وبدأت 
تستعيد عافيتها مع عام التحرير 2000. اليوم، يقف 
الـــزائـــر/ة عــلــى ســفــوح جــبــل الــريــحــان، ليشاهد أمــامــه 
بلدة  للصنوبر في  )أكبر حرج  لوحة طبيعية جمالية 
العيشية(، وحتى استراتيجية تجمع أقطاباً تختصر 
الــعــدوّ: منطقة »مــزارع شبعا« المحتلة من  الصراع مع 
»الجولان«  من  وجــزء  الغربي  البقاع  »إسرائيل«،  قبل 
من  عاماً،  عشرين  المنطقة  انتظرت  المحتل.  الــســوري 
المــقــاومــن،  يــد  والــقــهــر، بعد تحريرها على  الاحــتــال 
لتنهض مــن جــديــد، بــمــبــادرات فــرديــة وبلدية. والــيــوم، 
تهمّش من قبل الدولة وأجهزة الإعلام أيضاً. وبالتالي 
البيئية والسياحية، فهل ستنتظر 20  غفل مواقعها 

ُ
ت

عاماً بعد لتلتفت الدولة إليها؟
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عبد الله العروي ينتصر للتعددية والاختلاف
رشيد وحتي

عن »المركز الثقافي للكتاب« )الدار البيضاء ـــ بيروت(، صدر أخيراً كتاب »نقد المفاهيم« للمفكر المغربي عبد الله 
م. ويبدو الإصدار 

ْ
العروي )1933(. العمل نقد تحليلي لمفاهيم مرتبطة بقضايا التعددية، والعلم الموضوعي واللا عِل

 لمشروع العروي ضمن سلسلة المفاهيم الشهيرة المنشورة ما بين 1980 و1996: »الأيديولوجيا«، 
ً
الجديد استكمالا

»الحرية«، »الدولة«، »العقل«، »التاريخ«؛ بل يبدو أن العروي يحاور نفسه وكتاباته هذه وينتقدها، ليتجاوز نفسه. 
ارتباطهم  في نقده للمفاهيم، يمهد العروي بجردة لأوضاع العالم العربي، خلال القرنين الماضيين، حيث انتفى 
ر  بُ التفكير في الحرية والدولة والعقلانية لدخول مسار التاريخ المؤطِّ وَجَّ

َ
بالمنطق الموجه للتراث الثقافي، ويَت

لحاضرنا الكوني. أول مفاهيم العروي المنقودة: السجال. علاقته بالفلسفة وعلم الكلام علاقة سجالية. أما المفهوم 
ف، ليخلص إلى أن »هنالك 

ِّ
الثاني فهو: التعددية، »إنني مجبر في النهاية على الانتصار للتعددية«، يقول المؤل

 إلى التعددية مفهوم آخر: الاختلاف، 
ُ

اف
َ

دائماً تعددية تزيد وتنقص، حسب الحيز الذي تتجلى فيه«. وهنا يُض
التي تشمل لديه  الفلسفي. بعد ذلك، يخصص فصلًا للحديث عن علوم المجتمع،  الذي يؤسس للتفكير وللقول 
الاقتصاد ثم الاجتماع ثم التاريخ ثم السياسة ثم الجغرافيا البشرية ثم علم النفس ثم التربية، ليتساءل العروي 

في شكل صرخة: لماذا نجد هذه التخصصات موزعة عندنا على معاهد مختلفة، بينما هي مجتمعة عند غيرنا؟ 
تِيٍّ يدعو فيه إلى إعادة بناء الهيكل الجامعي، في العالم العربي، تأخذ فيه 

َ
ويختتم بنداء في شكل مشروع دَوْل

 خواتمِ الإصدار الجديد، وبمثابة 
ُ
علوم المجتمع مكانة تستحقها بجانب العلوم الأخرى، في تلاقح معها. خاتمة

 مؤهلًا، فعليك بامتهان البحث العلمي. 
َ

وصية: لا يوجد اليوم إلا شغلان جديدان: العلم والخيال العلمي. »إذا كنت
 المؤرخ والمفكر المغربي، 

ّ
وإذا لم تكن، وكانت لك قدرة على التعبير، فعليك اليوم بكتابة القصص العلمي«. علماً أن

فاً بين 
َّ
الذي انشغل بالسياسة لسنوات، قبل أن يتفرغ للتأليف الفكري والتدريس الجامعي، أصدر أكثر من 30 مؤل

الفلسفة، والتاريخ، والسرد الروائي واليوميات. يستند المشروع الفكري للعروي، بشقيه التأريخي والفلسفي، إلى ما 
يسميه »الماركسية الموضوعية«، التي تعود إلى المرجعيات الأولى لهذا النسق )هيغل، فيورباخ، ماركس، إنغلز(، 
في محاولة أولى لجرد تطور المفاهيم تاريخياً، ثم نقدها ثانياً، بما يسمح باستشراف مستقبلي وتحيين في الحاضر 
بِنات المسيرة نحو التقدم. من جهة أخرى، ركز العروي على التأريخ للمغرب منذ ما قبل 

َ
يمكن أن نرسِيَ عليهما ل

 إلى كل الأطروحات 
ً
التاريخ إلى الراهن، مروراً بالأسس الاجتماعية للحركة الوطنية المغربية، بتوجيه السهام أولا

ـ الإسلامية،  طّ مهادناً للأطروحات الارتكاسية في الأوساط العربية ـ
َ

التي تدور في فلك المركزية الأوروبية. لم يكن ق
في ما يشبه »نقداً مزدوجاً« للأنا والآخر الذي برع فيه أيضاً زميله عبد الكبير الخطيبي.
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الذكرى،  إليه أيضاً من  النسيان، ويأتي  الشعر من  إلى  يأتي صلاح فائق )1945( 

الاحتفاظ  رغــبــة مــوازيــة فــي  أثـــواب حــيــاة مــضــت، مــع  الرغبة فــي طــي  مــن 

من  القدوم  عليك  مؤثرة،  قصيدة  تكتب  »كي  الشاعر:  قال   
ً

مرة منها.  وامضة  بلحظات 

القدوم  عليك  مؤثرة،  قصيدة  تكتب  »كي  فائق  حالة  في  القول  يمكننا  لعلنا  أوروك«. 

»تلك  صاحب  عند  الشعر  لمغارة  مفتاح  أول  تكون  أن  يمكن  الكلمة  هذه  كركوك«.  من 

البلاد«، فهذه المدينة الصغيرة التي تدخل ضمن المناطق المتنازع عليها، لم تكن مسقط 

و، 
ّ

رأس الشاعر فحسب، بل كانت أيضاً مسقط كلماته. هناك رفقة سركون بولص، وجان دم

الكلمات تصعد مع الأعشاب  العزاوي وآخرين، بدأت  الغساني، وفاضل  الراوي، وأنور  ومؤيد 

تتشكل  بدأت  التركماني،  والأدب  الكردية  الأم  عيني  من  البحيرة.  ماء  على  لتطفو  الدفينة 

نظرة صلاح فائق الطفل إلى الحياة، ولاحقاً إلى تلك الحروف المبعثرة والمتناثرة على عتبة 

ها وتنضيدها 
ّ

البيت وعلى جنبات الطريق المؤدية إليه. الحروف التي سيعمل الشاعر على لم

أن  بدا   ،)1975( »رهائن«  الأول  ديوانه  منذ  يصيره.  وما  الشعر  يشبه  ما  فشيئاً،  شيئاً  لتشكل، 

 في سيرك الكتابة 
ّ

وظيفة الشاعر هي الاحتفاظ بالكلمات كرهائن، وترويضها على أن تنط

بالجمهور  ملأى  كراسيه  تكون  أن  فائق  صلاح  يعني  لا  الذي  السيرك  النمور.  ورشاقة  بخفة 

مغتبطين  يجلسون  ثم  الكلمات  يخلقون  الذين  الكتاب  طينة  من  إنه  آخرها.  عن  شاغرة  أو 

وهذه  الغبطة  هذه  معه  الآخــرون  تقاسم  إن  حينها  ضير  ولا  بمخلوقاتهم.  ومبتهجين 

الواقع  فائق  صلاح  يخلط  وانصرفوا.  يديه  بين  ووضعوها  صرة  في  جمعوها  أو  البهجة، 

العجيبة  الخلطة  بهذه  لنا  ليخرج  والأمل،  بالحلم  الأيام  صلابة  يمزج  بالسريالية،  بالفانتاستيك 

اف الذي يضع يده في الطين، فتأتي 
ّ
التي تتشكل منها قصائده. إنه بصيغة أخرى ذلك الخز

إلى  وصل  حين  ر. 
َ

سي رواية  إلى  لها 
ّ

يحو ما  الحياة  من  فيها  ينفخ  التي  المذهلة  المزاهر  تلك 

لندن، كتب مجموعته »رحيل« )1987(، كأنما أراد أن يوهمنا بأنه ينشئ قطيعة بين حياتين. 

كبيرة  غابة  إلى  شعره  ليتحول   ،)2013( مأتم«  في  »دببة  كتب  الفيليبين،  إلى  وصل  وحين 

والسناجب  والنمور  والــغــزلان  والحيتان  الديناصورات  بل  فحسب،  الدببة  تضم  لا  ومذهلة 

وقريبة  قصائده،  في  أليفة  جعلها  التي  الضارية  الحيوانات  تلك  وكل  والذئاب  والتماسيح 

معه  لتقيم  غرفته  باب  لها  ويفتح  والقناصين،  الصيادين  من  يحميها  صار  إنه  حتى  إليه. 

هناك حيث يعيش ويكتب، وترقد معه أيضاً على سريره حيث ينام ويحلم.

لا  التي  والحياة  والمياه  الجزر  حيث  الآن،  أرض  أرضين:  بين  ومعذباً  حائراً  فائق  صلاح  يقف 

الدمار والفجيعة يتصاعد كل صباح في  الذي كان، حيث دخان  البشر، وأرض  تحفها مخاطر 

خفيفة  تبدو  التي  قصائده  حصان«.  حافر  تحت  بيانو  »عازف  نفسه  نعت  كما  إنه  سمائها. 

الشاعر  إنها »قهقهة في كابوس« كما وصفها  للمرح.  ليست  القارئ،  إلى  ورشيقة وقريبة 

حزين«.  إنسان  بضحكة  »الشعر  يوسف  فــاروق  الكاتب  عنها  قال  كما  أو  مظلوم،  محمد 

في هذا الحوار، تفتح »الأخبار« صندوق الذكريات مع صلاح فائق، وتعود به إلى طفولته، 

الثقافة  عن  بعيداً  سنة  لعشرين  واختفائه  المنتهية،  غير  ورحلاته  كركوك،  تجربة  وإلــى 

الأحدث  كتابه  إلى   
ً

وصولا فايسبوك،  نوافذ  عبر  الأدبية  الحياة  إلى  عودته  ثم  والمثقفين، 

»سنواتي الأخيرة« ) دار ألف ليلة ـ القاهرة ـ2017(

تقديم وحوار عبد الرحيم الخصار

حوار

صلاح فائق:  قصائد ليست للمرح
■ لنبدأ من الطفولة، مصدر كل شيء. هذا 
المزيج الذي تنتمي إليه، نقصد الأم الكردية 
التي  الأولــى  والتفاصيل  التركماني،  والأب 
عــراق  فــي  البيت  فــي  عليها  عينيك  فتحت 
الأربــعــيــنــات... هــل كــان فــي ذلــك مــا يوحي 
ــاعـــراً؟ نــبــحــث هــنــا عن  بــأنــك ســتــصــيــر شـ

الدوافع الأولى للجنوح نحو الشعر..
- طــفــولــتــي مــؤلمــة وبــائــســة. كـــان أبــي 
فــقــيــراً جــــداً ولــــم يــكــن لأمــــي أي عــمــل. 
كان أبي أمياً، وكذا أمي، وبقيا هكذا 
حـــتـــى نــهــايــتــهــمــا رغـــــم مـــحـــاولاتـــنـــا، 
أنـــــا وإخـــــوتـــــي، تــعــلــيــمــهــمــا الــــقــــراءة 
والــكــتــابــة. لـــم أكــــن واعـــيـــا لــكــون أمــي 
كــرديــة أو أبــي قومياً. كــانــا فقط أمي 
وأبـــي. وخـــال الــســنــوات الأخــيــرة من 
ــــي الــــعــــراق،  ــبـــيـــت وفــ وجــــــــودي فــــي الـ
ــرت بـــمـــيـــل أمـــــــي الـــــــى المـــشـــاعـــر  ــ ــعـ ــ شـ
القومية الكردية، كتجاوب مع الثورة 
الكردية المسلحة آنــذاك في كردستان 
ماركسياً  كنت حينئذ  لكني  الــعــراق، 
 لــســنــتــن فــــي تـــلـــك الــــثــــورة، 

ً
ــا ــاتـ ــقـ ومـ

اهتمامي  والشعر.  بالثقافة  ومهتماً 
ــة بـــالـــرســـم والـــغـــنـــاء.  ــبـــدايـ كــــان فـــي الـ
أميل  بــدأت  ثم  كنت مغني مدرستي. 
ــراءة الأعـــمـــال  ــ ــ ــــى قـ مـــنـــذ مـــراهـــقـــتـــي إلـ
الروائية والقصصية. وأنجزت آنذاك 
كــتــابــة عـــدد مـــن الــقــصــص الــقــصــيــرة. 
الـــجـــنـــوح نـــحـــو الـــشـــعـــر ظـــهـــر مــــا أن 
التقيت بــعــدد مــن »جــمــاعــة كــركــوك«، 
أمــثــال الأب يــوســف ســعــيــد، وفــاضــل 
ــزاوي، وســـركـــون بـــولـــص، وجـــان  ــعــ الــ
اتـــنـــا، قـــرأت  دمــــو وغـــيـــرهـــم. فـــي لـــقـــاء
عليهم قصصاً لي، فأشاروا إليّ بأني 
شاعر ولست كاتب قصة. ومن خلال 
أجواء تلك القصص وازدحام الصور 
باقتراحهم،  اقتنعت  فيها،  الشعرية 
وهــــكــــذا دخــــلــــت بــــوابــــة الـــشـــعـــر، إلـــى 

مجرته القريبة.

السياسي.  العمل  فــي  مبكراً  انــخــرطــتَ   ■
وتعرضت للاختطاف بسبب ذلك. هل لهذا 
السبب ستترك الانشغال السياسي لاحقاً 

وتهرب إلى الشعر؟
-  بـــعـــد الإطــــاحــــة بــالمــلــكــيــة مــــن قــبــل 
رهيب  الــعــراق صخب  ســاد  العسكر، 
مــن المــظــاهــرات الــيــومــيــة تــقــريــبــا، من 
الوجود  اليسارية ضد  الأحـــزاب  قبل 
الاســتــعــمــاري فــي الــعــراق وامــتــداداتــه 
أيضاً  مدرسة  كل  كانت  المجتمع.  في 
تعج بهذه الأنشطة، وكان هذا بداية 
تــعــرفــي بــالــســيــاســة ومـــا تــعــنــيــه، من 
خــــال أصـــدقـــائـــي الــطــلــبــة. وكـــنـــا في 
بداية مراهقتنا في المرحلة المتوسطة 
مــــن الـــتـــعـــلـــيـــم. هــــكــــذا بـــــدا اهــتــمــامــي 
بــالــســيــاســة وانـــخـــراطـــي فــيــهــا. ولأن 
ــوا يــســاريــن  ــانــ مــعــظــم أصــــدقــــائــــي كــ
وشيوعيين، فقد وجدت نفسي مؤيداً 
انخراطي  العراقي.  الشيوعي  للحزب 
ــــوي  ــــدمـ الـــــتـــــام بـــــــدأ مـــــع الانــــــقــــــاب الـ
عــام 1963. خوفاً  للبعثيين في بداية 
الحزب  بقوات  التحقت  اعتقالي،  من 
فـــي جـــبـــال كـــردســـتـــان وبــقــيــت هــنــاك 

حوالى سنتين.

 ■ لنعد إلى كركوك، يكفي ذكر هذا الاسم 
لتحضر لحظة مهمة وتجربة متفردة كان 
الشعراء  علاقة  تعميق  فــي  كبير  دور  لها 

الفرنسي، في الشعر والثقافة،  الخط 
يهيمن عليها. كنا مسحورين بشعر 
الاحتجاج الأميركي والسرد الجميل 
لـــلـــشـــعـــر الـــبـــريـــطـــانـــي والاســــتــــخــــدام 
الباهر للقصة فيه، إلى جانب المشهد 
تــنــا  الــيــومــي للشعر الإنــكــلــيــزي. قــراء
كانت إنكليزية، ومع الاهتمام بشكل 
خـــاص بــالــقــصــة الــقــصــيــرة المــصــريــة، 
الروسي،  للأدب  العربية  والترجمات 

من روايات ومسرحيات.
ــه لـــم يــشــغــلــنــا أي انــتــمــاء  ــ ـ

ّ
صــحــيــح أن

ديـــنـــي أو قـــومـــي. كــنــا عــلــمــانــيــن من 
بـــدايـــتـــنـــا بــســبــب انــتــمــائــنــا لــلــيــســار 
ــفــــردة  ــاح فــــي المــ ــتــ ــفــ بـــشـــكـــل عـــــــام. الانــ
ــــي الــشــعــر  الـــصـــحـــيـــحـــة لـــتـــوجـــهـــنـــا فـ
والأعــمــال الأدبــيــة الأخــــرى. ومــن هنا 
ــا، كـــمـــجـــمـــوعـــة، عـــــن بــقــيــة  ــنــ ــتــــافــ اخــ
العراقية،  المحافظات  في  المجموعات 

وغنى نصوصنا.

ــعـــراق  ــــى أن خـــرجـــت مــــن الـ ■ انـــتـــظـــرت إلـ
لتنشر عملك الشعري الأول »رهائن«. لماذا 
لم تصدره بالعراق؟ وكيف كان تلقيه في 
فيها  الــرائــج  الشعر  كــان  التي  المرحلة  تلك 

مختلفاً عما تكتبه؟

ــعـــراق أثــنــاء  - قــلــمــا نـــشـــروا لـــي فـــي الـ
وجــــودي هــنــاك. رفــضــوا الــســمــاح لي 
 في 

ً
بــأي وظــيــفــة. كنت أشتغل عــامــا

مهن وأشغال عدة: في المخابز، شركة 
 فـــي سكك 

ً
ــامـــا ــاز فـــي كــــركــــوك، عـ ــغـ الـ

الحديد في بغداد، عامل بناء وصباغ 
بيوت وهكذا. اهتم بي بشكل خاص 
الــشــاعــر عــبــدالــوهــاب الــبــيــاتــي، حيث 
حــمــل مــعــه قــصــائــد كــثــيــرة ونــشــرهــا 
ــيــــة  فــــي المــــجــــات والـــصـــفـــحـــات الأدبــ
ــا ولـــبـــنـــان. أصـــدقـــائـــي في  فـــي ســـوريـ
الــصــحــف المحلية فــي بــغــداد، نــشــروا 
لي أيضاً قصائد قليلة في صفحاتهم 
الأدبـــيـــة الــتــي كــانــوا يــحــررونــهــا. ولا 
ــاعـــر  أنــــســــى اهــــتــــمــــام الــــبــــاحــــث والـــشـ
حــمــيــد المــطــبــعــي ونـــشـــره لــقــصــائــدي 
فـــي مــجــلــتــه »الــكــلــمــة«. لــكــن للبياتي 
الـــدور الأكــبــر فــي تعريفي بــالأوســاط 
الشعرية آنـــذاك، وهــو الــذي ساعدني 
ــفـــر،  ــــول عــــلــــى جــــــــــواز سـ ــــصـ ــحـ ــ فــــــي الـ
ونصحني أن لا أعود إلى العراق في 
تلك الأوضاع. وله أيضاً دوره في نشر 
مجموعتي الشعرية الأولى »رهائن« 
فــي دمــشــق عـــام 1975. المــحــبــة دائــمــا 

كنت قد قررت أن السياسة في الوطن 
العربي عبارة عن قذارة، لأنها قائمة 
ــذب والــــعــــنــــف، واســـتـــخـــدام  ــكــ عـــلـــى الــ
الأيــديــولــوجــيــات والأديــــــان لأغـــراض 
الــهــيــمــنــة والـــتـــســـلـــط الأبـــــــــدي. هــكــذا 
أو شهرين،  لندن لشهر  إلــى  ســافــرت 

ثم بقيت فيها لعشرين سنة.

لــنــدن بعدها، وهناك   خــرجــت إلــى 
ً
■ فــعــا

أصــــــدرت عــمــلــك الـــشـــعـــري »رحــــيــــل«. هل 
الــذي قدمته  العربية؟ ما  البلاد  ضاقت بك 

لك لندن؟ وما الذي أخذته منك؟
-  حياتي تغيرت تماماً في بريطانيا 
والطبيعة،  والحدائق  الأمــان  بسبب 
واللغة الإنكليزية التي أحبها كثيراً 
ــركـــوك. بــعــد فــتــرة من  مـــن ســـنـــوات كـ
المــــصــــاعــــب، وبـــمـــســـاعـــدة مـــالـــيـــة مــن 
ــان يــقــيــم فــــي الـــكـــويـــت،  ــ ــذي كـ ــ ــــي الــ أبـ
في  بالعمل  حــالــي  تدبير  استطعت 

ــلــــوا قــبــل  مــــن الــــعــــراق كــــانــــوا قــــد وصــ
سنوات. في ليلة، جلست قبالة البحر 
وكتبت قصيدة طويلة عنوانها »تلك 
البلاد«. كانت قصيدة تصفية حساب 
ــــراق، وشـــعـــرت  ــعـ ــ ــع الـ ــ مــــع مــــاضــــيّ ومـ
بعد  التقيت  ذلـــك.  بعد  هائلة  بــراحــة 
ــام بـــأدونـــيـــس، أعــطــيــتــه الــقــصــيــدة،  أيــ
ــعـــدد الــجــديــد  ــا ونـــشـــرهـــا فـــي الـ ــرأهـ قـ
العدد ثلاثون.  »مــواقــف«،  من مجلته 
كــنــتُ التقيته أيــضــا فــي دمــشــق. عند 
 
ً
عـــودتـــي إلــــى دمـــشـــق، فـــكـــرت طــويــا
 
ً
حول حياتي المقبلة، ووجدتها كئيبة
ستصيرُ فــي حـــال بــقــيــتُ فــي أي بلد 
إلــى بريطانيا،  قــررت الهجرة  عــربــي. 
إزعاجي  أيــضــا،  ذلــك  وشجعني على 
الموالين  العراقيين،  البعثيين  قبل  من 
لــنــظــام دمـــشـــق: مــــحــــاولات مــســتــمــرة 
ــامــــي فــي  مـــنـــهـــم ومــــــن غـــيـــرهـــم لإقــــحــ
الــنــشــاط المـــعـــارض لــلــنــظــام الــعــراقــي. 

عــــدة. عــشــت حــيــاة نــشــطــة فــي لــنــدن، 
فـــي مـــجـــالات الــتــرجــمــة والــصــحــافــة 
وكتابتي الشعرية، وتعلمت الكولاج 
الحصول على  استطعت  كما  هناك، 
ــــذي أعــتــبــره  الــــجــــواز الـــبـــريـــطـــانـــي الــ
أفــضــل مــنــجــزاتــي لعشرين ســنــة من 
إقــامــتــي فــي بــريــطــانــيــا الــتــي أحبها 
وســأبــقــى. بــلــد ســاحــر وشــعــب نبيل 
إلا  لم تأخذ مني  ومثقف. بريطانيا 
والعجز،  بالخيبة  وشعوري  كآبتي 
وقــدمــت لــي كــل مــا هــو رائـــع: الشعر، 
الشعرية  مجموعاتي  كل  القصيدة. 
الــتــي طبعتها فــي لــنــدن كــانــت على 

نفقتي الشخصية.

 ■ بــعــد عــشــريــن ســنــة مـــن الــعــيــش في 
الفيليبين  إلـــى  الــتــرحــال  لــنــدن، ســيــقــودك 
الــتــي قضيت فيها هــي الأخـــرى أكــثــر من 
عــقــديــن. تــقــول إنـــك اخــتــرت هـــذه الــوجــهــة 
بسبب الطقس. هل هذا سبب كاف حقاً؟ 
ــر يــتــعــلــق بــالــرغــبــة فـــي مـــا كــان  أم أن الأمــ
يسميه جان جينيه »العزلة الأكثر عمقاً«؟ 
هل كنت تريد أن تنأى بنفسك عن العالم؟ 
وهل أحسست أيضاً أن العالم الثقافي قد 

نسيك لسنوات؟ 
- كـــــانـــــت لــــــي صــــديــــقــــة فــلــيــبــيــنــيــة 
ــنــــدن، صـــدعـــت رأســــــي بــجــمــال  فــــي لــ
الفيليبين، وطيبة شعبها، واختلاف 
الـــفـــواكـــه والـــخـــضـــار هـــنـــاك، والــجــزر 
ــي نــهــايــة  والأســــاطــــيــــر، وغــــيــــرهــــا. فــ
إحـــــدى الـــســـنـــوات، اشـــتـــريـــت بــطــاقــة 
وســـافـــرت إلــــى مــانــيــلــا، الــعــاصــمــة. 
بقيت حوالى أسبوعين، زرت جزيرة 
جـــداً. هناك  وتمتعت  أخـــرى، سيبو، 
قـــــررت أنـــنـــي ســأقــيــم فـــي هــــذا الــبــلــد 
إذا تــقــاعــدت فــي يـــوم مـــا، أو وجــدت 
مــا يكفي مــن المـــال والــوقــت لتحقيق 
ــاء حـــرب  ــنــ هــــــذا. مـــضـــت ســــنــــوات، أثــ
ــة الـــتـــســـعـــيـــنـــات،  ــ ــدايـ ــ ــــي بـ الـــخـــلـــيـــج فـ
أفلست الشركة التي كنت أعمل فيها 
مــــحــــرراً فــــي الـــقـــســـم الـــثـــقـــافـــي لمــجــلــة 
»الـــدســـتـــور«. حينئذ تــذكــرت وعــدي 
لنفسي حــول رغبتي في الإقامة في 
الفيليبين. بعت بيتي، دفعت ديوني 
كافة للمصرف وغيره. وسافرت هذه 
ــرة لــإقــامــة الــدائــمــة هـــنـــاك. كــانــت  المــ
هذه فرصتي للتخلص من العمل في 
لندن  العربي وكوابيسه في  الإعــام 
وكــنــت أحــلــم بــبــدايــة جـــديـــدة، بعيداً 
عن مدينة عشت فيها لعشرين سنة. 
حــاجــتــي كــانــت مــاســة لبيئة أخـــرى، 
إلــي، لغة لا  لثقافة جــديــدة بالنسبة 
ــه أي  أعـــرفـــهـــا وشـــعـــب لا تــربــطــنــي بـ
أكـــون وحـــدي تماماً،  صــلــة. أردت أن 
ــق. كنت  ــ ــارد الأفـ ــ أنــســى مـــاضـــيّ وأطــ
أهفو وأرغب بنسياني. لم أكتب إلى 
أحـــد لــســنــوات ولـــم يــكــن أحـــد يعرف 
ــتــــرة صـــعـــبـــة فــي  ــي. عـــشـــت فــ ــوانــ ــنــ عــ
البداية، لكني مع مرور الزمن رتبت 
حالي، بــدأت أكتب واتــخــذت المحيط 
صديقاً لي. لم أنشر لحوالى عشرين 
سنة. أخرجني بعض الأصــدقــاء من 
ــام 2011،  ــــط عـ عــزلــتــي تــلــك فـــي أواسـ
حـــن دعـــونـــي إلــــى ســيــت الــفــرنــســيــة 
الشعري،  مهرجانها  فــي  للمشاركة 
وفــوجــئــت هــنــاك بترجمة مــخــتــارات 

من قصائدي الأولى إلى الفرنسية.

العرب بالقصيدة الحديثة، جيل الستينات 
فـــي الــــعــــراق، الـــــذي جــعــل لــقــصــيــدة الــنــثــر 
العربية منحى آخر وفتح لها طرقاً أخرى 
نحو كنز الشعر. كيف وجــدت نفسك بين 
هــــؤلاء؟ وهـــل كـــان لــديــكــم الــتــصــور نفسه 
للكتابة؟ ومـــاذا عــن مــســافــات الاخــتــاف؟ 

ومن كان الأقرب إليك؟ 
- كانت كركوك نموذجاً لوحدة العراق. 
العراقية  القوميات  تضم  كانت  فهي 
ــات، وتـــضـــم  ــ ــغـ ــ ــة، غـــنـــيـــة بــــعــــدة لـ ــ ــافـ ــ كـ
أساساً،  إنكليزية  أجنبية،  مؤسسات 
البريطانية.  النفط  من خلال شركات 
الإنكليرية هــي الأخـــرى إحــدى لغات 
العربية والكردية  إلى جانب  المدينة، 
والأرمــنــيــة.  والآشــوريــة  والتركمانية 
هذه اللغات هي أساس ثقافة كركوك. 
 ،

ً
مثلا كركوك«  »جماعة  من  منا،  فكل 

كــــان يـــعـــرف عـــــدداً مـــن هــــذه الــلــغــات. 
كـــانـــت المـــديـــنـــة أيـــضـــا مـــركـــزاً ثــقــافــيــا 
مـــن خــــال ســيــنــمــاتــهــا ومــســارحــهــا، 
ومــكــتــبــاتــهــا ومـــراكـــزهـــا الــريــاضــيــة. 
ــيــــســــاريــــة، لــم  اتـــنـــا الــ بـــســـبـــب انـــتـــمـــاء
الإعلامية عن  الكتابة  فــخ  فــي  نسقط 
نشاطات الحكومات وتمجيد مآثرها 
ــا أو مـــســـرحـــا.  ــمــ ــاءً، رســ ــ ــنــ ــ ــراً وغــ ــعــ شــ
غنية سياسياً  تجربة حيوات  عشنا 
ــا. ســـجـــن مــعــظــمــنــا وتـــشـــرّد  ــيـ ــافـ ــقـ وثـ
اتــنــا مختلفة  قــســم مــنــا، وكــانــت قــراء
حيث  بالإنكليزية،  خصوصاً  أيــضــا، 
الإنجازات  على  متميزاً  اطلاعنا  كــان 
الأدبــيــة والــشــعــريــة مــن بــلــدان غربية 
ــا بـــهـــا. لــقــد نــأيــنــا  ــرنـ ــأثـ ــا، وتـ ــيـــرهـ وغـ
بــأنــفــســنــا، كــجــمــاعــة، عـــن الــكــتــابــات 
الضحلة، الإعلامية، التي كانت تسود 
آنــــــــــذاك. بــحــثــنــا عــــن الـــشـــخـــصـــي فــي 
وبسبب  والــشــعــريــة.  الأدبــيــة  الكتابة 
ــا،  ــيــ ــامــ ــا إعــ ــ ــنـ ــ ــــوربـ هــــــــذا المـــــــوقـــــــف، حـ
وحوربنا في نشر أعمالنا القصصية 
ــيــــة وغـــيـــرهـــا.  والــــشــــعــــريــــة والمــــســــرحــ
مـــع الاهــتــمــام بــالــتــعــبــيــر الــشــخــصــي، 
المختلف عما كــان رائــجــا، كــان علينا 
أن نجد ما يميزنا، أسلوبياً، واحدنا 
عن الآخــر، وقــد نجحنا في ذلــك. كان 
الاقـــرب إلــي أصــدقــائــي فــي الجماعة، 
أمــثــال ســركــون وجــــان، مــؤيــد الـــراوي 

وجليل القيسي وآخرون.

بالثقافة  متأثرين  تكونوا  لم  أنكم  يبدو   ■
العربية الرائجة في تلك المرحلة، خصوصاً 
ما يتعلق بالشعر، فأنتم جئتم عقب حركة 
مجلة »شــعــر«، ولـــم تــكــونــوا تــحــت لـــواء ما 
ــذاك فــي الــســاحــة العربية، أي  بــدا جــديــداً آنـ
الخال  ويوسف  أدونيس  الــذي حمله  اللواء 
بالمقابل  الــحــاج. هــل كنتم مدينين  وأنــســي 
القادمة من  الثقافة  المبكر على  لانفتاحكم 
وأميركا  أميركا  من  العربي؟  العالم  خــارج 
الــاتــيــنــيــة وأوروبــــــــا، بــاعــتــبــار أنـــكـــم كنتم 
ــــم يــكــن أيــضــا  تـــقـــرأون بــلــغــات أجــنــبــيــة، ول

الانتماء الديني يشغلكم. 
العربية  - نعم كنا متأثرين بالثقافة 
اهتممنا  آنــــذاك.  الــرائــجــة  ليست  لكن 
بشعر المتصوفة، والصعاليك وشعر 
لم  نفسه،  الوقت  في  والهجاء.  الحب 
نكن متأثرين بشعراء مجلة »شعر«. 
ــا لـــلـــتـــرجـــمـــات فــي  ــتــــرامــ كـــنـــا نـــكـــن احــ
تــلــك المــجــلــة وحـــركـــة الــنــقــد فــيــهــا. لم 
نــكــن نــعــرف الــفــرنــســيــة واقــتــنــعــنــا أن 

لــــذكــــراه. تــلــقــى الـــشـــبـــاب مــجــمــوعــتــي 
الكتابات  بالاحتفاء وببعض  الأولــى 
المــهــمــة، وتــــم تــهــريــب المــجــمــوعــة إلــى 
ــراق أيــضــا لأنــهــا كــانــت ممنوعة  ــعـ الـ
حــســب مــا فهمت آنــــذاك. كــانــت بــدايــة 
جـــيـــدة ومــبــهــجــة لإنـــجـــازي الــشــعــري 

منذ تلك السنة وحتى الآن.

ــادرت بــاتــجــاه بــيــروت.  ــ  ■  مـــن دمــشــق غـ
أخبرنا هنا عن تلك المرحلة، عن أثر أيامك 

في لبنان على الشعر وعلى الشاعر؟
- من سوء حظي ما إن وصلت بيروت، 
الأهلية هناك.  الحرب  اشتعلت  حتى 
كــــان اســمــي قـــد ســبــقــنــي إلــــى المــديــنــة 
من خــال نشر قصائد لي في بعض 
المجلات الأدبية والصفحات الثقافية. 
كــنــت قـــد خــرجــت لــتــوي مـــن كــابــوس 
العراق، وها أنا في كابوس آخــر. مع 
ذلــك، بقيت لفترة واهتم بي أصدقاء 

الــصــحــافــة والمـــجـــات الــعــربــيــة الــتــي 
بــدأت تصدر فــي لــنــدن، بــدءاً مــن عام 
الــعــمــل  ــذا  فـــي هــ ــتـــمـــررت  1977، واسـ
الصحف  هــذه  أيضاً، لأن  الكابوسي 
والمجلات كانت ممولة من قبل بعض 
النظام  العربية وخصوصاً  الأنظمة 
الـــــعـــــراقـــــي. عـــشـــت ســـــنـــــوات طــويــلــة 
هـــــذا الـــتـــنـــاقـــض بــــن كـــونـــي مـــشـــرداً 
وبـــن  ذاك،  أو  الـــنـــظـــام  ــذا  ــ هـ بــســبــب 
ــدران أجهزته  بــن جــ الــيــومــي  عملي 
ــــع بــقــائــي  ــــدن، مـ ــنـ ــ ــــي لـ ــة. فـ ــ ــيـ ــ ــــامـ الإعـ
ــة، اســتــطــعــت  ــنـ لـــحـــوالـــى عـــشـــريـــن سـ
منها  شعرية،  مجموعات  طبع ست 
مجموعتان بالإنكليزية سمح فريق 
بريطانيا  في  السريالي  »ميلموث« 
ــذه الــجــمــاعــة  أن أطــبــعــهــمــا بـــاســـم هــ
ــم  ــ ــــرسـ ــر والـ ــعــ ــي الــــشــ ــ الـــطـــلـــيـــعـــيـــة، فــ
والـــكـــولاج خــصــوصــا، وكــنــت عضواً 
 فـــي هـــذه المــجــمــوعــة لــســنــوات 

ً
فـــاعـــا

ــــدرت  ■  بـــعـــد عــــودتــــك مــــن فـــرنـــســـا، أصـ
يتابعك يحس  من  كثيرة.   شعرية 

ً
أعــمــالا

بــأنــك تــكــتــب كـــل يــــوم؟ هـــل الــكــتــابــة لــديــك 
فعل سلوك يومي؟ وما سبب هذه الغزارة 

الشعرية؟
ــارت الـــكـــتـــابـــة ضـــــــرورة يــومــيــة  ــ - صــ
مــنــذ الــســنــوات الأولــــى لــوجــودي في 
عــالمــا جديداً  أخــلــق  بـــدأت  الفيليبين: 
ــارت لي  فــي الــشــعــر وأعــيــش فــيــه. صـ
بيئة من كتابتي، وتكومت كتاباتي 
فــي غــرفــتــي. إنــمــا فــقــط بــعــد عــودتــي 
مـــن ذلــــك المـــهـــرجـــان الـــشـــعـــري، قـــررت 
لم  كتابات شعرية  فــي  النظر  إعـــادة 
أرتبها  بـــدأت  لــعــشــريــن ســنــة،  تنشر 
في مجموعات، نشر منها حتى الآن 
16 كتاباً من قبل دور نشر ، والبقية 
14 قمت بصفها وإخراجها وطبعها 
بـــنـــفـــســـي، بـــطـــريـــقـــة الـــفـــوتـــوكـــوبـــي 
ــة عــنــهــا  ــيـ ــتـــرونـ ــكـ وتــــرتــــيــــب نـــســـخ إلـ
لصفحتي فــي فــايــســبــوك. قــبــل هــذه 
المــجــمــوعــات كــانــت لـــي، حــن غـــادرت 
بــــريــــطــــانــــيــــا، ثــــمــــانــــي مـــجـــمـــوعـــات 

بالعربية والإنكليزية. 
عــلــى الــشــاعــر أن يــقــتــنــع بــأنــه عــامــل 
فــي حــقــل الــشــعــر، كــمــا أي عــامــل في 
يــنــتــج بــشــكــل  أي مـــهـــنـــة، وعـــلـــيـــه أن 
الــكــتــابــة  مـــتـــواصـــل. إذا تـــوقـــف عــــن 
فإنه سيلاقي  كــان،  لفترة لأي سبب 
حالته  إلــى  للعودة  صعوبات جدية 
عــن تجربة  أتكلم هنا  الــتــوقــف.  قبل 
شــخــصــيــة ولا أقــــوم بـــأي تــنــظــيــر أو 
تــبــجــح. مــن نــعــم الــحــيــاة علينا هــذا 
ما  الكومبيوتر،  الأعجوبة:  الجهاز، 
يتيح التواصل اليومي مع الكتابات 
الفنية،  والأعــمــال  والكتب  والــتــراجــم 
الموسيقى وغيرها. منذ ست سنوات، 
أقوم بجمع كتاباتي، مرة في السنة، 
مــن مــوقــعــي فــي فــايــســبــوك وأرتــبــهــا 
أطبعها،  مجموعتين.  أو  كمجموعة 
الإلكترونية  نسختها  أرفـــع  والأهــــم 

إلى صفحتي الشعرية.   

■  ربما وديــع ســعــادة هــو الــذي أنشأ لك 
في البداية صفحة على فايسبوك، لعرض 
نصوصك الشعرية. كيف تلقيت الفكرة؟ 
ــادة ســاعــدنــي،  ــعـ - الـــعـــزيـــز وديـــــع سـ
مــشــكــوراً، فــي إنــشــاء صفحة خاصة 
فايسبوك، وبذا  الشعرية في  لكتبي 
ساهم في رفع مجموعاتي الشعرية، 
إلــكــتــرونــيــا إلــــى تــلــك الــصــفــحــة. أنــا 
ــهـــوده فــــي هـــذا  ــجـ ــا لـ ــمــ ــه دائــ مـــمـــنّ لــ
الــــشــــأن. الـــصـــديـــق الـــشـــاعـــر نــصــيــف 
الناصري هو الذي علمني استخدام 
عــــــام 2012.  ــة  ــ ــدايـ ــ بـ ــــي  فـ فـــايـــســـبـــوك 
ــــت، تــعــلــمــت الــكــثــيــر  ــوقـ ــ مـــنـــذ ذلـــــك الـ
حـــول الــكــومــبــيــوتــر، نــشــر قــصــائــدي 
وترتيب كتبي من خلال هذا الإنجاز 
ــبــــاهــــر. صـــــار الـــعـــمـــل فــي  الـــعـــلـــمـــي الــ
شغلي  هــو  وفايسبوك  الكومبيوتر 
اليومي، وبالطبع تعرفت من خلاله 
ــــدت صــاتــي  إلـــى أصـــدقـــاء جـــدد وأعـ

بالقدامى منهم.

ــي هـــذا  ــرار فــ ــمـ ــتـ ــاسـ ■  صـــــرت تــنــشــر بـ
الــفــضــاء الافـــتـــراضـــي، نــصــوصــا شعرية 
كثيرة جداً وتدوينات متعاقبة، هل وجدت 

في فايسبوك ما تريد؟

-  نعم ، أعتبر الكومبيوتر، وهاتف 
ــم الإنــــــــجــــــــازات  ــ ــظــ ــ الـــــجـــــيـــــب، مـــــــن أعــ
التاريخية. فقد أعادا صياغة العالم 
ــلــــى أســـــــس جــــديــــدة،  والـــــعـــــاقـــــات عــ
والسريعة،  الفورية  بالكتابة  أقصد 
المجاني تقريباً،  التهاتف  بالصورة، 
تـــوفـــر المــوســيــقــى والأعــــمــــال الــفــنــيــة 
والــــكــــتــــب. كـــــل مـــــا نــــــــراه فـــــي عــالمــنــا 
من  ليس  تــمــامــا،  المــعــاصــر وحياتنا 
صــنــعــنــا، إنـــنـــا نــســتــخــدم إنـــجـــازات 
ومتواضعة.  مبدعة  أخـــرى،  شــعــوب 
لــيــس فـــي حــيــاتــنــا إلا الــتــخــلــف. مع 
ذلك، نعتبر أنفسنا خير أمة أخرجت 

للناس، كيف ذلك؟

■  يحس من يقرأ قصائدك المكتوبة في 
غابة  في  يتجول  كأنه  الأخيرين  العقدين 
كبيرة، إذ بمقدوره أن يقوم بجرد أسماء 
كثيرة لــحــيــوانــات وأشــجــار وطــيــور، مــاذا 
عـــن ســبــب هـــذه الـــوفـــرة. هـــل هـــذا مرتبط 

بالطبيعة في الفيليبين؟
- لم لا؟ تحيطنا أشجار في كل مكان، 
فـــي بــيــوتــنــا، الـــحـــدائـــق، الــضــواحــي 
ــنــــا  ــــي رؤوســ ــقـــريـــبـــة وفــ ــال الـ ــبــ والــــجــ
والمساحات  المناطق  هــذه  وذاكــرتــنــا. 
هــــــي مــــســــاكــــن حـــــيـــــوانـــــات وطــــيــــور 
وزواحف. أين الغرابة إذن إذا ظهرت 
فــي كــتــابــاتــنــا وقــصــائــدنــا؟ ألا نريد 
بها من  بما تعج  أن نوثق حيواتنا 
حــقــول وغـــابـــات، أشـــجـــار، حــيــوانــات 
وصــقــور وغــربــان وبــابــل؟ تــصــوروا 
ــذا كــلــه!  ــ ــا بـــــــدون هــ ــنـ ــاتـ ــيـ ــنـــا وحـ ــالمـ عـ
ومحيط،  بحار  جــزر،  بلد  الفيليبين 
وأسماك  حيتان  مائية،  حيواناتها 
قرش ودلافين وثعابين كبيرة. أيضاً 
مملوءة  المجلات  الكتب،  التلفزيون، 
بصور وأفــام ووثائق عن الأشجار 

والحيوانات والطيور.

■ »أقـــــرأ قــصــائــدي لــكــلــبــي، فــهــو قــارئــي 
الأول«، هل تحس أنك شاعر بدون قراء؟ 

- كنت أمـــزحُ حــن قــلــتُ هــذه الجملة 
فـــي مــقــابــلــة مـــع صــحــيــفــة فــرنــســيــة. 
لكن صحيح قــرأت مــرات قصائد لي 
على كلبي وكان يتطلع إليّ صامتاً، 
مذهولًا، مما كان يدفعني لأساله إذا 
كــان حقاً كلباً، هنا كــان ينبح، ربما 
محتجاً لأني أصفه كلباً، هكذا عرفت 
لفهم  فــي ماضيه.  كلباً  يكن  لــم  بأنه 
هــــذا، وقــبــولــه، نــحــتــاج لـــقـــراءة »ألــف 

ليلة وليلة«.

 ■ كتابك الأحدث »سنواتي الأخيرة«، لماذا 
هــذا الــعــنــوان؟ هــل هــو انتباهة إلــى مسألة 

العمر؟ وماذا عن سنواتك القادمة؟
المجموعة  الــعــنــوان، وفــي  - أعجبني 
قصائد جديدة من سنواتي الأخيرة. 
ــري. إذ  ــمــ ــعــ بــ لــــقــــصــــائــــدي  لا عــــاقــــة 
ليست سيرة شخصية تماماً، وإنما 
إلى  بالنسبة  سيرة متخيلة. وحتى 
الأماكن والبيئات في القصائد فهي 
الأخرى متخيلة، رغم وجود عناصر 
مــن مشاهد حقيقية. مــا يهم هــو أن 
الـــشـــاعـــر يــخــلــق عـــالمـــه الـــشـــعـــري من 
الــذاكــرة  مــن  أجــــواء  تتضمن  تركيبة 
والمــشــاهــد الــيــومــيــة، ويــقــوم المخيال 
بــــــإعــــــادة صـــيـــاغـــتـــهـــمـــا وفـــــــق حـــالـــة 

الشاعر ورغباته الدفينة.

اهتممنا بشعر المتصوفة، 

والصعاليك وشعر الحب والهجاء، 

وفي الوقت نفسه، لم نكن 

متأثرين بشعراء مجلة »شعر«

الجنوح نحو الشعر ظهر ما 

أن التقيت بعدد من »جماعة 

كركوك«، أمثال الأب يوسف 

سعيد، وفاضل العزاوي، 

وسركون بولص، وجان دمو 

انخراطي التام 

في النشاط 

السياسي بدأ مع 

الانقلاب الدموي 

للبعثيين في 

بداية عام 1963

  
ً

ذكريات الطفولة، و»كركوك« وصولا

إلى كتابه الجديد »سنواتي الأخيرة«
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ة في ملحق »كلمات«
ّ

المساهمات الابداعي

ة 
ّ

ة وترجمات وصور فني
ّ

ة )من قصص وقصائد ونصوص حر
ّ

يمكن إرسال المساهمات الإبداعي

ورسوم( إلى ملحق »كلمات« في جريدة »الأخبار«، على العنوان الإلكتروني الآتي:

KALIMAT@al-akhbar.com

على أن يرفق كل ارسال بالإسم الكامل لصاحبه أو صاحبته، وعنوان الإقامة، ورقم هاتفي لأي 

تواصل محتمل.

ة لنصوص خضعت لاتفاق مسبق مع التحرير، 
ّ

ة، تعطى الأولوي
ّ

بالنسبة إلى الترجمات الأدبي

ة التي كتب فيها النص. مع تعريف واف بالكاتب 
ّ

ويستحسن أن يكون التعريب عن اللغة الأصلي

)ة( والمترجم )ة(.

تحتفظ إدارة التحرير لنفسها بقرار نشر المساهمات المقترحة أو عدمه، من دون أي شرح أر تبرير أو 

مراجعة.

بله محمد الفاضل *

هاثِ
ُّ
 بِغابةِ الل

ُ
يل

ّ
غابَ الل

عاسُ.
ُّ
واِنطفأ عن وجهِي الن

■ ■ ■
ى فِيكِ

َ
أجِدُّ لِفن

فأجِدُنِي بِكِ أكبرُ من فنائِي.
■ ■ ■

.
ُّ
ط

َ
لا ترتطِمُ بِنهرِي إن أنتَ ش

■ ■ ■ ُ
يل

ّ
يجِيءُ الل

مَا جاءَ جِهتِي
ّ
كُل

كِ.
ُ
يف

َ
وفي جيبِهِ ط

■ ■ ■
ي

ِّ
هتفتُ لِظِل

فذابَ من فورِهِ بِشارِعٍ غرِيبٍ.
■ ■ ■

فإن فكّرتُ بِكِ
ى

َ
كتبنِي الصّمتُ مُوسِيق

 بِرقصتِهِ.
َ

ق
ّ
وصف

■ ■ ■
كَ.

َ
جالِسَ: وِحدت

ُ
 ما ت

ُ
أبغض

■ ■ ■
في صباحٍ سيأتِي

أدعكُ قلبِي بِالهواءِ وأنشرُهُ بِمتناولِ يدُكِ.
■ ■ ■

ى مرايا
َ
المرايا تبق

حتى مع حذقِكَ إِخفاءَ العِشقِ بِعينِيكَ
■ ■ ■

رآةِ البيتِ أكرّرُ اسمَهَا لِِ
 عليّ من بينِها

َّ
لِتهِل

■ ■ ■
عاسِ في الكلامِ

ُّ
اِختبأتُ من الن

جنِ
ّ

فزعزعَهُ بِالش
■ ■ ■

ُ
يل

َّ
ها الل  عليّ أيُّ

َ
جهِز

ُ
أ

 ضوءٍ مُطفأة..
ُ
ي صُرّة

ّ
فإِن

■ ■ ■
كِ.

ُ
 مِرآت

َ
أنزعُ ملامِحِي لأكُون

■ ■ ■
هذه ليست جُرأة

عَ حُبّكِ على الكلِماتِ.
ِّ
وز

ُ
أن أ

■ ■ ■
تعرّفتُ على غمامةٍ

فتكوّرتُ كأرضٍ.
■ ■ ■

ٌ
في حلقِي اِمرأة

هي التي اِبتلعتنِي.
■ ■ ■

 اليسارِ
َ
 آتٍ جِهة

ُّ
كُل

هُ أنتِ.
َ
ظننت

■ ■ ■
اكِرةِ

ّ
 من نوافِذِ الذ

َ
ون

ُ
 الذين يقفِز

ُّ
كُل

عيدُهُمْ من البابِ الخلفِيِّ لِلقلبِ
ُ
أ

■ ■ ■
هورَكَ يا ولدي

ُ
 ز

ْ
ل

ِّ
دل

كَ إليكَ.
ُ
فإنها نوافِذ

* جدة/ السودان

 أنا بِيدِ المسافةِ 
ٌ

حجر
ٌ

جاج
ُ

 ز
ُ

والغِياب

شعر

حيدر الناصري *

1. وضــحُ الــخــراب: عــنــد أطــــــرافِ نــهــارِ 
 

ُّ
يلِ، ينغل

ّ
البلدةِ المنتزعةِ بمناجلِ الل

ب ركام 
ِّ
أصبعٌ يتيمٌ، ليد صغيرة، يقل

ــش عـــن ذراعٍ لــعــروس 
ّ
الــبــيــوت، يــفــت

معاقة. 

قــعــر خـــوذة،  فــي  ــوّانٍ:  2. مولودٌ من ص
شت 

َّ
عش الـــرّصـــاص،  ــات  ــ

ّ
زخ ثقبتها 

ــــرة وحــــيــــدة، رقــــــدت عـــلـــى بــيــضــة  ــبَّ قــ
ــــبَــــدَا 

َ
ــرَ الــــــــــدّمُ عــلــيــهــا ف ــثــ وحــــصــــاة نــ

الــفــرخ قــشــرتــه، كبر  ــمــش، أزاح 
َّ
كــالــن

 يحدق في أمه وأخيه الصّامت، 
َّ

وظل
ــه مــــــغــــــادراً أرض  ــيـ ــنـــاحـ ــــق بـــجـ ـ

ّ
ــف ــ صـ

ــاد، أبـــصـــر الـــخـــوذة وقــد  ــ المـــعـــركـــة. عـ
تلتمع  والحصاة  الــسّــيــول،  جرفتها 
مس، وبقربها عظامُ 

ّ
تحت وهج الش

صدرٍ طائرٍ يعرفه.

حــــارس  ــتـــوقـــف  اسـ للموتى:   
ٌ
مــدن  .3

المــقــبــرة المــشــيــعــن مــنــبــهــا: لا يــوجــد 
ــا. حــــــــاروا فــــي أمــــرهــــم،  ــهـ ــيـ مـــتـــســـع فـ
ارتــــجــــل أحــــدهــــم: لـــنـــعـــده إلـــــى بــيــتــه 
. فــلــتــصــبــح 

ً
 حـــســـنـــة

ً
فـــتـــكـــون بـــــــــادرة
نا مقابرَنا.

ُ
بيوت

4. من وحيها: عثر عليها وسط الرّكام، 
ما 

ّ
جال بها باحثاً عن صاحبتها، كُل

بفردة  لها  انحنى  معاقة  بطفلة  مــرَّ 
: أأنت أميرتي؟

ً
الحذاء قائلا

ــواء، يحتك 
ّ

الــش : أمــام مناقلِ 
ٌ

5. غصّة
الواقفين،  بأرجل  الهزيل  المــزابــل  قط 
هـــمّ  ــا  ــمــ ــ

ّ
ــل ــ كُ المـــقـــصـــف  روادُ  يـــلـــكـــزه 

بالدخول بينهم، لمحه الطفل صاحب 
ــرّثــــة، حــضــنــه، هــمــس لــه:  المـــابـــس الــ

كُتب علينا أن ننظر ونتحسّر.

ــبـــروا  ــــن عـ ــــذيـ ــــل الـ 6. مـــاكٌ حـــارس: كـ
فارين،  للمعارك  المتاخمة  الخطوط 
زودوا بــدروع تقيهم حرّ الرصاص، 
مه العاري 

ُ
إلا ذلك الوليد، كان صدر أ

ملاذه.

7. ذيــل: اخــتــرنــاه مـــن بـــن الــنــائــمــن 
ليعيننا  الـــقـــمـــامـــة،  ــنـــدوق  صـ تــحــت 
على نوائب الدّهر. في السنة الأولى، 
كــــــان نـــبـــاحـــه نـــاعـــمـــا وهــــــادئــــــا. فــي 
ــنــا. فـــي الــثــالــثــة، 

َ
الــثــانــيــة، ســـرق قــوت

ــوراً، غـــــــرسَ أنـــيـــابـــه فــي  ــ ــقـ ــ أصــــبــــح عـ
ظهور سكان الــحــيّ. فــي الــرابــعــة، لم 

 صدى نباحه.
ّ

نسمع إل

عــنــد  ألــــقــــاه  أن  وعــــدنــــي  ــذكــرة:  ت  .8
 عند 

ٌ
الطرف الآخــر. حشود متراصة

ق 
َّ
حاجز التفتيش. أنا بجسدي الممز

أومئ لأحدهم بورقة تحمل توقيعه. 
قال لي: لا نعرفه!

تــجــتــاح  عــاصــفــة  كـــل  بــعــد  رسائل:   .9
يــهــرع لسياجها،  الــنــازحــن،  مــخــيــم 
ش 

ّ
يجمع الأوراق التي علقت به، يفت

فيها عن خبر من بلدته المستباحة.

اقترنت  أن  مــنــذ  السّوداء:  الأرملة   .10
 

َ
 يـــغـــادر مــجــال

ً
بــــه، لـــم تــتــركــه ســـاعـــة

مخافة  ذهــب  أينما  تراقبه  بَصَرِها، 
أن يــخــونــهــا. فــي الــصــبــاح الـــذي تلا 
ــة نــقــديــة لــحــارس  ــ ــــت ورقـ دفـــنـــه، دسّـ

المقبرة، فحّت في أذنه: هل اختلت به 
يلة الماضية؟

ّ
إحداهن في الل

الــجــنــود  أيــــادي  أصبع: شــخــصَــت   .11
بـــــحـــــنـــــوّ إلـــــــــى الــــــســــــمــــــاء، راســـــمـــــن 
صر، 

ّ
الن علامة  والوسطى  بالسبابة 

السّيّارات  وفي وجه صاحب موكب 
الباهت أشهروا أصابعهم الوسطى 

عمران عز الدين *

تشاهد  جــدتــي  هسسسسسسسسسس 
ــار عــلــى قـــنـــاة »الـــعـــربـــيـــة«.  ــبــ نـــشـــرة الأخــ
 
ّ
تــنــتــهــي الـــنـــشـــرة، فــتــتــنــهــد وتــــقــــول: إن
ســوريــا رجــعــت لـــورا شــي خمسين سنة. 
بــأورســولا  ــي أشبهها 

ّ
الــت تسعل جــدتــي 

مــاركــيــز، ثـــمّ تسحب ســيــجــارة مــن علبة 
لــهــا، وتضيف مــن بين  دخــانــي، أشعلها 
تــلــك الـــســـعـــات، وهــــي تــرتــشــف قهوتها 
الصباحيّة: العصملي فل وبقت سوريا، 
الفرنساوي فل وبقت سوريا، أبوك اللي 
كـــان يــشــتــغــل فـــي الــســيــاســة مـــات وبــقــت 

سوريا. 
أبتسم، وأقول لها: أنتِ تاريخ يا جدتي، 
وتذكرينني بماركيز. تعض بتحدٍّ على 
يميناً  دخانها  وتنفث  السيجارة،  عقب 
وشمالًا، ثمّ تقول: فشر بالتاريخ وكاريز 

تبعك. 
■ ■ ■

ســيــكــتــشــف أحـــفـــادي، فـــي حـــيـــاةٍ قـــادمـــةٍ، 
 لفأسٍ. 

ً
أن جدهم الأكــبــر، لم يكن إلا ظِــا

الــغــابــة، وهم  أحــفــادي، سيجتمعون فــي 
كــان جدهم  يندبون حظهم، متمنين، لو 

 لشجرةٍ.
ً
الأكبر ظِلا

■ ■ ■
ــة بــعــد  ــثـــاثـ ــام بـــالأنـــبـــيـــاء الـ ــقــ اســـتـــقـــر المــ
تجوالٍ طويلٍ ومرهقٍ تحت فيءِ شجرةٍ، 
 نالوا قسطاً من الرّاحة تحدثوا 

ْ
وبعد أن

دون سابقِ تخطيطٍ:
لــلــخــطــيــئــة. —  تــفــاحــة  الــنــبــي الأول:   —
الــنــبــي الـــثـــانـــي: وأخــــــرى لــلــجــاذبــيــة. — 
الــنــبــي الــثــالــث: وثــالــثــة لــأكــل. — النبي 
الــتــفــاحــة.  فـــي شــكــل  لــيــس  الـــســـر  الأول: 
— النبي الثاني: ولا في مضمونها. — 

النبي الثالث: وليس في لكنة جدنا آدم.
ردد الصدى: أو في لكنة حفيده نيوتن. 
: مــات آدم، مــــاااااات 

ً
وردد الــصــدى ثــانــيــة

مـــات   :
ً
ثــــالــــثــــة الـــــصـــــدى  وردد  ــن.  ــوتــ ــيــ نــ

أرخميدس.

الـــشـــجـــرة. —  وبــقــيــت  الأول:  الــنــبــي   —
النبي الثاني: وبقيت التفاحة. — النبي 

الثالث: وضاع السر رويداً رويداً.
■ ■ ■

ــد بــلــغــنــا مـــن الــعــمــر وقــتــهــا سبع  ـــا قـ
ّ
كـــن

ســنــوات، كــنــتُ أحــبّــه، وكــانــت تضحكني 
يكن  لم  التي  الجميع مشاغباته  بعكس 
قيلولته،  أثناء  أبــي، خاصّة  يستسيغها 
إذ كــان يــؤوب إلــى البيتِ مقوسَ الظهر، 
ـــتـــي 

ّ
ومـــتـــعـــبـــا، فــــأبــــي، فــــي تـــلـــك الـــســـنـــة ال

 
َّ

ــان يــســقــي كـــل ــ ــجَــــبَ فــيــهــا المــــطــــر، كـ ــتــ احْــ
ـــتـــي كـــانـــت تـــقـــدر بــــ 100 

ّ
يـــــومٍ أرضـــنـــا ال

ــمٍ تــقــريــبــا، وكــنــتُ مــع أخــوتــي الــذيــن  دونــ
يكبرونني أساعده أحياناً.

الحيل والطرق المغرية   
َّ

استخدم أبي كل
والمهادنة مع أخي ليصحبَهُ معه للأرض، 
ــذي كان يُحدثه، 

ّ
ال  عن الضجيج 

َ
وليكف

ــة، ووصـــل 
ّ
ـــهـــا لـــم تــفــلــح مــعــه الــبــت

ّ
بــيــد أن

قـــيّـــدَهُ بسلسلةٍ كــان   
ْ
إلـــى أن بــأبــي  الأمـــر 

يسلخ عليها الخِراف مــرّة، وحجزه مرّة 
مُحْكِمَاً  البهائم في الإسطبل،  أخرى مع 
 

َ
ه كان يقفل ضاحكاً مِثل

ّ
الباب عليه، لكن

بهلوانٍ ينجو من أيّ شركٍ.
 أبــي من النوم، 

ّ
وفــي قيلولةٍ خريفيّةٍ، فــز

 
َ

ذي كان ينط مِثل
ّ
وصرخ في وجه أخي ال

حـــبّ 
ُ
ــرى: — أ ــة إلـــى أخــ ســـعـــدانٍ مــن زاويــ

أخوتك الأربعة أكثرَ مِنك! ثمّ وضع رأسه 
 جــثــةٍ في 

َ
عــلــى مِــخــدتــه، واســتــغــرق مِــثــل

النوم.
ــا، تـــجـــمـــد، جــحــظــت  ــهـ ــومـ  أخـــــي يـ

َ
ــل ــ ــجِـ ــ ـ

َ
خ

خرقةٍ   
َ

مِــثــل نفسهِ  على   
َ

وانكمش عيناه، 
مــهــتــرئــةٍ. ونـــامـــوا جــمــيــعــا.. أمـــا أنـــا، فقد 
 انــكــمــاش أخــي، 

َ
ـــال

َ
 لمــا ط

ً
تــوجــســتُ خيفة

تُ عنه في البيت، 
ْ
فوثبتُ مذعوراً، وبحث

ــه، وســـــرعـــــان مــا  ــيـ ــلـ ـــنـــي لــــم أعــــثــــرَ عـ
ّ
لـــكـــن

تــوجــهــتُ لــإســطــبــل، كـــان تــوأمــي مُعلقاً 
ــســلــخ 

ُ
ـــتـــي كـــانـــت ت

ّ
ــا، ال ــهــ بــالــســلــســلــةِ ذاتــ

عليها الخراف، يتدلى لسانه، فيما الدم 
 مِدراراً من منخريه. 

ُّ
الأحمر، ينز

* الحسكة/ سوريا

من اليد الثانية.

الــقــطــارِ  نــافــذةِ   مــن 
ُّ

يــطــل 12. عاشقة: 
ق 

ّ
أنــامــلــهــا تتعش  ،

ٌ
مــقــبــوضــة ـــه 

ّ
وكـــف

بها، تناجيه: متى تعودُ؟ سأنتظركَ 
تحت ظل شجرة الــسّــرو. يصرّ على 
الــجــواب قريباً. باغتها  أنــه سيبعث 
ها 

ّ
بكف يـــده  الــرّحــيــل. يبسط  صــفــيــرُ 

تاركاً خاتم الزواج.

أسنانهُ.  وتآكلت   
َ
شــاخ أدرد:  قلبٌ   .13

لم يعد يمضغ قلوب النساء الكبيرة 
 يبتلعُ شفاه 

َ
كــمــا فــي المــاضــي، أخـــذ

ة، غصَّ بغصّةٍ لفتاةٍ 
ّ

الغض العذارى 
أقسمت له أنها فتى. 

* الناصرية/ العراق

نا الحرب
ّ

م
ُ
 أ

أحفاد باركنسون

أقصوصات

قصص

ار سعيد *
َ
ر

ْ
ب
َ
أ

ى  
ّ
أحبّ لرأسي أن يتدل

بين قدميك.
أريد أن أحسّ بدُوارِ الأراجيح

ــا  ــتـــي تــلــفــظ ألـــوانـ ــقـــع الـــشـــمـــس الـ وبـ
ع نحوها.

ّ
ونحن نتطل

على الموت أن يكون
كما رأيته يوماً

سعاً.
ّ
في حدقة عينيك، غائراً ومت

معاً رأساً على عقب
نحرّك أيدينا

كما مجاديف أو أجنحة.
■ ■ ■

ي شجرة
ّ
إن

بلة،
ُ
لق

في ظهري
بيت

لعصفور فمك.

■ ■ ■
ــي الـــيـــوم، عــالــيــة 

ّ
لـــن تــجــد أجــمــل مــن

ووحيدة 
أخال نفسي صخرة تنبت في قلبها 

الأزهار
ها قمة لمخالب المفترس.

ّ
لكن

■ ■ ■
في ليل الصحراء

خرج 
ُ
ة الوحيدة التي ن القمر هو الكُوَّ

منها رؤوسنا
نا نرتدي هذا الليل قميصاً.

ّ
وكأن

■ ■ ■
أفتح كتاباً وأحب أن أقرأ لك، أن أضع 
راحة يدي فوق يدك، بين الصفحات

المفتوحة  ك 
ّ
كف الصفحة  تكون  أن  أو 

التي أبحث فيها
عن سنوات مفقودة
عن جروح تضمّها

ها غير مهمّة
ّ
وقصص أتظاهر بأن

ثم نتبادل الأدوار

آخذ فمك لأقرأ
تأخذ عينيّ لترى

ونصبح كتاباً واحداً
وصفحات

بها الرياح.
ّ
تقل

■ ■ ■
لديّ دائماً هذه الورقة الفارغة

ورقة بحجم حيواتٍ عدّة
واسعة وكثيفة

كرِمال الصحراء.
■ ■ ■

صباح اليوم
لم تكن العصافير يقِظة

الرغبة
عشر أصابع على الزجاج

تتراخى
وصوتك

كدم الفريسة في الفم.
* السعودية

عشر أصابع على الزجاج

السيد أنيس في 

حلب، شاهداً 

على الحرب 

رِب 
َ
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سبق لنا أن تناولنا موضوع دور القوات 
المسلحة المصرية )وفي الأردن والسودان( 
في اقتصادات تلك الدول عند استعراضنا 
مــؤلــف »رجــــال أعــمــال بــبــدلات عسكرية« 
المجد  أبــو  )الأخــبــار 2017/06/22(. زينب 
ــدة فــــي تــــاريــــخ الـــشـــرق  ــاعـ ــــاذة المـــسـ ــتـ ــ الأسـ
ــــدج«، تــعــود  ــــولـ ــرلـــــن كـ ــ ــط فــــي »أوبـ ــ ــ الأوسـ
لــلــمــوضــوع نــفــســه فـــي كــتــابــهــا »عــســكــرة 
ــثــــورة في  ــة - الــجــيــش والـــتـــجـــارة والــ ــ الأمـ
مـــصـــر« )مـــنـــشـــورات جــامــعــة كــولــومــبــيــا ـ 
وتحليلات  دقيقة  بتفاصيل  لكن   ،)2017
نافذة تعتمد على مختلف المراجع الأولية 
والــثــانــويــة والــقــيــاســيــة وغــيــر الــقــيــاســيــة 
كيفية  تـــوضـــح  الـــصـــلـــة.  وذات  ــرة  ــوافـ ــتـ المـ
ــة مــن  ــريــ ــلـــحـــة المــــصــ تـــمـــكّـــن الـــــقـــــوات المـــسـ
مرت  التي  العديدة  التغيرات  مع  التكيّف 
بمصر منذ الانقلاب العسكري الأول عام 
1952، والــذي استحال ثورة في السنوات 
ــبـــط الــعــســكــر بـــأحـــوال  الـــاحـــقـــة حــيــث ارتـ
الــفــئــات المــعــدمــة والــفــقــيــرة وذات الــدخــل 
لمنحها  اشتراكياً،  نظاماً  واتــبــع  المــحــدود 
. مــرحــلــة 

ً
حــقــوقــا لـــم تــحــصــل عــلــيــهــا قـــبـــا

التغير الثانية ـ وفق الكاتبة ـ هي مرحلة 
الانفتاح الساداتية التي ركزت على ثقافة 
الاســتــهــاك. المــرحــلــة الــثــالــثــة هــي مرحلة 
المخلوع حسني مبارك التي انتقلت فيها 
مصر إلى مرحلة النيوليبرالية المتوحشة.
أدواراً  المصرية  المسلحة  الــقــوات  مــارســت 
ــل، عــلــى مختلف  ــراحــ قـــيـــاديـــة فـــي تــلــك المــ
ــد الــــســــيــــاســــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة  ــ ــعـ ــ ــــصـ الـ
والفكرية... لكن مدى هيمنة ثقافة عسكرة 
المجتمع )الأمــة( ربما تتجلى على أفضل 
وجه في كلمات اللواء عصمت مراد مدير 
الكلية الحربية في معرض رده على سؤال 
»المــصــري  مــراســلــة صحيفة  دالــيــا عثمان 
اليوم« بتاريخ 13 تموز 2017 »هل يؤهل 
طالب الحربية للانضمام مباشرة للعمل 
ــفــــوف الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة؟« إذ  ــمـــن صــ ضـ
أجاب: »خلال أيام تخرج الكلية الحربية، 
يــعــي الــطــالــب كــيــف يــفــرق بــن الإنــســانــيــة 
والمودة وبين العمل والالتزام، ومثله مثل 
الكلية  باقي مئة ألف مقاتل تخرجوا في 
الــحــربــيــة عــلــى مـــــدار 40 عـــامـــا، الــجــمــيــع 
الكلية  فطلاب  التعليمات،  وينفذ  يجتهد 
ــادة المستقبل،  قــ أنــهــم  يــعــرفــون  الــحــربــيــة 
السفراء، رؤســاء  المحافظون،  الـــوزراء،  هم 
الجمهورية، المديرون، بفضل تضحياتهم 
وعملهم الجاد - التشديد مضاف«. أوردت 
الإنكليزية،  إلـــى  مترجماً  الــنــص  الــكــاتــبــة 
واقتبستُ نصه العربي الأصلي من موقع 
الــصــحــيــفــة. وتــعــلــق عــلــى تــصــريــح الــلــواء 
بـــالـــقـــول: »لـــكـــن فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، فــإن 
 قادة البلاد. إضافة إلى 

ً
الجنرالات هم فعلا

رئيس البلاد، المشير عبد الفتاح السيسي 
الذي كان وزيراً للدفاع، فإن مجموعة من 
يـــقـــودون مختلف  الـــجـــنـــرالات  الألـــويـــة أو 
المؤسسات الوطنية ومنها قناة السويس 
ــرافــــئ الــبــحــريــة وهـــيـــئـــات الــــدولــــة في  والمــ
مـــجـــالات الــــزراعــــة والإســــكــــان والـــتـــجـــارة 
الــخــارجــيــة والاتـــصـــالات وغــيــر ذلــــك. كما 
يديرون  المتقاعدين  الــجــنــرالات  بعض  أن 
ــاه  ــيـ ــات المـ ــئـ ــيـ ــل هـ ــثـ ــــات حـــكـــومـــيـــة مـ ــــركـ شـ
والصرف الصحي والإنترنت واستصلاح 

الأراضي...
تقرّ الكاتبة بأن القوات المسلحة المصرية 
ــرات  ــ ــا، ثــــــاث مـ ــهــ ــتــ ــذت الأمــــــــة وخــــدمــ ــ ــقـ ــ أنـ
أولــهــا عــام 1952 عندما حــررت مصر من 
النظام  على  وقضت  الإنكليزي  الاحــتــال 
الملكي وأقامت نظاماً متحرراً. المرة الثانية 
عندما حــرّرت البلاد من حكم مبارك عام 
إلى الشعب المطالب  2011 عبر انحيازها 
برحيله، وأخيراً عام 2013 عندما انحازت 
طالب بإنهاء حكم الإخوان 

ُ
إلى الشعب الم

المــســلــمــن. لــكــنــهــا تــضــيــف: »إنـــقـــاذ الأمـــة 
عنى في الوقت نفسه عسكرتها. ففي كل 
الأمــة،  بإنقاذ  المسلحة  الــقــوات  مــرة قامت 
كافة  السلطات  احــتــكــار  على  المنقذ  عمل 

ومراكمة امتيازات اقتصادية هائلة«.
لذلك، يوضح هذا المؤلف كيف أن القوات 
ــ كونها مؤسسة شبه  المصرية   المسلحة 
الهيمنة على  ــ عملت على  ذاتياً  مستقلة 
العقود  في  واقتصادها  الدولة  سياسات 
الــســتــة الأخـــيـــرة. والمــؤلــف يــتــابــع الــجــذور 

التاريخية لنفوذ القوات المسلحة المصرية 
من  تمكنه  وكيفية  واقــتــصــاديــا  سياسياً 
ــم الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي واســـتـــعـــادة  الـــبـــقـــاء رغــ
سيطرته المطلقة. تقول الكاتبة إن القوات 
المسلحة المصرية سيطرت سيطرة كاملة 
لمدة  مؤقت  انقطاع  مــع  عقود  ستة  لفترة 
18 شــهــراً عــنــدمــا ســلــمــت الــســلــطــة لإدارة 
مــدنــيــة إســامــيــة. عــمــل الــجــيــش المــصــري 
خلال فترة هيمنته الممتدة منذ عام 1952 
عــلــى عــســكــرة الــحــيــاة الــيــومــيــة للمجتمع 
على تضليل مختلف  نفسه  الــوقــت  وفــي 
فـــئـــات الــشــعــب. فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، قــام 
بتزويدهم بخبز مدعوم، وبنى لهم شققاً 
أفــراح،  قــاعــات  وافتتح  مخفضة،  بأسعار 
وصمم ملاعب كرة قدم، وباعهم مختلف 
المواد الاستهلاكية. فمن الممكن رؤية أعلام 
المـــؤســـســـات الـــتـــي يــمــلــكــهــا، تـــرفـــرف فــوق 
التابعة  الاستهلاكية  المؤسسات  مختلف 
لــه وكــذلــك مــؤســســات الــبــنــاء: مــن جسور 
ــنــــادق فــخــمــة ومـــراكـــز  وطـــــرق ســريــعــة وفــ
اصطياف وحتى المرائب. إضافة إلى ذلك، 
فإن جنرلات الجيش المتقاعدين سيطروا 
الحكومية  المــؤســســات  تــلــك  إدارات  عــلــى 
التي توفر للمواطن خدمات أساسية مثل 
مــيــاه الــشــفــة وشــبــكــات الــصــرف الصحي 
الطرق وصيانة  والمواصلات واستصلاح 
خـــطـــوط الـــهـــاتـــف. كــمــا اخـــتـــرق الــجــيــش/ 
المــواطــنــن عبر  الــقــوات المسلحة، حــيــوات 
مــن سنة  يمتد  الـــذي  الإجـــبـــاري  التجنيد 
إلى ثلاثة سنين. فمن غير الممكن لأي شاب 
أو حتى  وظيفة  على  الحصول  أو  السفر 
الــزواج قبل إنهاء الخدمة العسكرية. كما 
وأناشيد  أغنيات  المسلحة  الــقــوات  تنتج 
حماسية عــن الــضــبــاط الأبـــطـــال، وأفــامــا 
وتفتتح  الشجعان،  الجنود  عــن  وثائقية 
ــام  ــ ــن أيـ ــ ــتــــاحــــف لـــلـــمـــعـــارك الــــكــــبــــرى، مـ المــ
الــفــراعــنــة إلـــى يــومــنــا، إضــافــة إلـــى تــوزيــع 
السلل الغذائية )توقفت عن ذلك هذا العام 

حيث بدأت ببيعها بأسعار مخفضة جداً 
مــقــارنــة بــســعــر الـــســـوق(. تــاحــظ الكاتبة 
ــة مــلــحــة  ــنـــاك حـــاجـ ــه لــــم تـــعـــد هـ ــ أن مــــع أنـ
لــلــقــوات المــســلــحــة ذلـــك أنــهــا خــاضــت آخــر 
ووقعت  عــامــا،   40 قبل  الرئيسة  معاركها 
الصهيوني، فقد  العدو  اتفاقية سلام مع 
أنفسهم  اخــتــراع  إعـــادة  عمل قادتها على 
بهدف واحــد هو الحفاظ على حضورهم 
المصري.  المجتمع  فــي  والمهيمن  المسيطر 
اتــفــاقــيــات كــامــب ديــفــيــد، كان  بعد توقيع 
على القوات المسلحة العودة إلى ثكناتها 
وخــفــض عــديــدهــا، إلا أنــهــا اســتــمــرت في 
فرض التجنيد الإجباري والحصول على 
أحياز  تحتل  زالـــت  ومــا  ضخمة  ميزانية 

الجماهير الاقتصادية الاجتماعية.
بـــاخـــتـــصـــار، تــــقــــول الـــكـــاتـــبـــة إن الــــقــــوات 
مختلف  في  الطاغي  بوجودها  المسلحة، 
ــوّلــــت المـــجـــتـــمـــع إلـــى  مـــنـــاحـــي الــــحــــيــــاة، حــ

معسكر خاضع لرقابتها الدائمة.
فــــي مــــجــــال بــحــثــهــا فــــي هــيــمــنــة الــــقــــوات 
والــبــاد،  المجتمع  على  المصرية  المسلحة 
رئيسة.  موضوعات  أربــعــة  المؤلفة  تطرح 
القوات  أن مؤسسات  الأول هو  المــوضــوع 
المسلحة المصرية ليست هي التي أسست 
أول نــظــام عــســكــري عـــام 1952. الانــقــطــاع 
ثمانينيات  فـــي  حــصــل  الأول  الــجــوهــري 
الــــقــــرن المــــاضــــي بــــــــولادة قـــــــوات مــســلــحــة 
التي تحكم مصر فــي أيامنا  جــديــدة هــي 
هـــذه. والاخــتــافــات بــن الــقــوات المسلحة 
الــســابــقــة والــحــالــيــة نــجــدهــا فــي تكوينها 
ــاعــــي وعـــقـــيـــدتـــهـــا،  ــمــ ــتــ ــادي-الاجــ ــتــــصــ الاقــ
وكــيــفــيــة عــســكــرتــهــا المــجــتــمــع. بينما كــان 
السابقون  المصرية  المسلحة  القوات  قــادة 
صعدوا  الذين  الوسطى  للطبقة  ينتمون 
فـــي ظـــل نــخــب مــتــرفــة حــاكــمــة ومــجــتــمــع 
الـــــحـــــروب  عــــبــــر  مــــجــــيــــش،  أو  مـــعـــســـكـــر 
والاشتراكية، فإن القوات المسلحة الحالية 
تــســيــطــر عــلــيــهــا مـــجـــمـــوعـــة مــــن مـــديـــري 

الأعـــمـــال الــعــســكــريــن، أو مـــا تــطــلــق عليه 
نــيــولــيــبــرالــيــن« يهيمنون  اســـم »ضـــبـــاط 
السوق.  السيطرة على  على المجتمع عبر 
الرئيسة الأخــرى تتعلق  نقطة الاخــتــاف 
بــالــعــقــيــدة. بــيــنــمــا كـــانـــت عــقــيــدة الـــقـــوات 
عربية  قومية  ذات هوية  الأولــى  المسلحة 
الإقليمية،  بالأمور  ومرتبطة  واشتراكية 
فـــــإن عـــقـــيـــدة الــــقــــوات المــســلــحــة المــصــريــة 
ــلـــى الــعــصــبــيــة  ــالـــيـــة ضـــيـــقـــة تــــركــــز عـ الـــحـ
الداخلية.  والأمـــور  المصرية   )patriotism(
الانــــقــــطــــاع وولادة  هــــــذا  الـــكـــاتـــبـــة  تـــتـــبـــع 
يتميزون  الذين  النيوليبراليين  الضباط 
بــمــركــز ثــقــل فـــي رســــم ســـيـــاســـات الـــبـــاد. 
الــنــيــولــيــبــرالــيــن،  الــضــبــاط  هــــؤلاء  ولادة 
تــــمــــت عــــنــــد تــــحــــويــــل مــــصــــر إلــــــــى دولــــــة 
رأسمالية نيوليبرالية تحت حكم المخلوع 
حــســنــي مـــبـــارك. تــؤكــد الــكــاتــبــة أن هـــؤلاء 
الضباط ليسوا بالضرورة مؤمنين بمبدأ 
الرأسمالية، بل يعارضونها بسياساتهم 
يــديــرونــهــا تتمتع  الـــتـــي  المـــؤســـســـات  لأن 
بــمــيــزات تــتــجــاوز مــا هــو مــســمــوح بــه في 
الــقــطــاعــن الـــعـــام والــــخــــاص. لــكــن أولــئــك 
الــســوق  انــفــتــاح  الــضــبــاط يستفيدون مــن 
لتحقيق مكاسب شخصية ومؤسساتية.

الضباط  أن  هــو  الثاني  الكاتبة  مــوضــوع 
ــزءاً  انـــتـــفـــاضـــة عـــــام 2011 جــ قـــبـــل  ــوا  ــانــ كــ
ــنــــي مــــبــــارك  لا يــــتــــجــــزأ مــــــن نـــــظـــــام حــــســ
ــه. وقــــد  ــ ــاعـ ــ ـ

ّ
ــن ــ الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــي بـــــل مـــــن صـ

ســقــط ذلـــك الــنــظــام لأنـــه لـــم يــحــقــق عــدالــة 
الــراعــي-الــزبــون،  اجتماعية، وعــانــى وبــاء 
وفساداً سافراً وانحطاط الخدمات العامة 
وتــمــايــزاً طبقياً غير مــســبــوق. فــي عملية 
الــتــحــول إلـــى الــنــظــام الــنــيــولــيــبــرالــي، عــنّ 
حــســنــي مـــبـــارك ضــبــاطــا مــتــقــاعــديــن في 
مـــراكـــز مــدنــيــة بــهــدف حــمــايــة نــظــامــه من 
أي انـــقـــابـــات عــســكــريــة. ومــــع أنــــه حــافــظ 
عــلــى وجــــه مــدنــي لــلــدولــة بــتــعــيــن وزراء 
تــكــنــوقــراط، فـــإن أولــئــك الــجــنــرالات كــانــوا 

تولوا  إذ  للدولة.  الحقيقيون  الحكام  هــم 
في  وأسهموا  المحافظات،  حكام  مناصب 
إدارة اقتصاد رأسمالي مختل لأنهم كانوا 
فــي مــواقــع إدارة النشاط الاقــتــصــادي في 
الجنرالات  فــإن  بــذلــك،  نيوليبرالية.  دولــة 
كــانــوا مــســؤولــن عــن أغـــاط الــنــظــام الــذي 
انتباهاً  الكاتبة  وتولي   .2011 عــام  انهار 
خاصاً لمسألة دور القوات المسلحة كمنقذ.

وفــي المــوضــوع الــثــالــث، تــقــول الكاتبة إن 
العسكر المصريين هم نتاج سياق إقليمي 
وعــــالمــــي وتـــغـــيـــروا مــــع تــغــيــر الــســيــاقــن. 
ــقـــوات المــســلــحــة جـــــاءت إلــــى الــســلــطــة  ــالـ فـ
ــل كــثــيــر مــن  ــثـ إبــــــان الــــحــــرب الـــــبـــــاردة. ومـ
المــســتــعــمــرات الــســابــقــة، اتــبــعــت سياسات 
الانحياز  واخــتــارت  للإمبريالية  معادية 
لــلــمــعــســكــر الــســوفــيــتــي. كــذلــك إن الــقــوات 
المصرية دعمت تغيرات مطابقة  المسلحة 
في القوات المسلحة العربية الأخــرى. لكن 
ــاردة، عــنــدمــا لم  ــبــ عــنــد انــتــهــاء الـــحـــرب الــ
 للقوات المسلحة في مختلف أنحاء 

َّ
يتسن

العالم الاختيار بين دول عظمى، اختارت 
الانــحــيــاز إلـــى جــانــب الـــولايـــات المــتــحــدة. 
وكــمــا كثير مــن الــقــوات المسلحة الأخـــرى، 
أسّـــســـت أعــمــالــهــا الــخــاصــة بــهــا لحماية 
ميزانياتها،  فــي  الاقــتــطــاعــات  مــن  نفسها 
مـــا مــنــحــهــا مـــواقـــع أفــضــلــيــة مــكــنــتــهــا من 
الــهــيــمــنــة عــلــى المــؤســســة والمــجــتــمــع. وقــد 
عـــمـــدت الــكــاتــبــة إلــــى إجــــــراء مـــقـــارنـــة بين 
ــقـــوات المــســلــحــة المــصــريــة وجـــيـــوش في  الـ
شـــرق المــتــوســط وعــلــى الــصــعــيــد الــعــالمــي 
هذا  فــي  يتشاركون  جميعاً  أنــهــم  ليتبيّ 
ــفـــي. مــــوضــــوع الــكــاتــبــة  ــيـ الانــــتــــقــــال الـــوظـ
 هــــدف انـــصـــراف 

ّ
الــــرابــــع والأخــــيــــر هـــو أن

القوات المسلحة إلى الأعمال لم يكن فقط 
لــتــحــصــيــل الأربــــــــاح ومـــراكـــمـــة المــــصــــادر. 
بطرق باب سوق استهلاك الطبقات كافة 
والتحكم في مجالاتها المدينية، فإن أولئك 
الجنرالات تمكنوا من تأسيس مراقبتهم 
للسيطرة  التطلع  مــع  للمجتمع،  الكاملة 
المــســلــحــة  ــوات  ــ ــقـ ــ الـ ــلـــيـــه. ولأن  ــلـــة عـ الـــكـــامـ
فإن  المصرية حديثتان،  والــدولــة  المصرية 
مــيــشــال فوكو  بــنــظــريــة  الــكــاتــبــة تستعين 
الــتــفــكــيــكــيــة لــتــرى أن الـــدولـــة عــمــلــت على 
مراقبة الشعب على نحو كامل بهدف خلق 
لأي  يمكن  »لا  ومـــذعِـــن  منضبط  مجتمع 
شخص من الخاضعين أن يفر، وليس ثمة 
من أعمالهم، كافة، لا يمكنني رؤيتها«. لذا 
المصرية  المسلحة  الــقــوات  مؤسسات  فــإن 
قد حولت المجتمع ومحيطه، إلى معسكر 
ــيـــث يـــخـــضـــع كــــل مــــواطــــن لــعــن  دائــــــــم، حـ
ذلك  غ  ويُــسَــوَّ والخفية،  العلنية  الضابط 
الأمـــن وحماية  إلــى ضــمــان  بالحاجة  كله 

الأمة، دوماً وفق الكاتبة.
تقودنا  العرض،  لهذا  المهمة  المقدمة  هــذه 
الكاتبة  تستعرض  المــؤلــف.  محتوى  إلــى 
نــقــاطــا ثــاثــا مهمة فــي »المــقــدمــة« أولاهـــا 
ــوات المــســلــحــة  ــ ــقـ ــ تـــوصـــيـــف مـــؤســـســـات الـ
ــعـــرض هـــذه  ــنـ ــة وتـــأريـــخـــهـــا، وسـ ــريـ المـــصـ
الثلاث »التوصيف« و»السياقية«  النقاط 
و»الــتــقــصــي« مـــع بــعــض مـــا وصــلــت إلــيــه 

الكاتبة من استنتاجات.

ا( التوصيف: 

جيش  المصرية  المسلحة  القوات  مؤسسة 
ــاء مــاضــيــه  ــبــ ــيـــاســـي، يــحــمــل أعــ حـــديـــث قـ
وبــنــيــتــه فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد الاســتــعــمــار 
ــه الــــعَــــقِــــديــــة والــــــحــــــروب الـــتـــي  ــ ــاراتـ ــ ــيـ ــ وخـ
خـــاضـــهـــا فــــي الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن. وتـــقـــول 
الــكــاتــبــة إن حــجــم الـــقـــوات المــســلــحــة أكــبــر 
ــرة، ويـــفـــرض  ــيــ ــثــ ــل كــ ــراحــ ــمــ مـــمـــا يـــجـــب بــ
ــة عـــلـــى مــــئــــات آلاف  ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــة الـ ــدمــ الــــخــ
ـــري، ويـــتـــمـــتـــع بــمــيــزانــيــة  ـــصــ الـــشـــبـــاب المــ
متطرفاً  عصبياً  خطاباً  ويعتنق  ضخمة 
عقيدته  في   )ultra nationalistic rhetoric(
 )sophisticated( ويدير جهاز دعاية داهية
ــهــــدف عـــســـكـــرة المـــجـــتـــمـــع. أمــــــا تـــدريـــب  بــ
الــــقــــوات المــســلــحــة، فــيــركــز عــلــى الـــحـــروب 
الـــنـــظـــامـــيـــة، ويـــمـــتـــلـــك صـــنـــاعـــة عــســكــريــة 
كبيرة يذهب إنتاجها للاستهلاك المحلي 
ولــلــتــصــديــر. كــمــا لــــدى الـــقـــوات المــســلــحــة 
يمكن  لا   )business( أعــمــال  إمــبــراطــوريــة 
الــتــكــهــن بــحــجــمــهــا وأربـــاحـــهـــا، وتــهــيــمــن 
لها  تسهل  التي  الدولة  بيروقراطية  على 

الإقليمية  البيئة  ضمن   )contextualise(
والــعــالمــيــة، مـــع طـــرح الأســئــلــة الــنــظــريــة 
والمقارنات التأويلية وأساليب التحول، 
ــقــــابــــات  ــــدوث انــ ــحــ ــ ــر الــــــقــــــارئ بــ ــ ــذكــ ــ وتــ
عـــســـكـــريـــة فــــي كــثــيــر مــــن المــســتــعــمــرات 
الــســابــقــة بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــى 
ــتـــهـــدفـــت  ــرب الـــــــبـــــــاردة، واسـ ــ ــحـ ــ إبــــــــان الـ
للاستعمار  التابعة  بالأنظمة  الإطــاحــة 
أو الأنظمة الرجعية )حرفياً: المحافظة(، 
وتذكر بانقلاب مصطفى كمال أتاتورك 
العثمانية. تشير  بالخلافة  أطــاح  الــذي 
المــؤلــفــة إلــى أن الــوضــع فــي كــيــان العدو 
المستعمرات  فــي  جـــرى  عــمــا  يختلف  لا 
الــســابــقــة حــيــث تــمــارس الــعــســكــرة دوراً 
ــمـــع الإشــــكــــنــــازي،  ــتـ ــي المـــجـ ــا فـــ ــوريــ ــحــ مــ
ــق المــــــؤرخ بــــــاروخ كــمــرلــنــغ. عــســكــرة  وفــ
المجتمع حصلت في أوروبــا أيضاً بعد 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــــى. ومــــن الأمــثــلــة 
الــنــازي فــي ألمانيا  التي تــوردهــا الحكم 
وحكم موسوليني الفاشي في إيطاليا. 
كــمــا تــلــفــت إلــــى الــعــســكــرة الـــجـــاريـــة في 
الولايات المتحدة عبر رومنسية النظرة 
إلى الجنود وعد قوة الدولة العسكرية 
 على تفوقها. كما تعرج على دول 

ً
دليلا

أخــرى في العالم مثل باكستان واليمن 
تحت حكم المغدور علي عبد الله صالح، 
ــدو الــصــهــيــونــي  ــ ــعـ ــ ــان الـ ــ ــيـ ــ ــا وكـ ــيــ ــركــ وتــ

بالطبع. 

ج( التقصي:

تشكو الكاتبة من قلة المراجع عن القوات 
المــســلــحــة الــعــربــيــة بــعــد الــســبــعــيــنــيــات، 
وتــشــيــر إلــــى مـــراجـــع مــتــفــرقــة عـــن المــــادة 
إضافة  و2007،  و1990   1989 في  ظهرت 
إلــى مؤلف ظهر عــام 2011 عــن الضباط 

المصريين إبان الفترة الناصرية.
آخـــذة فــي الاعــتــبــار قــلــة المـــصـــادر، فإنها 
قياسية  مــراجــع  استعمالها  إلـــى  تشير 
وأخــرى غير قياسية، ومــن ذلــك مذكرات 
الـــــضـــــبـــــاط والـــــخـــــطـــــابـــــات والمـــــقـــــابـــــات 
الــصــحــافــيــة مـــع كــبــار الــضــبــاط، إضــافــة 
إلــــى مـــيـــزانـــيـــات الـــحـــكـــومـــات والـــقـــوانـــن 
والــتــشــريــعــات والــنــصــوص الــدســتــوريــة 
وما يرد في صحيفة »الأهرام« الحكومية 
وصحيفة »الأهالي« اليسارية وصحيفة 
ــيـــوم«. واســتــعــمــلــت مــصــادر  »المـــصـــري الـ

أميركية مختلفة ذات صلة.
بمحتوى  بالتذكير  هــذا  عرضنا  ننهي 
المــؤلــف الــذي يضم ستة فــصــول، إضافة 
ــفـــصـــل الأول:  الـ ــة:  ــولــ ــطــ المــ المــــقــــدمــــة  ــى  ــ إلــ
 ،»1970-1950 اشتراكيين  بــا  اشتراكية 
المباركة:  الثمانينيات  الــثــانــي:  »الفصل 
أســلــحــة واســـتـــهـــاك وفـــضـــائـــح«  وهــنــا، 
ــة فــــي تــقــصــيــهــا بــعــض  ــبـ ــاتـ ــكـ ــــفــــت الـ

ّ
وظ

الــفــضــائــح مـــراجـــع غــيــر مــعــهــودة وغــيــر 
قياسية ومنها رواية صنع الله إبراهيم 
ــم »الـــفـــصـــل  ــالــــي الـــحـــلـــمـــيـــة«. ويــــضــ ــيــ »لــ
الثالث: الضباط النيوليبراليين يراكمون 
ــيـــات إلـــــــى ســنــن  ــنـ ــيـ ــعـ ــتـــسـ الــــــــثــــــــروات: الـ
الألـــفـــيـــة«، و»الــفــصــل الـــرابـــع: جــمــهــوريــة 
إلى  التسعينيات  المتقاعدين:  الجنرلات 
سِني الألفية«، و»الفصل الخامس: عمال 
غاضبون وبقالون وسمانون إسلاميون 
»الفصل   ،»2014-2011 ثــــوار:  وجــنــرلات 
الــــســــادس: اســـتـــنـــتـــاجـــات: كــيــفــيــة إنــهــاء 

عسكرية الأمة«.
ــة بــــجــــدولــــن إضـــافـــيـــن  ــبـ ــاتـ ــكـ وأثـــــــــرت الـ
أولــهــمــا عــن مــيــزانــيــات الـــقـــوات المسلحة 
وثانيهما   ،1915 إلــى   1950 من  المصرية 
الــبــحــري العسكريين  الــنــقــل  عــن مــديــري 
ومـــن ذلـــك قــنــاة الــســويــس وقــطــاع النقل 
الــبــحــري ومــرافــئ الإســكــنــدريــة ودمــيــاط 
ــر  ــمـ ــر الأحـ ــبـــحـ وبـــورســـعـــيـــد ومـــــرافـــــئ الـ
والـــنـــقـــل الـــنـــهـــري وهــيــئــة ســـامـــة الــنــقــل 

البحري وهيئة السد العالي وغيرها.
مــؤلــف مــهــم يــعــرض الأمــــور ذات الصلة 
ــادم، يساعد  ــ بــتــجــرد عــاطــفــي وربـــمـــا صـ
فــي مــعــرفــة جـــذور الــســيــاســات الداخلية 
الـــقـــوات  ودور  المــــصــــريــــة،  والـــخـــارجـــيـــة 
المصرية في تحديدها ومعرفة  المسلحة 
أولوياتها، خصوصاً ما يتعلق بالصراع 
مع العدو الصهيوني، بعيداً من الأحلام 

والأوهام غير المسوغة.

غريغ كارلستروم: هذا عمر إسرائيل

ممارسة أعمالها.
ــة أن الـــــقـــــوات المــســلــحــة  ــبـ ــاتـ ــكـ تـــضـــيـــف الـ
على  تعمل  التدريب،  الأميركية  المصرية، 
ــدد كــبــيــر مـــن الـــضـــبـــاط المــخــولــن  ــرد عــ طــ
بــرتــبــة عــقــيــد وعــمــيــد بـــوصـــول أعــمــارهــم 
إلــى الأربــعــن، والــهــدف هــو الحفاظ على 
العسكرية.  لــلــمــؤســســات  الــهــرمــي  الــبــنــاء 
وهي لا تسمح بترقية إلا أعداد محدودة 
مـــن الـــعـــقـــداء والـــعـــمـــداء إلــــى رتــــب أعــلــى، 
للتقاعد  تحويلهم  يتم  بــدورهــم  والــذيــن 
ويتم  الخمسين،  ســن  إلــى  عند وصولهم 
تــعــيــيــنــهــم مــــديــــريــــن لمــــؤســــســــات مــدنــيــة 
عالية،  تقاعدية  رواتـــب  على  ويحصلون 
إضـــافـــة إلــــى مــعــاشــاتــهــم مـــن المــؤســســات 
الرتبة  فتتم وفق  التعيينات،  أما  المدنية. 

العسكرية الأخيرة والولاء!
أما عدد أفراد القوات المسلحة فهو كبير، 
يــضــم فـــي آن خــريــجــي جــامــعــات وطـــاب 
مدارس والأميين. الأخيرين يتم تحويلهم 
إلى وزارة الداخلية للعمل كقوات مكافحة 
الــشــغــب، ويــعــانــون أحـــوال عمل غــايــة في 
الــــســــوء، مـــا كــــان ســبــبــا فـــي انــتــفــاضــتــهــم 
ــرَت الــكــاتــبــة مــؤلــفــهــا  ــ ــد أثــ ــام 1986. وقــ عــ
أحدها خصصته لأحجام  بــجــداول  المهم 
ــــوات المـــســـلـــحـــة )الـــجـــيـــش والـــبـــحـــريـــة  ــقـ ــ الـ
والـــقـــوات الــجــويــة وقــــوات الــدفــاع الــجــوي 
والاحتياط( من عام 1965 إلى عام 2015 
الــجــيــش 310000،  أعـــدادهـــم:  حــيــث بلغت 
والبحرية 18500، والقوات الجوية 30000، 
ــداد  أعــ ــا  أمــ الــجــويــة 80000.  والـــدفـــاعـــات 
الاحتياط فبلغ 479000 فرد موزعين على 

فروع القوات المسلحة الأربعة.
كذلك استخدمت القوات المسلحة المصرية 
المجندين كعمال سخرة أو بأجور زهيدة، 
وتضيف إن »عبد الحليم أبو غزالة وزير 
الــــدفــــاع المـــصـــري فـــي ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن 
المـــاضـــي عــمــل عــلــى اســـتـــخـــدام المــجــنــديــن 
وثقافياً  جسدياً  الصالحين  غير  الأميين 
العسكرية عمال  وتقنياً ونفسياً للخدمة 
ــرة فــــي الـــنـــشـــاطـــات الـــتـــجـــاريـــة مــثــل  ســـخـ
العمل في الحقول أو المخابز، ما قاد إلى 
نقد البعض هذه الممارسة ووصفها بأنه 

.»)slave labour( عبودية
ــطــرح 

ُ
مــن الأســئــلــة الأكــثــر إلــحــاحــا الــتــي ت

عــلــى نــحــو دائــــم: مــا حــجــم أعــمــال الــقــوات 
المــســلــحــة ومـــا مـــقـــدار أربــاحــهــا الــســنــويــة 

مقارنة بدخل الدولة السنوي؟
الأسئلة،  مــن  جــانــب  على  الكاتبة  تجيب 
ــام فــتــقــول: »إن أعــمــال  وإن عــلــى نــحــو عــ
القوات المسلحة الحالية تقع تحت مظلة 

ثمانية تكتلات هي:
1( جـــهـــاز مـــشـــروعـــات الــخــدمــة الــوطــنــيــة 
ــد أســــس هــذا  ــاع. وقــ ــدفــ الــتــابــع لــــــوزارة الــ
السلام  اتفاقية  أعقاب توقيع  الجهاز في 
مــع الــعــدو الــصــهــيــونــي، وبــــدأ الــعــمــل في 
المـــجـــالات المــدنــيــة، وهـــو يــمــلــك حــالــيــا 11 
شركة عملاقة لكل منها شركات متفرعة 

عنها.
الـــتـــي  الـــــحـــــربـــــي.  ــع  ــيـ ــنـ ــتـــصـ الـ وزارة   )2
ــي الــخــمــســيــنــيــات وتــمــلــك  اســـتـــحـــدثـــت فــ

حالياً 16 مصنعاً للتجهيزات الدفاعية.
لـــلـــتـــصـــنـــيـــع. الـــتـــي  ــة  ــيـ ــربـ ــعـ 3( الـــهـــيـــئـــة الـ
استحدثت عام 1978 وتملك حالياً تسعة 
مصانع حربية تم تحويلها إلى إنتاجات 

مدنية.
4( الــهــيــئــة الــهــنــدســيــة لــلــقــوات المــســلــحــة 
شبه  كمتعاقد  الحكومة  مــع  تعمل  الــتــي 

حكومي لتنفيذ مشاريع بناء.
البحرية  والخدمات  الصناعات  5( جهاز 
الــــذي يــمــلــك أربــــع شـــركـــات لــبــنــاء الــســفــن 

والنقل النهري.
لـــلـــقـــوات  والــــفــــنــــادق  الـــــنـــــوادي  إدارة   )6
ــة الــــتــــي تــــديــــر قـــــاعـــــات الأفــــــــراح  ــلـــحـ المـــسـ

والمطاعم والمقاهي وغيرها.
7( إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة 
الـــتـــي تـــديـــر المــشــافــي الــعــســكــريــة، وتــقــدم 

خدمات مدفوعة للمدنيين.
ــقــــوات  ــات أراضــــــــي الــ 8( جــــهــــاز مــــشــــروعــ
ــــذي يــســتــعــمــل أراضـــــي الـــقـــوات  المــســلــح الـ

المسلحة لمشاريع بناء.

ب( السياقية:

ــا  ــهـ ــتـ ــيـ ــاقـ ــيـ ــة هـــــــو سـ ــيـــ ــانـــ ــثـــ الــــنــــقــــطــــة الـــ

رغم المكانة 

الاقتصادية 

التي يتميز 

  كيان 
ّ

بها، فإن

العدو  يجد 

نفسه محاصراً 

أكثر من أي 

وقت

سياسةبحث

حة المصرية... عسكرة المجتمع
ّ
إعداد  زياد منىالقوات المسل

ــــذي تــتــمــســك قــــيــــادة مــيــلــيــشــيــات رام الــلــه  فــــي الــــوقــــت الــ
الــعــدو الصهيوني،  بــوعــد«، مــع  بــوعــد  باتفاقيات »وعـــد 
وتـــواصـــل الــتــمــســك بــوهــم أن تــلــك الاتــفــاقــيــات، بــمــا فيها 
الــتــنــســيــق الاســتــخــبــاراتــي مـــع الـــعـــدو الــصــهــيــونــي ضد 
المقاومين الفلسطينيين ووصولها إلى القاع الذي لا قاع 
لـــه، هــي السبيل الــوحــيــد لتحقيق أهــدافــهــا المــعــلــنــة، فــإن 
العالم كله على قناعة باستحالة تحقيق ذلك، وأن جماعة 
رام الله اختارت لأسباب نفعية العيش في وهم والتعيّش 

عليه.
والخيانة  التخلف  أنظمة  فيه  تــجــرؤ  الـــذي  الــوقــت  وفــي 
والمتصهينة الأعرابية مثل مملكة بني سعود وبني نهيان 
في الإمارات المتصارعة وبني حمد في قطر، وغيرها من 
الدول العربية، على منافقة العدو الصهيوني، ومحاولة 
 
ّ
جعل وجـــوده فــي بــادنــا، أمـــراً طبيعياً بــل مطلوباً، فــإن

كثيراً من قوى التحرر والعدالة في العالم تزيد من إدانته 
مصر  بسحب  السيسي  أمــر  »عندما  فـ ومقاطعته.  بل  له 
مـــشـــروع قــــرار لمــجــلــس الأمــــن يــديــن مــســتــوطــنــات الــعــدو 
الصهيوني، بأمر من ترامب، قفزت أربع دول غير عربية 
هــي نيوزيلندا ومــالــيــزيــا وفــنــزويــا والــســنــغــال، وتبنت 
المشروع الذي أقرّ بـ 14 صوتاً، بينما قررت إدارة أوباما 
الامتناع عن التصويت« ما منحه شرعية دولية. أما دولة 
الفلسطيني  للشعب  الصديقة  وقيادتها  أفريقيا  جنوب 
ولــقــضــايــا الــتــحــرر فـــي الـــعـــالـــم، فــقــد اســتــدعــت سفيرها 
احتجاجاً على وحشية عسكر الصهاينة ضد المتظاهرين 

الفلسطينيين.
ــــ رغــم المكانة  الــعــدو الصهيوني  الــقــول إن كيان  ملخص 
الاقتصادية التي يتميز بها، بفضل مساعدات واشنطن، 
ــــاع ســيــاســة  ــبـ ــ واســـتـــغـــالـــهـــا لــــــأرض الــفــلــســطــيــنــيــة واتـ
ـــ يــجــد نفسه مــحــاصــراً أكــثــر مــن أي  الــتــفــريــق الــعــنــصــري ـ
الــنــازيــن،  فظائع  عقب  اكتسبها،  الــتــي  فالشرعية  وقـــت. 
ــا فـــي الــخــمــســيــنــيــات والــســتــيــنــيــات،  ــ ــ بـــن شـــعـــوب أوروبـ
بدأت بالتبخر منذ السبعينيات، في تطور مواز لانتقال 
المــجــتــمــع الإشــكــنــازي والـــســـفـــاردي نــحــو أقــصــى درجـــات 

التطرف اليميني.
أبيب  تل  المقيم في  الإنكليزي  الكاتب   غريغ كارلستروم 
أصــــدر أخــيــراً »مـــا عــمــر إســرائــيــل  ـ الــخــطــر مــن الــداخــل« 
 
ً
)منشورات جامعة أوكسفورد 2017(. المؤلف كان مراسلا

»إيكونوميست«  ومجلتي  اللندنية  »تــايــمــز«  لصحيفة 
 
ً
مراسلا سابقاً  عمل  الأميركية.  و»نــيــويــورك«  الإنكليزية 

مع  متعاطف عضوي  الإنكليزية، وهو  »الجزيرة«  لقناة 
كيان العدو حيث يصفه بالديمقراطية وما إلى ذلك من 
اللغو السمج المستهلك. هو يرى أن استمرار ميل المجتمع 
في كيان العدو نحو اليمين المتطرف، وتقسمه إلى قبائل 
)tribes( أو معسكرات مختلفة، ومتناحرة، يشكل خطورة 
عــلــى الــكــيــان، ويـــنـــذر بــحــرب أهــلــيــة، أي إن اســتــمــر ذلــك 

فسيؤدي إلى انهيار الدولة وتحللها.
يــحــدد الــكــاتــب عــوامــل عـــدة تــهــدد مستقبل كــيــان الــعــدو 
ومنها ســيــاســات المــواجــهــة واحــتــال مــا يسمى »الضفة 

القوات المسلحة الإسرائيلية  التي تمزق وحدة  الغربية« 
وتــقــســم المــجــتــمــع، إضـــافـــة إلـــى الــشــق الــقــائــم حــالــيــا بين 
الإشــكــنــاز والــســفــارديــم والــحــريــديــم، وبــيــنــهــم مــن جهة، 

والفلسطينيين من جهة أخرى.
يشدد المؤلف على حقيقة الانقسام العضوي بين مختلف 
مجتمعات كيان العدو، إضافة إلى الانقسامات السياسية 
إلى  يشير  كما  المنظور.  المستقبل  في  للردم  القابلة  غير 
عــامــل الانــقــســامــات الاقــتــصــاديــة والـــفـــوارق الــهــائــلــة بين 

الطبقات والفئات الاجتماعية.
العامل الأكثر خطورة على مستقبل الكيان ووجوده، دوماً 
وفق الكاتب، هو نتنياهو لأنه »خلق فضاءً للمؤدلجين 
الخيوط  تفكيك  على  المصممين  والمتطرفين  والطائفيين 
الاجــتــمــاعــيــة الــتــي شـــدت المــجــتــمــع فـــي المـــاضـــي«. فكيان 
ذا  الكاتب، أضحى مجتمعاً عصبياً-دينياً،  وفــق  الــعــدو، 
الــتــظــاهــرات المعادية  هــويــة يمينية واضــحــة. ففي مــكــان 
المنظر  اســتــحــال  عليه،  والــحــرب  لبنان  لاحــتــال جنوبي 
للحرب،  المعادين  تلاحق  المتطرف  اليمين  عصابات  إلــى 
ووقوف الشرطة متفرجة بدلًا من حماية الأخيرين. يقول 
لكنه  بــوزرائــه،  يبدو معتدلًا مقارنة  نتنياهو  إن  الكاتب 

يخاطب المخاوف العنصرية لدى المستمع. 
الكاتب لا تنطلق من  بــدّ مــن تأكيد أن ملاحظات  هنا لا 
مــنــظــور مــعــاداة الــكــيــان، بــل المــحــافــظــة عــلــيــه؛ تــمــامــا مثل 
موقف مليشيا رام الله التي تتمسك بما تسميه زوراً »حل 

الدولتين« لأنه مفيد للعدو وليس للشعب الفلسطيني.
أثار هذا المؤلف موجة من التعليقات، المعادية على نحو 
خاص، وعدَّ الكاتب قاصر الفهم! لكن هناك من عد المؤلف 
مهماً »أيضاً بحجة أن صحيفة تايمز اللندنية استغنت 
عن الكاتب بعد صدوره، بما يعني أنه محق في تحليلاته 

واستنتاجاته!« كما نال مديح قراء ومعلقين كثر.
الكاتب، وكثير من المعلقين على مؤلفه لاحظوا أن نزوع 
ــعـــدو نــحــو الــيــمــن المـــتـــطـــرف والــعــنــصــريــة، أمــر  كـــيـــان الـ
قاعدة  الأوروبـــيـــة،  المجتمعات  عــن  نسخة  كــونــه  طبيعي 
متقدمة للغرب، تعيد إنتاج من خلقها وأسسها ودعمها. 
الغرب، كما نرى، يتجه بأقصى سرعة نحو اليمين، كما 
يرى الكاتب، الذي يضيف إن هذا أمر عابر، لكننا نختلف 
ــذا، وفـــي كثير مــن أحــكــامــه عــلــى كــيــان الــعــدو.  مــعــه فــي هـ
والمجر  وبريطانيا  وبولونيا  النمسا  إلــى  النظر  فوجب 
عن  ليس مختلفاً  العدو  وكيان  ألمانيا،  وتشيكيا وحتى 
ذلك. تكمن المشكلة في أن تلك الكيانات الأوروبية ليست 

مهددة وجودياً، على عكس كيان العدو.
اليمين مــؤقــت، وإن  إلــى  الغربي  الــنــزوع  الكاتب إن  يقول 
الأجيال الأوروبية الجديدة تميل إلى أن تكون اجتماعية-

نزوع  مع  العدو محافظ  كيان  في  رديفها  فــإن  ليبرالية، 
لليمن المــتــطــرف مــع تميز لامــتــاك قــوة تــوســع وتوسيع 
أراضـــي الــدولــة الإشــكــنــازيــة، كما يتجلى ذلــك فــي حركة 
العدو  الاستيطان. مؤلف مفيد للاطلاع على بنية كيان 
يحوي تفصيلات كثيرة، مع الحذر من الأحكام المتعاطفة 

مع الصهيونية وكيانها العنصري.

 كانوا 

ينتمون 

للطبقة 

الوسطى 

قبل أن 

يستحيلوا 

مدراء أعمال 

عسكريين
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كلمات
أوراق

انتونان ارتو مسرح الشرق والغرب
والمخرج  والناقد  والممثل  السوريالي  الشاعر  فيها  اكتشف  التي  اللحظة  في 

أثناء   ١٩٣١ عام  الاندونيسي  بالي  مسرح  )١٨٩٦-ـ١٩٤٨(  آرتو  انتونان  الفرنسي 

رفاقه  دعــوات  ووســط  باريس  في  الدولي«  الاستعماري  »المعرض  فعاليات 

»الاستعمارية«  الفعالية  لمقاطعة  صاغية  آذانــا  يعرها  لم  التي  السورياليين 

بالمادية  مثقلة  كثقافة  الغربية  للثقافة  تــصــوره  اكتمل  فينسين،  فــي 

التصور بشعور عارم بالسخط وعدم  التقني. ترافق هذا  التطور  وإيديولوجيا 

الرضا: هذه الأزمة الروحية لحضارة مادية عظيمة هي بالضبط ما أطلق عليه 

يب صغير كان قد نشره عام ١٩٢٧ بعنوان 
ّ

آرتو اسم »اليأس المعاصر«. في كت

طون من 
َ
ح بشكل مباشر: »نحن محب

ّ
ض«، صر

َ
جه

ُ
»مانيفستو من أجل مسرح م

كتبها  التي  دفاتره  أحد  وفي  لنا«. 
ُّ

تأم مراحل  كل  في  نجده  الذي  الآلي  النمط 

أشاح  قد  المادية  بالدعوات  المليء  غربنا  »إن  قال:  و١٩٣٢،   ١٩٣١ عامي  بين 

بوجهه عن الميتافيزيقا. إن الفوبيا من الميتافيزيقا قد تكون سمة مهيمنة 

على عقلنا اليوم، بالمقابل، هكذا يمكننا تعريف الشرق: البقعة الوحيدة من 

العرض  أتاح  للبشر«.  اليومية  الحياة  تمرين  من  جزءاً  الغيب  يكون  حيث  العالم 

المسرحي المذهل للفرقة القادمة من أندونيسيا التي كانت وقتها ترزح تحت 

بالمسرح  والتفكير  الاعتبار  لإعــادة  لآرتــو  ذهبية  فرصة  الهولندي،  الاستعمار 

حركة  مع  الرقص  يتسق  حيث  الهائلة«  »الرياضيات  فيه  تظهر  الذي  الشامل، 

الأجساد مع الموسيقى والشعر. الانطباع الأول حول العرض كان صاعقاً بحيث 

سيصرح آرتو في ما بعد بأن »العرض الذي كان يتضمن الرقص، والغناء والإيماء 

قد  أوروبـــا،  في  هنا  نسميه  كما  النفسي  المسرح  من  والقليل  والموسيقى 

زاوية  تحت  والصافي،  المستقل  الخلق  في  الأساسية  فكرته  الى  المسرح  أعاد 

هذه  إلى  استناداً  جذري  بشكل  المسرح  تعريف  آرتو  أعاد  والخوف«.  الهلوسة 

الرؤية الشرقية في مؤلفه العظيم »المسرح وقرينه« )١٩٣٨(: »المسرح قبل 

وبديانة،  عليا،  بقوة  مرتبط  أنه  بمعنى  وسحري،  طقوسي  فن  هو  شيء  أي 

مباشر  بشكل  ترتبط  بحركات  تترجم  الفعالية  وحيث  مــؤثــرة،  وبمعتقدات 

روحية  حاجة  عن  التعبير  حتى  أو  التطبيق  هي  التي  المسرح  هذا  بطقوس 

»إن  ككل:  للثقافة  تعريف  إلى  للمسرح  التعريف  هذا  من  لينطلق  سحرية«، 

كل ثقافة حقة تستند إلى أدوات بربرية وبدائية من الطوطمية، التي أعشق 

وجهها المتوحش، أي العفوي بالكامل«. 
ترجمة وتنسيق محمد ناصر الدين

»إن فكرتنا المتحجرة حول المسرح تنضم إلى فكرتنا 
ذهننا  أن  بحيث  ظـــال،  بــا  ثقافة  حــول  المتحجرة 
كيفما دار فإنه لا يقع إلا على الفراغ، بينما الفضاء 
 المسرح الحقيقي يتحرك 

ّ
من حوله ممتلئ. لكن، ولأن

ولأنه يستعمل دوماً أدوات حيّة، فإنه لم يزل يحرك 
ظلالًا ما انفكّت الحياة تتعثر بداخلها. الممثل الذي 
الفعل،  الـــذي يخلق  بــل  ــه،  الفعل ذاتـ لا يعيد مــرتــن 
يتحرك وبالتأكيد يتعامل بعنف مع الأشكال، ولكن 
خلف تلك الأشكال، وبتدميره إياها، فإنه يتحد بما 

يتجاوز الأشكال ويعطيها الاستمرارية.  
يــتــحــدد بـــشـــيء ولــكــنــه يستعمل  الـــــذي لا  المـــســـرح 
النار،  الكلمات،  الأصـــوات،  الــحــركــات،  كلها:  اللغات 
الصرخات، هذا المسرح يجد نفسه تماماً في النقطة 
حيث يحتاج الذهن للغة كي يبدع تمثلاته الخاصة. 
فــي المــقــابــل، إن تثبيت مــســرح مــا فــي لــغــة: كلمات 
مكتوبة، موسيقى، إضــاءة، أصــوات، هو أمر يشير 
إلى اندثاره في وقت وجيز، كأن نختار لغة تنسجم 
مع الذوق الذي يتوافق مع السهولة في هذه اللغة؛  

جفاف اللغة هنا يرافق محدوديتها.
بــالــنــســبــة إلــــى المـــســـرح كــمــا لــلــثــقــافــة، يــتــعــلــق الأمـــر 
بتسمية وإدارة الظلال: والمسرح الذي لا يتسمر في 
لكنه  الزائفة،  الظلال  بالفعل  يهدم  اللغة والأشكال، 
أخــرى لظلال يجتمع حولها  لــولادة  الطريق  يمهد 
لنلامس  اللغة  نكسر  أن  للحياة.  الحقيقي  المشهد 
الــحــيــاة، هـــو أن نــصــنــع أو نــعــيــد صــنــاعــة المــســرح؛ 
الــكــســر يــجــب أن يبقى  فــعــل  أن  والمــهــم أن لا نعتقد 

مقدساً أو محظوراً.
المــســرح الأســاســي أشبه بالطاعون، فالأمر  كــان  إذا 
الطاعون هو  بــل لأنــه مثل  لا يتعلق بكونه معدياً، 
ي، من التظهير، من الدفع إلى الخارج 

ّ
نوع من التجل

بواسطتها  تتموضع  المستترة  القسوة  لخلفية من 
فوق إنسان أو شعب معين كل الاحتمالات الشريرة 
ــثـــل الــــطــــاعــــون، وُجِــــــــد المــــســــرح لــــإفــــراغ  لـــلـــذهـــن. مـ
لهذيان يستثير  للروح  دعــوة  إنه  للدّمل.  الجماعي 
كــــل طـــاقـــاتـــهـــا. إن فـــعـــل المــــســــرح هــــو كــفــعــل المــــرض 
تماماً في آثــاره المفيدة، حين يدفع البشر إلى رؤية 
حقيقتهم كما هي، وحين يُسقط الأقنعة فإنه يكشف 
المسرح  فِعل  إن  الكذب، والوهن والدناءة والمكابرة. 
الــحــق يــلــوي الــجــمــود الــخــانــق لــلــمــادة الـــذي يهيمن 
عــلــى المــعــطــيــات الأكـــثـــر وضـــوحـــا لـــلـــحـــواس، وحــن 
وقدرتها  القاتمة  قوتها  الجماعية  للأفعال  يظهّر 
المخفية، فإنه يدعوها لأن تأخذ مقابل القدر موقفاً 

بطولياً ومتعالياً لم تكن لتظهره لولا هذا الفعل. 
كل ما هو موجود في الحب، في الجريمة، في الحرب 
الــجــنــون، يجب على المــســرح أن يعيده إلينا  أو فــي 
ـــه. عملياً، 

َ
أن يستعيد ضـــرورت الأخــيــر  هـــذا  أراد  لــو 

نــريــد إحـــيـــاء فــكــرة المــشــهَــد الــشــامــل. إذا، مـــن جــهــة، 
الكتلة واتساع المشهد الذي يتوجه للجسد بأكمله، 
ومن جهة أخرى، تعبئة مكثفة للأشياء، للحركات، 
والــتــي تستعمل بروحية جــديــدة. وفقاً  لــإشــارات، 
عمَل 

َ
لهذا المبدأ، نتوخى أن نقدم مشهدية حيث تست

يتها. مشهدية لا 
ّ
كل المباشرة هــذه في  الفعل  أدوات 

تخشى من الذهاب بعيداً في اكتشاف حساسيتنا 
الــعــصــبــيــة، بـــواســـطـــة إيـــقـــاعـــات أصــــــــوات، كــلــمــات، 
تــردّدات وزقزقات تنتمي جودتها وطرق تنسيقها 

المفاجئة إلى تقنية لا ينبغي كشف أسرارها. 
المـــســـرح الــغــربــي الــحــديــث يــنــحــدر الـــيـــوم لأنــــه فقد 
ــك  ــــدي وكـــذلـ ــــجـ ــانـــب الـ ــجـ ــالـ ــهـــة بـ ــــن جـ الإحـــــســـــاس مـ
بالجانب المضحك. لأنه أوجد قطيعة مع الجاذبية، 
مـــع الــفــعــالــيــة المـــبـــاشـــرة والــخــبــيــثــة- ولــنــقــل بشكل 
ــنـــى الــــطــــرافــــة  ــعـ أوضــــــــح مـــــع الــــخــــطــــر، لأنـــــــه فــــقــــد مـ
الحقيقية والقدرة الفوضوية للضحك على التفكيك 
 شعر. حين تعطي 

ّ
الفيزيائي، الذي يشكل قاعدة كل

ــان يمكنها  الــطــبــيــعــة لــشــجــرة مــا شــكــل الــشــجــرة، كـ
أيضاً أن تعطيها أيضاً شكل تلة أو دابــة: لو فكرنا 
 قسماً من 

ّ
فــإن الــدابــة أو التلة،  بالشجرة حــن نــرى 

إلــى الأبــد. من  الداخلية للعالم كــان ليتغير  رؤيتنا 
هنا نفهم فوضوية الشعر حين يعيد النظر بعلاقة 
الأشياء ببعضها وبالعلاقة بين الأشكال والمعاني. 
ــــل بــقــرة  فــــي فــيــلــم لــــأخــــوة مــــاركــــس، يــحــتــضــن رجـ
تطلق خواراً عظيماً، وهو يظن أنه يتلقى امرأة بين 
ذراعــيــه. وبــعــد سلسلة مــن الأحــــداث الــتــي لا سبيل 
لـــذكـــرهـــا، يــأخــذ الـــخـــوار فـــي ذهــــن الـــرجـــل قــيــمــة كل 
صرخة أنثوية. هذه المشهدية المعقولة في السينما 

من  القليل  مــع  الخشبة  على  ممكنة  لتصبح  كــانــت 
التعديلات: مانيكان متحرك بدل البقرة، شبح لديه 
أو إنسان متنكر بشكل دابــة، لنعثر  الكلام،  موهبة 
من جديد على شعر الطرافة الذي تبرأ منه المسرح 

وأفادت منه السينما. 
ــر فـــي المـــســـرح؟ مــخــلــوق عــجــيــب من 

َ
ــاذا عـــن الــخــط مــ

قـــمـــاش ومــــن خـــشـــب، لا يــلــتــفــت لـــنـــداء أحــــد مخيف 
بالطبيعة، قادر أن يبث فوق المسرح نفحة من ذلك 
الخوف الماورائي العظيم الذي كان في صميم المسرح 
القديم. سكان جزيرة بالي مع تنينهم المخترع، مثل 
كل الشرقيين، لم يفقدوا معنى هذا الخوف الغامض 
ه يشكل أحد العناصر الفعالة 

ّ
الذي يعرفون جيداً أن

)وبــالــتــالــي الأســاســيــة( فــي المــســرح. ذلـــك أن الشعر 
الحقيقي، شئنا أم أبينا، هو ميتافيزيقي، وحمولته 
المسرح  الحقيقية.  قيمته  تعطيه  ما  الماورائية، هي 
الشرقي ذو الاتجاهات الماورائية مناقض للمسرح 
الغربي ذي الاتجاهات البسيكولوجية، وفيه كومة 
هائلة مــن الــحــركــات والــصــوتــيــات والإشــــارات التي 
تشكل لغة الإخراج والمشهدية. هذه اللغة التي تطور 
 اتــجــاهــات 

ّ
تبعاتها الــفــيــزيــائــيــة والــشــعــريــة فــي كـــل

أن ينحو منحى عميقاً  الفكر على  الــوعــي، وتحمل 
في ما يمكن أن نسميه: الميتافيزيقا المتحركة.   

 الإلهام العظيم عند الشرقيين  يكمن في أنه يعطينا 
تكون  المــســرح، بحيث  عــن  لفظية  لا  فيزيائية  فكرة 
حـــدوده هــي كــل مــا يمكن أن يحصل على الخشبة، 
بشكل مستقل عن النص المكتوب، مقابل ما نفهمه 
في الغرب عن مسرح يرتبط عضوياً بالنص، ليجد 
نفسه مــحــدوداً بــه. فــكــرة هيمنة الــنــص فــي المسرح 
كل  تبدو  بحيث  عميق  بشكل  داخلنا  فــي  متجذرة 
الأشياء، حتى الإخراج المسرحي، دونية أمام النص. 
أنفسنا  نسأل  أن  يمكن  للكلمة،  الخضوع  هــذا  إزاء 
كــان  إذا  الــخــاصــة،  المــســرح يمتلك لغته  كـــان  مــا  إذا 
وقائماً   

ً
مستقلا فناً  نعتبره  أن  الــخــيــال  مــن  ضــربــا 

بذاته، مثل الموسيقى والرسم والرقص. في المسرح 
يبدو  مفاتيحها،  نمتلك  لا  كثيرة  طقوس  الشرقي 
وكــأنــهــا تنتمي لأحــكــام مــوســيــقــيــة شــديــدة الــدقــة، 
مع شيء إضافي لا ينتمي إلى الموسيقى، بل شيء 
وكــأنــه مخصص لــيــؤرق الــفــكــر، لمــطــاردتــه، لقيادته 
فـــي شــبــكــة مستعصية وأكـــيـــدة. كـــل شـــيء فـــي هــذا 
ــع. لا شــيء  ــ المـــســـرح مــحــســوب بــحــرص ريـــاضـــي رائـ
مــتــروكــا للصدفة أو المــبــادرة الــفــرديــة. إنــه نــوع من 
الرقص الأعلى حيث الراقص، قبل كل شــيء، ممثل 
على الخشبة. إنه مسرح ينفي الكاتب لمصلحة من 
المنمق  الغربي  كلامنا  في  المخرج  لقب  عليه  نطلق 
عن المسرح. هذا الأخير يتحول إلى قائد اوركسترا 
عجيب، إلــى سيد المــنــاســبــات المــقــدســة. المـــواد التي 
يعالجها، والثيمات التي يجعلها تخفق لا تنتمي 
إلـــيـــه، بـــل لــآلــهــة. مــســرح الـــشـــرق أشــبــه بــالــفــيــزيــاء 

الأولى، التي لم تنفصل عنها الروح. 

 ،)Le Théâtre et son double( ،»من كتاب »المسرح وقرينه
»دار غاليمار« ـ باريس، 1938
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